الس 
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دزت ا لطرطها 


نيه 


وي 


ا 


« د 3 
ُ 2 . 


0 


أ 


5 .ا 


والإسلهم 


تاديان 


1 


ا 


إلى روح الصديق الوفى الأستاذ الفاضل كعبة العلم والعلماء فى عصره 
المرحوم الإمام الشيخ أحمد عبد المجيد المصرى رحمه الله . 

أهدى هذا الكتاس جزاء ما جاهد وناضل بنفسه وبلسانه وبقلمه 
فى صمت وإخلاص دفاعا عن عقيدة الإسلام وشريعته قرابة نصف 
قرن من الزمانءأءام النصرانية وحملاتها الفخمة فى أعماق الصعيد الأوسط 
عصر دون أن كس أو بشعر به أحك . 
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قال تعالى : 


وقالوا انْحْذْ الرحمن ولدا (88) لقد جم شيثا إدا(89) تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هدا (40) أن دعوا للرحمن 
ولدا(١1ة)‏ وما ينبغى لارحمن أن يتخذ ولدا(؟4) إن كل من فى السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا(*9) () 


صدق الله العظم 


, سورة مريم‎ )١( 


سشم ادنّه الرحطن اليجيم 
مقدمسةة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمن » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى كان 
2 : ع 2 
رحمة للعالممن » وكان من سامى خاقه العظم موادة أهل الكتاب وتركهم 
وشأ:بم وما بديئوك » رغم عدم إجابمم دعوة الإسلام وبقائهم عل 
ما ورثوه من نخريف وانحرافات 2 


وبعكلك :سه 

فإن الأحقاد الطائفية والحروب الدينية غريبة على أرض الإسلام وبعردة 
عن أخلاق المسلمين»فقد ألف هذا الدين منذ بدأت إشراقات أنواره أن 
يعاشر غيره على المياسرة واللطف وأن يرعى حسن الجوار فما يشرع 
من أحكام ويضع من تقاليد » وهو قْ ميدان الحياة العامة حر رص على 
احير ام شخصية من حخالفونه 2 العقيدة فلم يغر ض علوم شرائعه قَْ الحلال 
والحرام 4 أو يشهر هم على المضوع لأحكامه ىُّ العقيدة والاعتقاد »بلترك 
أهل الأديان وما يدينون : 


لكن أعداء الإسلام من سلالة الصليبين وقد هالهم ذلاك الهدوء والوثام 
بين المسلمين وطوائف أهل الكتاب الذين نجاورونمهم أو يشتركون معآ 
ف عمارة أوطانهم وحماية بلادهم عملوا على فتح جببات خبيثة لهم فى أوطان 
المسلمين ‏ يستفزو نهم ويشرون الشهات ضد الإسلام ونبيه صلى الله عليه 
وسم » وقد برعوا فى نشر الأضاليل حتى بلغت لهم الصفاقة أن يعكسوا 
الحقائق . مما دفعنى إلى تحرير هذا الكتاب ( وهو مالم أذكره فى مقدمة 
الطبعة الوك لأسباب كانت قانمةق وقبا)فما من بل منالبيان وعدم الكمان 
لأن الله أخذ الميثاق على حملة وحى السماء أن يعالنوا بالحق ويكشفوا للناس 


مد ا/ له 


أمر الباطل » وذلك فى قوله تعالى :( لتبيننه للناس ولا تكتمونه 4 سورة 
آل ععران الآية /188 . 


هذا وبالله التوفيق ل( ربنا آمنا مما أنز لت واتبعنا الرسول فاكتينا مع 
الشاهدين © سورة آل عمران الآية ون ” 


القاهرة قُّ " ربيع الآخر سلة 5١٠غ8ا‏ هم 
. ناير سزة كلرة١‏ 8 


المستشار 
محمد عرزت الطهطاوى 


ساب سا صم 


الطبعة الأولى 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين + الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لم يلد 
ول يولد ول يكن له كفوا أحد » المنزه عن الصاحبة والولد » لا إله إلا هو 
وحده لا شريك له » تقدست عن الأشباه ذاته » وتنز هت عن مشاءبة الأمثال 
صفاته ©» وشهدت بربوبيته آياته » ودلت على وحدانيته مصنوعاته » 
المتقدس فى كمال وصفه عن الشبيه والنظير » المنزه فى كمال ذاته عن الغثيل 
والتصوير » ليس كثله شىء وهو السميع اليبصر . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أظهر الأنبياء حجة » وأبينهم برهانا » 
وأرجحهم قَْ العام والفضل ميز انا 4 وأصدقهم شجة وأكثرهم بيانا 5 
والأمم » الممزل عليه القرآن الكر.م من لدن عزيز حكم » فدعا الناس 
إلى توحيد الله سيدحا زه » هذا التوسحيد الذى جاءت بده الكتب السماوية المقدسة » 
المز 0 على من سيقيه من الأنبياء والمرسائن 4 فصححح بالإسلام وعقيدته 
السليمة ما أصاب تللك العقائد السابقة من امراف وتبديل ومسخ وتغيير . 

قال تعالى : 

( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بكم ألا نعبد إلا الله 


ولا نشرك به شيئاً 4 ولا يتخل بعضنا بعضا أريايا من دوت الله » فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » (0 . 


.54 سورةآل عمران‎ )١( 


0ه 
وقال تعالى : 


( قل يا أمها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له مللك السموات 
والأرض لا إله إلا هو نحبى وعميت » 2 بالله ورسواه الو ى الأمى الذى 

يؤمن بالله وكلمانه واتبعوه لعلكم تمدون 4 (0. 
صدق الله العظم 


المستشار : محمد عزت إمماعيل الطهطاوى 


يم لس صم ع ب سس سج سجس اس 


(0) سورة الأعراف 1١٠8‏ . 


عقائد النصرانية وشعائرها وعباداتها 


وتيف" 


0 


تنحصر عقيدة النصرانية أو المسيحية فى العناصر الاتية » الى بدون 
الإمان م لا يكون الشخص المسيحى مسيكا » وهذه العناصر هى :- 

أولا : التثليث - وألوهية المسيح - وألوهية الروح القدس . 

ثانياً :- تجسد الابن وظهوره ممظهر البشر » ليصلب تكفيراً الخطيئة 
الى ارتكما آدم أبو البشر . ش 

ثالثاً : أن الإله الآب ترك للإله الابن حساب الناس على خطاياهم » 
فالإله الابن حينا ظهر عمظهر الإنسان كان أقرب لفهم الإنسان » وحدث 
هذا الحساب بعد قيامة المسيح من الأموات .3027 ش 

١ 5 ل‎ 

وهذه العناصر الثلاثة سنفرد لها » فى هاا الباب » الفصل الأول . 

كنا أن هناك شعائر أخرى فرضت على المسيحين كطقوس تدخلت 
فى حياءهم وبعد ممامهم » وهى لازءة للمسيحى وعليه أن يقوم مها وهى : 

. ن تعميد الأطفال عقب ولادتهم‎ ١ 

" يتسة اأعشاء اأرزيانى الذى يتحول إلى 62 المسيح وإلى عظامه 5 

“عاب الاعتر اف الدذى رتنه غفران الذثوب. . 

4 ل حضور الفسيس عند الموثت . 

5 - المرون؛وهو حلول روح القدس على الكاهن المسيحى فيقوم 
عندئذ مسح الشخص المسيحى بدهن المرون المقدس . 

7 الكهنوت وهو خلافة رسولية أنخذها آباء الكنيسة الأولون عن 
الرسل أتباع المسبح وسلمونها لق هم بعلم : 


5 1 


وهذه الشعائر سنفرد لها الفصل الثانى يليه الفصل الثالث عن العبادات 
ف المسيحية 4 ؛ دقبل أن نغوص ف أمر العقيدة والشعائر #تفصيليا تيدى 


١‏ - بتقليب صفحات كتاب التوراة وما ألحق به من أسفار الأنبياء 
والمزامر والأناشيد بالعهد القدم بين أنه لا يوجد فببا قصص الأب والابن 
والثالوث َّْ وألوهية المسييح وألوهية الروح القدس » و تسد الابن وصابه 
تكفير ا لخطيئة آدم أى ٠‏ البشر 3 موت الابن وقيامه أو المعمودية عمفهوم 
ال للغفر ان من خطيئة آدم 0 أو م يشير إلى الحاد الابن الأرال 
أو مأ شابه ذلاك 


آأءت أن التصمن السابقة و والعالت و وراد ات 00 إلا ف سلف 
تعالعه همأ ديك أن مسادٌ نئل التثليث ترا 9 و1 أله روح 0 8 
لذ امال عا كنك لق رك دون مخترعة » بعضها عر فة بولس الرسس.ول 
الذى كان عدوا المسييح ييه فى أول أمره 0 أن المسيح ل بره 
من لامي يله 4 فضا عن أزه ع در المسيح وحم د ايك مواعظه 4 والبعض 
الآخر ععر فة آباء الكنسة وجامعها مسحو 01 ئٌّ ف القرون العا لية لاس يعحية 


انمه أن بغائز الأنناء الى أعلنت عن مجىء المسيح فى العهد القدم 
م ذكرت إلا كونه نبياً 4 ن الدشر دون أى إشارة إلى أنه كال أو صاب 0 
بل على العكس فإنما تدل على أن الله تعالى حميه ويعصمه ٠ن‏ كيد المود 
و حفظه من رورم 5 
ويقرر الكاتب المسيحى ألفريد إى أن تعالم المسييح تجمعها العناصر الآتية : 
١‏ - قيام مملكة الله حيث المساواة والعدالة . 
لح الله هو 5 البشر وهو الأمل الذى مغو وه أرق اح العياد مجميعاً 8 


7ن الكمال التام لله والحب الشامل ا 


عه ةقأدام 


تلك هى الديانة المسيحية لا أكثر ولا أقل » أما ما سوى ذللك من أسس 
دينية فقد اعتمدت المسيحية فمأ على التوراة » وقد هدح المسيح نفسه بقوآه 
أنه جاء ليم التوراة لا ل بدأ دينا جديدا » ولا تظنوا أنى جات لأنقض الناموس 
أو الأنبياء » ما جئت لأنقض بل لأ كل » (انظر إنجيل مى - إصحاح ه 
عدد لا١‏ ). 


؛ ل إن الو رخ الشهر ويلز ولاوس يستنكر كل هذه المبادىء 
والشعائر » ويرى أنها جميعها مو ضوعة ولا سند لما من الأناجيل» ومن العسير 
أن جد أية كلمة تنسب فعلا إلى المسيح فسر فا مبادىء الكفارة والفداء 


أو حض فما أتباعه على تقدم القرابين أو اصطناع عشاء رباى . 


ه ‏ إن المطلع على الأناجيل الثلاثة الأولى المنسوبة إلى مبى و«رقص 
ولوقا بد أنه لا نحوى أى إشارة عن التثايث أو ألوهية المسيح أو ألوهية 
وخ اتن أو عقيدة الفداء » وهو #سد الابن وظهوره عظهر البشر 
يلت تكفراً للخطيئة » أما ما جاء بإنجيل يوحنا هن ذكر صريح لألوهية 
المسيعح حم الى هى ركن أسامى ن أركان التثليث » فإن هذا الإتجيل(١)‏ برمته 
لا يسم به #ققو المسيحية . فعلماء المسيحية فى أواخر القرن الثانى الميلادى 
أنكروا نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحوارى » وكان ببن ظهر انهم سس 
تلميذ بوليكارب تلميذ يوحنا الموارى ولم يرد علممم بأنه سمع من أستاذه 
صحة تلك النسبة » ولو كانت صحيحة لعلم بذلك تلميذه بوليكارب » 
و لأعلم هذا تلميدة أر يتيوس + ولأآعان هذا الأخير تلاك النسبة عندما شاع 
إنكارها . 


والنتيجة لكل ذلاث أن أتجيل يوحنا هذا مزور النسبة إلى يوحنا الخوارى . 


بت انفره إتحيل نو عاق هدو إمشاتده الأول لسار ائكة الاي( : 


69 كعاب 0 الفارق بين المخلوت ا للأستاة ا عبد ألر حمن بك أفندى بأجه 
جى زاده . 


ا 5 


وق اللدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان الكامة الله ع 
هذا كان قى البدء عند الله ) هذه الفة رات متناقضة المعمى لاتتفق مع مفهوم 
العقل » فإن قواه ( والكامة كان عند الله ) لا يلام مع قوله ( وكان الكامة 
الله  )‏ فإِذا كان الله عين الكلمة لا نصح أن تكون الكامة عنده » لأن 
العندية 8 تذى المغايرة ما عبارة عن حصول ثىء عال ذى 3 كحصول 
المال عند زيد 4 ولا شاك أن المال عر زيد 4 وزيك غير المال» وهذا ظاهر 
لا جدال فيه 3 فكيف تكون الكلمة. عنده وأرضا : وول عن ذاته 9 تتجحسك 
وتكون أبنه »-والابن عبن أبيه والأب عن الابن 3 والكلة والكلام هنا 
ضفة المتكل م والصفة لاتكو ن عين الموصوف » فكاحة الله ليستذات الله تعالى» 
وم 020 قَُ شُ اع الأنبياء أو قَْ كتيم إطلاق الكا لمة على ذات الله تعالى 4 
والقول علاف ذلك هو مالفة لشرائع الأنبياء والمرسلين وتجاوز على مقام 


/ا ‏ ولقد قال ل أستادلن فى العصور اللمتأخرة ونقاه عنه صاحب كاثلاث 
قْ صحيفة ٠١5‏ من المجاد السايع المطبوع سنة ١844‏ أن كافة إنجيل يوحنا 
تصنيف طالب من طلبة عدرسة الإسكندرية صنفه باللغة اليونانية ( تلك 
امد سة الى اعتنقت مبادىء الثالوث وألو هية المسيح والروح القدس 
وبشرت مما ) ولقد كانت فرقة ألوجن ف القرن الثانى تنكر هذا الإنجيل 
وجميع ما أسيل إلى يوحنا من تصضائيف » ويقول بذلاثك أيضا الحقق 
) بر طشيندر ©“. ش 


ا سا ف دائرة المعارف اللريطانية الى اشترك فى تأليفها خمسهائة 
من علماء النصرانية ما نصه : ١‏ أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شاك كتاب 
مزور أراد صاحيه مضادة اثنين : الوا رين بعضهما لفن » وهما القديسان 
ونا و ) » وقد ادعى: هذا الكاتب المزور فى مان أن الكتتاب از هو ال+وارى 
الذى بحبه المسبح . فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتما » وجزءت بأن 
الكاتب .. هو يوحنا الحوارى ووضعت انهه على الكتاب نصاً » مع: أن صاحبه 


غير دوتطنا نقيناً 4 ولا رج هذا الكتاب عن كو 4 مثل بعض 2 التوراة 


ب لازو سه 


البى إلا رابطة بيمها وبين ف نسبت إليه 4 وإنا رأف وتشفق على الذين 

يبذلون 2 دم لير بطوا ولو بأوهى رابطة ذلاك الرجل الفاسفى الذى 

ألف هذا الكتاب فى الجيل الثانى بالحخوارى بوحنا الصياد الجايلى » فإن مالم 
تضيع علوم سدى © لخبطهم على غير هدى . 


بت ويقول هورث ف تاريخ تدوين ذلاتك الإجيل أنه ألف ساة > 
أو سنة 59 أو سنة 7٠١‏ أو سنة 849 أو سنة 14 مما يشر الشاث فى هذه التواريخ 
جميعها 4 أنه لا يو مجك تار بخ ددد لتدوياه 


٠‏ - ولقد قالوا أنه كتب لغرض خاص. ء» وهو أن بعض الناس 
قد سادت عندهم فكرة أن المسيح ليس بإله » وأن كشرين من فرق الشرق 
كانت تقرر تلاك الحقيقة » فطلب إلى يوحنا أن يكتب إنجيلا يتضمن بيان 
هذه الألوهية فكتب هذا الإنتجيل . وقد قال جرجس زوين اللبنانى فا ترجمه 
« إن شير بنطوس وأبيسون وجماعتهما لما كانوا يعامون المسيحية أ المسيح 
ليس إلا إنساناً وأنه لم يكن قبل أءه مر م»ءفاذلك فى سنة 95 اجتمع عموم 
أساقفة آسيا وغبر هم عند يوحنا والدّسوا منه أن يكتب عن المسيح وينادى 
بإيجيل مما لميكتبه الإجيليون الاخرون أن 52 بنوع خصوصى دعر 
المسيتح . 


موقا رهف النوى اللورى: فق القددة تسر رخن عل 
الجيل ) إن يوحنا صنف إنجيله فى آنخر حياته بطلب من أساقفة كنائس آمنيا 
وغير ها » والسبب أنه كانت هناك طوائط) تاكر لاهوت المسيح فطليوا منه 
إثباته » وذكر ما أهماه مى ومرقص ولوقا فى أناجياهم . 


- وقال صاحب مرشد الطاابين » أنه لا يوجد اتفاق بين العاماء 
بضبط السنة الى كتب فما يوحنا إحياه فإن بعضمم دزعر عرزأ كتيه ف 
سئة 56 الدب أورشام؛ وآخر ون من يو جد فم بعض الأقدمين يرووث 
أنه قام , به فى سنة 98 وذلاك يعد رجوعه هن النفى اسيك يكتايته 
إيفاء بعض مسامرات المسيح الضرورية » ذات 06 يم لم يذكره. باق 
( م ؟ - النصرانية والإسلام ) 


0 22 
الإتجيلين » وإفناء لبعض هرطقات «فسدة أشبرها معامون كذبة فى شأن 
ناسوت المسيح وموته.» وخاصة ترسيخ النصارى الأوائل فى الاعتقاد 
حقانية لاهوت وناسوت رمم وفاد,م وخاصم » وقد قيل إن يوحنا 
: ب ؟ لف إنحياه إلا بحل صلاة عامة قلبية مع التبعية لأجل أن نوصهء ديه الروح 
مانن يذلاك . 


١‏ اولا مد ما تعلق به على الواائج السابقة أجمل ثما عاق :به 
الأستاذ الشيخ حمل أبو زهرة(1) إذ يقرر أنه ستنبط مما سيق الأمور الانية 8 


(أ) أمر صريح وهو أن الأناجيل الثلاثة الأولى ليس فما ما يدل على 
ألو هية المسيح » أو هى كانت كذلك فى الزمان الأو ل المسيحية قبل تدوين 
الإنجيل !١‏ رابع 0 الأقل وهذه حقيقة نبجب تسجيلها » وهى أن النصارى 
مكنت أناجيلهم نحو قرن من الزمان لبن فها نص على ألوهية المسيح ‏ 
وععنى آخر أن الطبقة الأولى هن معتنقى التصرائر انية إلى نهاية القرن الأول 
كانت ار ألوهية المسيح . 


ويقرر الدكتؤور أحمد ذاى 2 كتابة ) ٠قارنة‏ الأديان ( أنه كان ستحيل 
أن همل الأناجيل الثلاثة الأولى أساساً هو فى الحقيقة أهم أسسن الدين المسيحى 
وهو ألوسة المسيح فلو أن هذه الألوهية أصلا ؛ فى الديانة المسيحية لما كات 
هن الممكن أن لها هذه الأناجيل الثلاثة . ْ 


© الأمر 0 الأساقفة اعتنقوا فكرة أأوهية المسيح قبل وجود 
الإنجيل الى يدل علا ويصرج ما » فلما أرادوا أن حتجوا على خصوعهم 
ويدفعوا هر طْقَمهم ف ز عمهم لم مجدوا مناصا هن أن يلتمسوا دليلا ناطقا ثبت 
ذلك » فائجهوا إلى يوحنا » فكتب ؟ا يقولون ياه الذى يشتمل على الجة 
وترون انق رانيد فيها على ز مهم » فخالف به الطبقة الأولى الذيين هم أعلم 


)00( 0 ف النصرانية ) للأسعاذ الشين عخمد أبو زهرة » عليه رحمة الله , 


ب ١84‏ مس 


قيقة المسيح وأدرى بأخباره » وبذلاك خالفت الطبقة الثانية من. النصر انية 
الطبقة الأولى وابتدعت, هذا الضلال . 


وهذا ينى ء عن أن الاعتقاد بألوهية المسيح سابق اوجؤد نه عايه فى 
الكتبءوإلا ما اضطروا اضطراراً إلى ايل جارك طابوة وافتقدوة فاما 
١‏ دوه طلبوا ٠‏ ن يوحنا أن كته : 


(ج) وبالاطلاع على رسائل الرسل الى كتبت فى قوهم_قبل هذا 
الإنجيل يتبين أن فيها ما ينبىء عن ألوهية المسيح ٠‏ أفلم تكن فها حجة 
لا تجعلهم فى حاجة ماسة إلى إنجيل -جديد » وفها غناء م نالبيان يغنيهم عما سواه > 
أم لعل تاك الرسائل المشتملة على هذه الألوهية كتيت بعد هذا الإنجيل 
ليؤيدوه ها وليثبت ما أنى به ويرسخ فى. نفوس المسيحيين »ثم نسبت إلى 


السابقين (0) < 

وأما إنجيل متى (0) فإنه كتب. فى سنة (41) باللنان الارامى لكن 
الموجود مايه الرجمة اليو ثانية ِ- . وأن نسحخته الأصاية الى كفيك بالاد امية 
فقدت 2 ظهرت ترجمتها اليونا نية (؟) وهذه ترجمت إلى اللاتينية ومنها 
إلى لكات العالم المختلفة , 

- وم يعلم إلى الان كيف تر جم هذا الإيجيل ١‏ 

م« وما هو حال هذا المأُرجم فى القوة أو الضعف فى المسيحية » 
فهل هو »هن المسيحيين أم “ن المود أو ٠ن‏ عَم : 


)00 جاب ( ماضرابت فى التصرأنية) للاستاذ اشيخ عمد إبو زهرة . ' 

(؟) كتاب ( الفارق بين المخلوق و الحااق ) للا'ستاذ اج م جد ايحت ف باك ٠‏ أفندى باجة 
حى زاده . 0( 

0( تحقيق فى أسفار العهد الجديد بين اللغات الى ألفت ما والى ترجمت إليها ٠:‏ للأستاذ 
الدكتور على عبد الواحد وافى»نشر بمجلة الأزهر » شوال 0 إبريل ستة ا 0 
الجزء العاشر ‏ المجلد الثلاثين . 0 


0 الل 


5د ومع كل ذلاك فالتصارى خر : )5 2 كيل مكامل لدم 4 وتتخذه 
دس 0 مولس 3 إليه قُْ عقائد كينا وأدوله م أنه ا دليل عل أنه 


فى الحوارى 


نت أها جيل مرقص : فيقول عنه بطرس قرماج فى كتابه 
( مروج الأخبار فى تراجم الأبرار ) المطبوع فى بروت سنة 188٠‏ 
ما ملخصه : 

ْ) إن مرقص هذا كان عوديا لاويا وهو تلميذ لبطره من ولد بإقام امس 
مدن وصنئف إنحياه يطلب 0 ن أهالى رومية » كان هو وأستاذه بط رسن ١‏ ار 


ألوهية | لمسيتح وم يذكر ف إنحياه هداج المسبيح لبطر س 4 ومات مقتولا 
قَْ سجن الإسكندرية عي 4م ميلادية 3 قتله الوثنيون . 


وإذا كان مرقص هذا ينكر ألو هية المسبح الى هى مدار الاختلاف بين 
معتنقى النصرانية وغب رهم فكيف يستقم ذلاك مع ما ورد فيه هن أن ليع 
ابن الله ينا هو وارد 5 ف بداية الأصحا- ١‏ الأول منه ؟ والجواب على 
ذلك أن مثل هذه الكلمات إلحاقية وليست من أصل الإنجيل وقد ذهب 
إلى ذلك الرأى المفسرون هن عامامم . 


ويقول ويلز : إن النقاد عيلون إلى اعتبار إنجيل «رقص أصح ما كتب 
عن شخص المسيح وأعباله وأجدرها بالثقة() . 


ويقول الأستاذ الشيخ حبك أبو زهرة عن ذات فى كتابه ( محاضر ات 
ف النصرانية ) إن ابن البطريق وهو م: ن المؤرخين المسيحير ن الم رقبين رض 
أن الذى كنب غيل مر قص هو بطرس الحوارى عن رن وج له 2 
وإن أرنوس يقرر أن الذى كتبه هو مرقص من غير تدبير بطرس » اذلك 


)١(‏ هذا الإنجيل كتب باللغة اليونائية ومتها إلى اللاتينية ومنها إلى لغات العالم المختلفة ح 
انظر بحث ( تحقيق فى أسفار العهد الجديد بين اللغات الى ألفت بها و الى ترجمت إلها) للأستاذ 
الد كتور على عبد الواحد وافى نشرمجلة الأزهر عدد شوال ١/8‏ - إبريل ١909‏ . 


لا مكن الجزم فيمن كتبه » أما زمن تأليفه فيقول عنه هورن : إنه ألف 
سئة كه وما بعدها إلى سئة ه" أو سئة "٠‏ أو سه لذ 5 ويقو ل كتاب 
وخرقة الظاليق اند كس سنة أذ الى كلامه )1 


والعجب أن يدتدىء الإصحاح الأول بعل ذلاك بالآى . 


و كما هو مكتوب ف الأنبياء » ها أنا أرسل أمام وجهاث ملاكى الذى 


هى * طريقلث قداملك ) ٠١‏ 


والمكتوب قى الأنبياء مقصود به ما ورد عن ذلك فى سفرريولاخى 
إصحاح: " عدد ١‏ : ها أنا ذا أرسل ملاكى فهىء الطريق أماضى + ويأق 
بغتة إلى هيكله السيد الذى تطلبونه » وملاك العهد الذى تسرون به هو ذا 
يأق . قال رب الجنود - وهو مكتوب فى ملاخى لبن فق سفر 


أشعاءت 


لكن الصحبح من ترجمة هذا النص من نفس التوراة العبرانية النى 

وها أنا سوف أرسل رسولى فيعز ل طريقاً حضورى ونحيلئا. يأى بغتة 
إلى هيكله الولى الذى أنتم ملتمسون؛ورسول اللحتان الذى أنم راغبون أيضاً 
هو ذاآت : قال الله رب الخيوش ») . 

وهذا النص يشير إلى رسولاللحتان »وهو النى محمد صلى الله عليه وس (1) 
الذى أعاد تلك السنة بعد أن أبطلها أساقفة المسيحية . 

إن خائمة إنجيل مرقص فى الإصحاح ١5‏ عدد ؟ إلى ٠١‏ لا توجد ى 
أقدم طوطن كاملتن لإكيل مر قص والاكن إرجع ثار هما إلى القرن 
الرابع الميلادى وتتضمن هذه الحاتمة ( التبشير بالإجيل للخليقة كلها ) . 


بل إن جروم وهو أحد آباء النصرانية فى القرن الخامس الميلادى وأحد 


(1) كتاب ( محمد ذى الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن ) المؤلف . 


2 


علمائهم كان يصرح بأن بعض المتقدمين من العاماء كانوا. يشكون فى ذلك 
الباب الأخير جميعه أى يشكون ى الإصحاح السادس عشر من إنجيل 


: أما إنجيل لوقا‎ ١ 
.امه فيقول عنه مؤرخو النصرانية : إن لوقا كان تلميذاً لبولس‎ 
فهو لم ير المسيح وكان طبيباً من أهل إنطاكية وقيل كان مصوراً » وقال‎ 
صاحب ( عرشد الطالبين ) إنه كتب إنجياه برسم ناوفليوس المزعوم أنه‎ 
4 مصرى .ءوإن كان البعض 1 ل يقول أزه يونالى ؛»وكان ذلك سنة ّمه .> ميلادية‎ 
إلا أن ذالك الإنتجيل حر ره بالاغة 3 وقما د إلى اللاتينية 3 ؛ وعن هذه‎ 
الأخيرة ترجم إلى جميع قاف و‎ 
ب ديقو العالم رهس ق كتاية العخوة بأنسائى كلوبيدياريس‎ 8 
. رسالة الإلهام ( ليس إطامياً‎ ١0 أن إنح بل لوقا على ما حقفه ) هسلر كول ( ىق‎ 
( ا أن واتسن صرح 2 المجاد الرابع: من كتابه ( رسالة الؤهام‎ 
الى . أخيذت من تفسير دى “ور ينسن بأن عدم كون إنحيا ل إطامياً يظهر‎ 
. مما كتب ف ديياجته. . وهكذا قال القدماء من العلماء أيضاً بأنه ليس إشامياً‎ 
اسه صرح جر وماق كتابه على ما نقاه وارد كائلاتك عاه أن بعض‎ : 
. القدماء كانوا يشكون فى بعض كتاباته لأنها.لم تكن فى نسخة ذرقة مارسيونى‎ 
له - - جزم إكهارن قْ كتابه بأنه اختاط الكذب ا راوين بدياك‎ , 
المعحوات "الى ذقلها لوقا والكاتب ضمه على طريق البالغة الشاعرية اكن‎ 
. يز الصدق عن الكذب 3 هذا الزمان عسير‎ 
ف ويقول ركل كفس اناس ومرقص. يتخالفان ىف التحرير‎ 3 0 
| وإذا, اتفقا ترجح ل على قول لوقا . والمراد م ن التخالف ف هده الأناجيل‎ 
الاختلاف الافظى والمعد معتوى مما عدر كونها جميعها إغابة 2 ويستوق قَْ‎ 
: ذللك إنجيل: لوقا وابجل مى وإنجيل مرقصصن‎ 


0 3 0000 


5 0 

- ويقول ماراغوسطنيوس ١‏ إفى لم أكن أومن بإنجبل لوقا لر م 
تسلمبى إياه الكنيسة المقدسة » مما يفهم منه أنه لولا أن الكنيسة تعتير أن إنجيل 
لوقا قانونى فى. الإيمان لرفض تبوله . 

٠١‏ - أن الأناجيل الأربعة المتداولة ببن المبيحين حالياً منسوبة 
إلى أصحاءها متى ومرقص ولوقا ويوحنا ٠»‏ بمعبى أنها عؤلفة ممعرفهم ورفهم 
من ذلك أن الست هن الإتجيل الذى نزل فها سبق على المسبح 2 بدليل أن 
بعض هذه الأناجيل الأربعة وبعض الرسائل تذكر فما تذكر كلمة إنجيل 
أو بشارة الى هى ترجمة لكلمة إنجيل باليونانية مضافة إلى الملكوت » 
وأحياناً إلى ملكوت الله » وأحياناً إلى الله » وأحياناً إلى عيسى طبقاً للآتى :- 


, ورد ف إنجيل مى الإإصحاح هدد "7؟‎ )19١ 
وكان يسوع يطوف كل الجليل يعم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفى‎ « 
0 . 0) كل مر ضص وكل ضعف قَْ الشعب‎ 
. و2 بشارة الملكرت م ى ثر جمه دجيل ( باليوئانية‎ 
١5 (ب) وورد قْ إنجيل مر قص الإصحاح الأول عدد‎ ٍ 
وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكر ز: ببشازة ملكوت الله‎ 
. » ويقول :قد كل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل‎ 
ونع .وجاء فى :رسالة بولس إلى أهل :زومية فى الإصحاح الآول.‎ 
0 ا‎ 
. بولس عيد يسوع الع دض رولا المعرز لإنجيل أله‎ ٠: 


( د ) وجاء فى رسالة بولس إلى أهل رومية أيضا فى الإصحاح الأول 
السايق عدد 9 : ١‏ فإن الله الذى أعبده بروحى فى إنجيل ابنه شاهد لى كيف 
بلا انقطاع . . أذكركم ). 


1 وقد تأيد هذا القول ببعض مؤرخى المسيحية الذين تقيدوا 


كه 7 حت 
8 أحائهم. بالعلم والحقائق التاريخية مثل العلامة إكهارن إذ يقول أنه كان 
قَْ ايتداء الملة ا مسيحية : فى بيان لوال المسيح رسالة #تصرة 2 أن يقال 
آنا هّ ى الإنجيل ل 34 00 أن هذا 3 9 للمريدين اليين 
الإبجيل كز ل القاب » وما كانت الأحوال المسيحية 0 فيه على الثر تيب» 
وقد ورد كل ذلاك قُْ الكتاب الذى ألفه نورتن » المطبوع ىق مدينة بوسطن 
سنة ل 18# بالمجلد الأول بعد المقدمة . 


ويستطرد إكهار رن قف مقدمتةه قاثلا أن كثيرا هن القدماء كانوا شاكين 
قْ الأجزاء الكثيرة من أناجيلنا هذه 7 


18 - ومن ذلاتك يبن احال أن هذه الرسالة كانت المرجع ش مي 
الأناجيل() الى كانت رائجة فى القرن الأول والقرن الثانى الميلادى » 
ومنها الأناجيل المتداولة بين النصارى حاليا » لكن هذه الرسالة فقدت 
ولم يعثر لما على أثر و نا ضاع الإنجيل الأصلى » وترتب على ضياعها 
أن التحريف والتبديل قد وقعا فى تلك الأناجيل . بل إنه لا توجد أى إشارة 
عن وجود الأناجيل المتداولة حاليا حتى ابتداء القرن الثالث » ويؤيد ذلك 
قول سلسوس من عاماء القرن الثانى الميلادى أن المسيحيين بدلوا أناجيلهم 
للا هرات وار ربع أو أزيد من هذا تبديلا » كما أن مضاميما أيضا بدلت , 
ويعلل سلسوس سبب ذلك فى كتبه بأن الكذب والخداع كانا ممتزلة المستحبات 
الدينية وقتثد . 


4 - بل إن ( أرجن ) كان من الذين أفتوا بجواز تأليف الكتب 
الكاذبة ونسبتها إلى الحواريين أو التابعين أو إلى قسيس من القسيسن 


ال مشبورين » ومصرح بذك 2 الحصة الثانية “ن الباب الثالث من تاريخ 


(1) كتاب ( محمد ذى الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن ) للمؤاف . 


ات 


كاسيا المطبوع سنة 1.8 لولم ميوزر باللغة الأوردية وهى إحدئ جات 
الهند . ش 

وا كت إذلاك كان من التجاوز إضافة جموع العهد المديد إلى الله أو إلى 
السيد المسيح . بل إنه مضاف إلى مصنفيه فقطء ”ها يقال حاليا إحيل فلان 
ورسالة فلاك . ش 

ويؤيد هذا النظر أن النسخ الموجودة بالاسان اليونانى هى الى تحمل أسم 
) إنجيل / بصورة اأعنوان فقط » أما الأسخ المكتوبة باللسان السرياى وم 
المعتمدة أساساً لدى الطوائف النصرانية فقد وضع علما اسم ( كاروزونا ) 
أى موعظة ( بالمعتى العرنى ) لل كلمة إنجيل » إذ ليس لأى سفر من أسفار 
العهد الجديد عق أن حمل اسم إنجيل » , لآن هذه العبارة لا بحق استعماها 
لغير إنجيل المسبح نفسه » والقول بغير ذلك هو اعتداء على مقام المسبح 
عليه السلام » ولكن أ ن هذا الإنجيل اللاص بالسيد المسيح (0© . 


والهدواب : لايوجد له أثر : 8 

وهذه الذتيجة الى استخلصت هم كل م 0 تأيدت 3 ذكره القس 
الملرواى فق كتابه ( ذخيرة الآ( باب ) ونصه أن أسفار العهد الجديك لاتستغرق 
كل أعمال المسبح ولا تتضمن كل أقواله كنا شهد به القديس يوحنا . 


0 وقد نقل الشيخ ميلك رشيد رضا صاحب عالة المنار عن دائرة 
المعارف الفرنسية أن الأ:اجيل الأربعة المعتمدة لدى النصارى ما ظهرت 
إلا بعل ثلانة قرو 6 ن تاريخ المسيح 5 

ووش 3 متعار ضة متناقضة مجهولة الأصل وا[ مَأ ريخ 4 بل وه 0 |المخلاف 


بيهم فى م لفم واللعات الى الفو اما » كنا أن نسخها الأصلية : فقدت . 


٠‏ أن الأب عيد الأحد داود المطران المسيحى الأشورى الذى 
اعتئق الإسلام يقرر فى كنابه ( الإنجيل و الصليب ) أن الأناجيل المعتدر ة الآن 
لم تكن معثر فا ما قبل القرن الرابع الميلادى » لذالك تراه يقول أن هذه السبعة 


0 


. كتاب ( الإنجيل والصليب ) لاذب عبد الأحد داوود الأشورى‎ )١( 


#81 بد 


والعشرين سفراً » أو الرسالة الموضوعة من قبل ثمانية كتاب لم تدخخل 
فى عداد الكتب المقدسة باعتبار مجموع هيثها بصورة رسية إلا فى القرن 
الرابع بإقرار مجمع نيقية العام وحكمه سنة 58" ميلادية . إذلاك 0 تكن 
0 هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدى الكنيسة و-جميع العالم العيسوى قبل 
التاريخ المذ كور ثم جاء من الجماعات العيسوية فى الأقسام المختلفة من كرة 
الأرض ما يزيد على ألم فى مبعوث روحانى » ومعهم عشرات الأناجيل 
ومثات الرسائل إلى نيقية ة لأاجل التدقيق » وهناك : م انتخاب الأناجيل الأربعة 
ن أكر من آأر بعين أو خمسين إنجيلا » وتم انتخاب الرسائل الإحدى 
رد من رسا ل لا تعد ولا نخصى وصدق علا . وكانت اطيثة الى 
اختارت العهد الجديد هى ثلاث الطيئة الى قالت بألوهية المسيح . وكان ' 
اختيار كتب العهد الجديد على أساس رفض الكتب المسيحية الم تملة على 


تعالم غير موافقة لعقيدة نيقية وإحراقها كلها . 


وك كل هذا ران المسيحى . أن 0 الأزيعة 0 3 00 قُْ 
0 تبحث عن 50 هده 0 قطاعا 9 شر إل مها . 


531 أن كاتى الرسائل 39 يكونوا على عم هذه الأناجيل الأربعة 4 
مع أنه ه لو صحت نسبة الأناجيل إلى أصحاما لكانت أسبق من الرسائل . 


ويقول فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مد أبو زهرة : إن الأناجيل 
الأربعة لم عملها المسييح ولكنها كتبت من بعده » وبالتالى فليست هى الوحى 
الذى أوحى إليه » وهى ؟ا تشتما ل على أخبار المسيح من وقت ولادته حبى 
وقت الحكم عليه بالموت صلبا وصلبه بالفعل على حد اعتقادهم » فإنها أيضاأ 
تشكمل 0 أخجبار يوحنا المعمدان حتى قتله (0). 


وأما رسائل الرسل فإن كتامها لم يدعوا لأنفسهم أنهم رسل من الله حى 


)00 كتاب ( محاضرات فى النصر انية ) لفضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة . 


3 


0 قر بأن ما خورره هو وحى من الله أو 0 منه . قثلا بطرس 
الرسالة المطاقة من الله 


ولم يشاك عن هذه القاعدة إلا رسائل بولس » فهو الذى ا ف رسائله 
أنه بتكل ء ن الله 4 وأحيا انا يقول أنه يعم عن نفسه » 2 أنه لا يوجد قَْ 
3-7 ا ما يشبد له بالرسالة والإخام أو العا ان إلا سفر أعمال الرسل . 


وسفر الأمال هذا دز : عم النصارى أنه عخرر ععر فة لوقا صاحب إنجيل 
لو قاع وأنه 8 ن الرسل الملهمين 4 فكلامه جاء 0 ن الروح القدس الذئ ماد 
إخوانه الرسل 2 ودرد على ذااك بالانى سد 

أا- أنه لا توجد معجزة للوةا نيك إحافة سدى عكنخ التصديق بكل 
م أكقتب ٠.‏ 
المسبح ---_ أن 9 5 قُْ /السياء 2 وأنه 5 02 ن أولئك المائة 
والعشرين الذين ألقى فهم بطرس خطبته وامتلأوا بالروح القدس على 
حد زعمهم . 
و النايجة دن كل ذلك : 


أن لوقا وبولس ليسا من الرسل الملهمين حتى عكن التعويل على ما حرره 
عن مات 

وقبل أن عتم هذا الممهيد نشير ىالا 

١‏ - أنه لم يرد فى العهد القدم أو فى العهد الجديد أى إشارة إلى أن 


المسيح أو الروح اتمدس أقنوم من ثلاثة أقانم بالمعى المفهوم قُْ عقيدة 
النصرانية(١)‏ 4 


(0) الأقائم كلمة سر يانية مفردها أقنوم » وهى 'تعى اشخص »أو 'كائنمستقل بذاته. 


ا 


؟ - بل إن عبارة أقنوم نفسها لا توجد إطلاقا فى جميع أسفار العهد 
القدم أو العهد الجديد ٠‏ ونتيجة لذللت يتبين أن عقيدة الأقانم ليس لما أى 
سل أو دليل من الأسفار القداعمة أو الجدردة قْ الكتاب المقدس(١)‏ . 


)0١(‏ كتاب ( سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية ) بقلم الشيخ عبد الله العلمى الفزى 


الفصض[لالاون 
العقيدة عند المسيحيين 
البحث العلمى ق عقائد المسيحية أو النصرانية : 


التثليث : 


١‏ - يتضح من الاطلاع على تاريخ ( موسيم ) أن التثليث لم يكن 
معروفا عند المسيحيين حى أواخر القرن الثانى الميلادىئ . وكان الأب 
أثيناغور س هو أول من نطق .يكلمة ثالوث » لآنه راعى عادات الرومان 
أصحاب السلطان على الإمر اطورية الرومانية وقتكذ حيث كانوا معتنقين 
لديانهم الوثنية » إذ أن معتنقى المسيحية ماقدروا أن يتصوروا معى الألوهية 
بغر ما هو ممتزج ج بأفهامهم وما هو مغروس ق قلومم من طقوس الوثنية 
الشائعة لدم ؛ 


؟ ‏ فكان مثلا عند المصريين القدماء ى مدينة طيبة ثلاثة الحة : 
آمون وموت وخنسو . وكان فى مدينة أبيدوس ثلاثة الحة : إيزيس - 
وأوسيريس ل وحوريس »2 ومن الأمثلة على ذلاك أيضاً الإله «ورع ) مظهر 
الشمس فإنه سمى قى الصباح هرماخيس . وعند الظهر را » وعند الغروب 
أتوم أو كمو . ومن مصر غززات عقيدة الثالوث حوض البحر الأييض المتوسط. 
وكانت صورة إيزيس الأم وهى تحمل الإله الابن هى الصورة السائدة 
فى أنحاء العالم الرومانى . 


م« ب هذا الثالوثالمصرى يكن قاص رأعلى حوض البحر الأبيض المتوسط 
بل شارك المصريمن فيه ابوذوة والبراهمة. كنا اعتيره الأشوريون والبابليون 
والمترارزميوة د عدى أنه كثراٌ ما كانت آنغمة المكان الواحد ثالوثاً مثلثاً 
أو عدة حاصلة من ضرب الثالوث الواحد فى نفسه أى تسعة أو عدة تسعات . 


0 لي 5 


ما هو التثايث أو الأقانم الثلاثة وتاريخ تقريرها - 


لقد ثم وضع قانون الإبمان المسيحى » أو الإبمان الثالوى فى مجمع نيقية 
سئنة هبام ميلادية معر ف القساوسة المجتمعين 10 3 فهم الذين صاغوه 
وهم الذين قدموه عقيدة للشعوب ال مفروضاً علوم بسلطان قيصر 
الرومان قسط نطين : 


وتقوم فكرة التنايث على الآتى : 
الإعان بإله واححد مؤلف من ثلاثة أقانم 3 ثلاثة شخوص ) 3 يقول 


الاك اللاتين ( الاب والابن والروح دون ٠‏ وهذه الغلاثة ة أقانم ظواهر 
الحقيقة وجا . واحد ف ثلاثة وثلاثة فى واحد »؛ ويشبون هذه الظاهرة 


بشر ص الشمس ونورها وحرارما 7 
١‏ - فالآب لاهوت وهو الحالق . 
ات والابن جع دس اللاهوت والناسوت وهو الفادى . 
الناظر إلى هذه الثلاثة ة يدها متفصاة » 00 قو لون إمم إ 0 58 34 
يقولون طم ثلاثة قَّ واحد وواسحل 2 ثلاثة ْ 
وهذا م معقد لا لستهم 08 العقل والماطق السام » لذلاتك يقواون 
أن هذه العقيدة فوق العقل 1 مع أن الثايبت بالأناجيل المتداواة أن المسيح 


عليه السلام كان شدرد الر غية 1 العبادة أو الصبلاة لله 4 ولو كان اها 
ولاستحال ذلاتك لأن الإله للا يعبك نفسه . 


بعد ذهاب. اليد المسيح القى ا الأول صنو فا م ن الاضطهادات 
المدمرة على دك الود والرومان الوثنيين قرابة ثلانة قرون 4 حى لقدل المت 


ل آإخ"ا ات 


-0-0 ف كلهم ومراجعهم» وقضت على أتباع المسيحية الحقيقين 

و كادت ؛ ففقدت المسيحية طابعها السيط السبل وامتلأت بكثر من 
01 مزوجة بالثقافات الوثنية الى كانت تسود الشعوب الى دخات 
البح أو لماي رتفد" 1 كالصري ةو التونافين والروماقية © 
خمرما ها اتقفل بالممميح انقبنة :»ققد كانا نعضي ارسولة ككل الرسل 
الذين سبقوه » ورآه آخرون إهاً » ورآه فريق ثالث أنه ابن الله » له صفة 
القدم » فهو أكر من رسول له صلة خاصة بالله » وهكذا تباينت تحلهم 
واختلفت مذاههم » وكل واحدة تدعى أنها هى المسيحية الحقة » و اخختافوا 
فى ذلك اختلا فا شديداً اضطر ٠عه‏ الإمبر اطور قسطنطين » الذى قيل أله 
اعتزم الدخحول فى النصرانية » إلى عقد مجمع يكرا لى فق مديئة نيقية 
سنة 78" ميلادية . 


وتصادف فى نفس الزمن أن كان الحلاف على أشده بين كنيسة 
الإسكندرية وعلى رأسها البطريرك بطرس وبين اتسين اروس اصرف 
إذ كان هذا الأخير داعية قوى الحجة جر ينا واسع الحيلة » فقاوم كنسة 
الإسكندرية» فيا بثته بين المسيحيين من أفكار تقوم على ألوهية المسيح» ‏ 
فحارب تلك الأفكار ناشرا فكرة الوحدانية » مقراً بوحدة المعبود » مذكر | 
اما جاء ى بعض الأناجيل مما بوهم تلاك الألوهية . 


١‏ ويقوك ابن البطريق عن أريوس أنه كان يقول : إن الأب 
وحده الله والابن حاوق مصنوع وقد كان الأب إذ ل يكن الابن : 


؟ - ويقول مؤلف تاريخ الآمة القبطية فى كتابه « الذنب ليس على 
أريوس بل على فئات أخرى سبقته فى إنجاد هذه البدع » فأخدذ هو عنها » 
واكن تأثر تلك الفئات لم يكن شديداً كما كان تأثير أريوس الذى جعل 
الكشر بن يتكرون سر الألوهية حى انتشر هذا التعلم وعم » . 


)00 مقارنة الأديان - كتاب المسيحية - الد كتور أحمد شارى 


5-5 0 


عت 5 كان لرأى أراتؤفن 2 إنكار ألوهية المسيح واعتباره 
محلوقا أنشاد كثر ون ومشايعون عدرلو ون() . 


(1) فل كانت كنيسة أمهويطك على زه وعلى رأسها ميلتوس . 


(ب) وكان أنصاره يغلبون ى نسبمم العددية ق مدرنة الإسكندرية 
أقوياء “من حيث المجاهرة يما يعتقدون 1 


( ج) بل تعدى الأمر ذلك النطاق المحدود فى «صر » إذ كان لرأيه 
مشايعون كثشرون ف فاسطن والقسطنطينية ومقدونيا : 


ما هى الحجة البى استند إلما بطريرك الإسكندرية اقاومة آربوس : 


١‏ - عنلما أراد بطريرك الإسك: ندرية بطرس القضاء على فكرة آريوس 
١‏ يلجأ إلى الحدل والمناقشة » لافتقاره إلى الحجة المشئعة القوية » وتوقع 
غلبة أريوس عليه ٠‏ لذلاث عمد إلى لعنه وطرده من حظيرة الكنيسة بل و نفيه 
استناد] إلى ز كمه بأنه رأى و ق مناهه المسيح يرأ 0 ق أرنوسن وبلعاه » الملا 
فهو 7 ا 0 21 إن السيد 0 ١‏ ن أديوس هذا فاحذروه 4 
توبك 0 00 : 00 فاحذروا أن تدخلوه 53 3 


؟' سالا ولى أهر كنيسة الإسكندرية البطريرك إسكندر » رأى أن 
الرؤى والأحلام والنفر تقض على أفكار آر يوس بين الناس ء لذلك أخبل 
يعالج المسألة بنوع من الخحيلة والصير » فكتب إلى آريوس وأنصار رأيه 
يدعوم إلى اعتناق رأى كئيسة الإسك ندرية » ولا : تجد عاولته نفعا عقّد 
مجمعا فى كنيسة الإسكندر, ية حكم فيه على آر يوس بالحرمان » إلا أن اريوس 
خضع له »بل غادر الإسك: 1 إلى فلسطين ؛ 


(1) محاضرات فى النصرانية - للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
(؟) المرجع السابق . 


م 


» الما تفاقم الحلاف بين آريوس وبطريرك الإسكندرية » حاول 
الامير اطور قسطنطين التدحل ق الأمر للوفاق بينهما » وقد جع يسما © 
ولكينا : يتفقا فدعا إلى عقد جمع نيقية سالف الذكر للنظر فى أمر هذا 
الجلاف أيضا 5 


كيف انعقد مجمع نيقية : 

يقول ابن البطريق المؤرخ المسيحى فى وصف ذلك « يعث الملاك 
قسطنطين إلى جميع البلدان فجمع البطاركة والأساقفة فاج جتمع فى ق هدينة 
نيقية "٠١4‏ من الأساقفة وكانوا متلفين اك الآراء والأديان 5 


١‏ فهم من كان يقول أن المسيح وأمه إلحان هن دون اللّد ويسمون 
المر مين 

١غ‏ © ومهم من كان 00 أن المسيح م ن الآب معزلة شعلة نار 
انفصات من ٠‏ شعلة نار 4 فلم تنقض الأولى ا الثانية ف » وهى ٠قالة‏ 


5 بليو سس و شيعه 5 


ب وميم من كان يقول أن مريم لم تحبل به تسعة أشبر © 
وإتماءر ق بطله! كما عر الماء فى المبزاب لأن الكلمة دخلت فى أذنها وخرجت 
من حيث عر الولد من ساعنها وهى «قالة إليان وأشياعه 8 


5 سد ومنهم من ٠‏ كان يقول أن المسيح إنسان خاق هن اللاهوت 2 
مئاق جوهره » وأن ايتداء الابن هن مريم » وأنه اصطفى ليكون مخلصا 
الجوهر الإنسى صحبته النعمة الإلمية » وحلت فيه بانخبة والمشيئة » ولذلك 
سمى ابن الله » ويقول أن الله جوهر قددم واحد » وأقنوم واحد ويسمونه 
يثلاثة أسماء ولا يؤمنون بالكلمة » ولا بروح القدس ٠‏ وهى ٠قالة‏ بول 
ااشمشاطى بطر يرك أنطاكية وأشياعه » وهم البوليفانيون . 


هده ومنهم من كان يقول أنهم ثلاثة آلة لم تزل 4 صالح وطالح وعدل 


( م م - النصرانية و الإسلام ) 


سس 38 الم 


نيما : وهى. مقالة مرقيون وأصحابه ..وزجموا. أن مرقيون هو رئيس 
الحوازيين وأ روا.بطرس ٠‏ 

١‏ م وممهم من كان بقول بألوهية المسييح 5 وهى مقالة بولس الرسول. 
ومقالة الثلائمائة ونمانية عشر أسقفا عن 75١48‏ يمن اجتمع فى مؤ تمر نيقية 
سنة ام 


ماذا دار قي 5 نيقية : 
نما أثار فجب الى ار قسطتطان 4 ولا كان الإدنر اطور: قسطاطن تفسيه 
م ن عيل مح القائلين 1 المسيح طبقا لما زْ حمه بوآه. ن الرسول 0 فقد اختار 
و المشاوكة 4م أرقف + اخ المتعصبين لرأية 4 وألف همهم مجلسا 
58 خواه إصدار م يراه “كن قرارات 9 ويقول ىُْ ذلك ابن البطريق 
المؤرخ المسيحى ٠‏ وضع الملك للثلائمائة والثانية عشر أسقفا مخاسا خاصا 
عظيا » وجلس ى وسطهم ٠»‏ وأخل خاتمه وسيفه وقضيبه له إلهم 
وقال هم : قد سلطتكم اليوم على مماكة ى لتصنعوا ما ينبغى لكم أن تصنعوا 
ثما فيه قوام الدون وا اللو ؤمذين ٠‏ فبازكوا الملاث » وقلدوه سيفه 5 أله : 
أظهر دين النصر انية ». وذب عله . ووضعوا إه أربعين كتابا فما السن 
والشرائع 5 2 5 يضلح للملك أن يعماه ويع.مل 7 وم 1 | مايصلح للأساقفة 
أن كر به ). 


قرارات 5 نيقية : 
ش يثبين م سيق كيف أن وه أيقية 0 قرارات ضما ر بعدن كتانا 
ذا النذن ا والشر ائع . ومنا من هله القرارات القرار ات الآنية : 

ار خاص بإثبات ألوهية المسيح وتقرير عقيدة ليث ١‏ 


#5 سم تكفر من يذهب إن أن المسيح إنسان 5 


بن ف خنع النوين وتيا ويد 4 وهو للق رن اله نه كان 


هخ" للم 


قسيسا ق كئنسة الإسكندرية حيقك حيث كان _يعتقد وينادى بأن المسيح 
3 بشر لوق 4 وليس إها أو ابد لله . 


4 - إحراق جميع الكتت التى لا تقول بألوضة المسينح . أو ترم 


قراءتها » ومن هذه الكتب أناجيل فرق للحي د ى تقرر بشرية الديح وأنه 
رسول فقط وما إخيل برلايا.؛ 1 


.ا 


وقد ذكر صاحب كتاب ( تاريخ الأأمة الذبطية ( بيان جمع نيقية عن 
العقيدة الى فرضها المجمع معاونة سلطان 0 الزوءانية على المسيحيين 0 
وهاك نصن هذا البيان : ْ ْ 


إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية نحرم كل قائل بوجود زهن 
لم يكن ا ابن الله موجوداً فيه » وأنه لم يوجد قبل أن يواد » وأنه وجد ٠ن‏ 
لاشى عع 5 هن يقول إن الابن وجل من مأدة أو جوهر غنر نجوهر الله 
الآن » وكل من يؤمن أنه خلق أو من و إنه قابل للتغيين ويعتريه ظل 
دوراك ) . : 1 ش 1 


تقيم قرارات جمع نيقية ة والملاحظات علما : 

١‏ ب إن المللاحظط أن المدعؤين إلى هذءا الممجمع 3 4 ن جميع أتحاع 
الإمر اطورية .الرومانية وقكك كان 7٠١48‏ أسقفا » لكن *ن أصدر قراراته 
البائية ُ يتجاوز 4١م‏ أسقفا . 


١‏ كيف يصدر مؤلاء و 8س أسقفا قرارات لعزم مها الكنائ.س 
المسعحية جميعاً اق حين أن أريوس طبقاً ما ذكره الرواة عنه 11 ألقى 
بدعوته وجادل عن فكرثه انضم إليه أكثر هن ٠٠لا‏ أسقف ء وهذا العدد 

هو أكير عدد نالثه تحلة من تلاك التحل المختلفة ء فلو كاتت النضرة بالكثرة 
الأسبية لكان الواجب أن تكون الغلبة لأريوس الذى اتج بها تحت أبدميم 
ن أناجيل » فلما عارضوه بنصوص أخرى تدل على ألوهية المسيح قرر 


حر يفها . 


5 1 


" - روى مؤرخو المسيحية أيضاً أن عصا الساطان ورهة الك 
كان لمما دخل كبير فى إصدار القرار بألوهية المسبح » لأن هؤلاء المجتمعين 
على ذلك وهم 18" لم يكو نوا مجمعين على القول بألو هية المسبح » لكن 
سلطان الأرعيب والترغيب ى جانب الإمير اطور قسطنطين امتص خلافهم ظ 
فأمضوا ما سيق ذكره من قرارَات » وبذلاتك | ألوهية المسيح 3 
وقسروا الناس عل عا بقوة السيطئ. ورهية الحكام 1 


: 3 2 اا من كل ذلاك أن 5 مع قرر أن ن تعالم الدين ن المسيحى 
لد يتلقاها الناس ٠‏ ن كتب ألم يجيه ان 4 بل لابيد من تله عب 0 ن المجامع 
الرسمية المشكلة من رجال الكهنوت ء وأن أقوالم ئُْ 0 حجة سواء 
أخالفت النصوص أم وافقت » وسواء كانت صواياً أم خافت الحق . 


ه 3 أ المجمع, أمر داق الكني الى الك :رايد وتتيعها فى كل 
ممكان وحث الناس على تحر.م قراءتها » فهو مرا بمذع أن يصل إلى الناس 
عل بأى افوس الأموو الى عالفه راد وبحاول التحكم فى القلوب والسيطرة 
على النفوس » محملها على قراءة ما وافق رأيه ومنعها بتاتاً من أن تقرأ غيره 2 
وهو مخطىء ق ذلك » بدليل أن الجايع ابى تلته دمغته وخطأته فأعادت 
إلى حظرة. التقديس كتباً حرمها » بل أعادت تلك كذ لخايم كنا حرهها 
المجمح 0 الأول » هن كتب العهد القدم » بل وكتباً من كتب العهد 
الجديد أيضا» وهى رسالة بولس إلى الععرانيين » والرسالة الثانية لبطرس» 
والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا » ورسالة يعقوب ورسالة مبوذا » ومشاهدات 
يؤحنا ؛ فإذا كان المجمع المسكونى ' الأول قد أخطأ فى «عرفة ة الصحيح ٠ن‏ 
الكتب فآراؤه الأخرى » خصوصاً ما تعلق بألوهية المسيح وغيرها ع ا 
عرضة فيلا + وهنا ما حدث فعلا ىق مجمع صور الذى ساق ذكره 


فها بعد . 


عت 7ا" مم 


ما هو السر قى تدخل الإميراطور قسطنطن شخصياً لإصدار قرارات 
مجمع نيقية على الصؤرة الى صدر ت علما "0 

يتناقل الرواة والمؤرخون أن قسطنطين إمير اطور الدولة الرومانية وقتقك ٠‏ 
ولزن عن ا لعزن عله اند كان سيف إلا اندوقت اتعقاد الور ل يكن 
قد دخل المسيحية بعد » فأيد الرأى بألوهية المسيح ؛ حى يقرب المسيحية 
من وثنيته » فهو رجح ما هو أقرب إى الوثلية لوثنيته » دون أى حجة له ٠‏ 
ق ذلك . 


وثما يؤيك هذا الرأى أن المؤرخ 00 الذى تقدس الكنسة كلامه 
وتسميه ساطان المؤرخين يقول ١‏ إن قسطنطين عمد حين كان أسر الفراش » 


وأن الذى عمده هو ذللك المؤرخ نفسه وقد كان له صديقاً » . 


ومعى ذلك أن قسطنطين ما كان 5-57 ىَْ إبان انعقاد مجمع نيقية 
بل صار منيحا وهو على فر اش الموت ءإذ | التعميد إعلاندخول المسيحية(١)‏ . 


تجمع صور : 

يذكر ابن البطريق المؤرخ المسيحى أن البطريق أوسابيوس أسقف 
نيقومدية كان موحدا من مناصرى آريوس ف المجمع العام قبل أن تبعده 
عنه كثرته » ولعن من أجل هذا » وأراد أن يتقرب من قسطنطان 3 فأظهر 
له أنه وافق على قرار الثانية عشر والثلائمائة فأزال قسطنط:نعنه اللعنة وجعله 
بطريرك القسطنطينية »فا إن ولى: هذه الولاية حتى صار' يعمل للوحدانية(؟) 
فى الحفاء فلما اجتمع المجمع الإقليى فى صور وحضره هو وبطريرك 
الإسكندرية الذى كان عثل فكرة ألوهية المسيح » ويدعو إلما » وينفرد 
من بين البطاركة بالمبالغة فى الدعوة إلها ولعن كل من يقاومها » انمز 
البطريرك أُوشابيوس فرصة ذلك الاجّاع »وأثار مقالة آربوس ورأيه فى 


0 محاضرات ف النصر انية - للأسعاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
)١(‏ المرجم السابق . 


00 الى 5 


المسبح » وإثكار ألوهيته » وكان فى ذلك المجمع كثيرون من الموحدين 
المستمسكين به » إذ ل حتاطوا بإبعادهم كا فعلوا فى المجمعء العام شقية +" 
واشتد النقاة أن بين رئيس كنيسة او وبين المجتمعين » حتى وصل 
إلى الاعتداء عليه وعلى و أشة اقوفت 4 ححى ا أن ية قتلوه 2 ول ؛ خاص»ه 

من أيدمهم إلا ابن أخخت المللك الذى كان حاضراً ذلك الاجيّاع » 1 
1 يلغ ذلا . الإميراطور قسطنطن كرمه»؛ هذا وقد أصدر مجمع صور قراره 
الفذ وهو وحدانية الله وأن ل ح رسوله فقط() . 


ما يستايط من ذلك المجمع من نتائج : . | 

١‏ - أولى هذه النتائج أن أغل المسيحية الأولى كانت كثرتهم الغالبة 

من الموحدين المتحمسن. لوحدانية الإله » إذ كانوا فى ججمع نيقية الكثرة» 
وكانوا يناصرون رأى آريوس في عقيدةالتوحيد» ويعار ضون التثليث وألوهية 
المسيح “وق مجمع صور الإقنيمى كانوا جميعا موحدينما عدا بطريرك 
الأسكندرية » وإذا كان الأمر كذاات فلا بد أن يكونوا الكثرة فى جمهور 
المسيحرين وقتقد . 5 

اام عقيدة المسيحية هو التوحيد الخالص » وأن فكرة ألوهية 
الع بح هئ العارضة. 3 إلا أن الامير اطور قسطنطين كان ان يشجع دائماً المخا الفين 
لجنيا التوجيد حنيناً إلى عقريدته الوثنية . 5 

الاتجهاأن جمع 50000 عقد بعد مجمع نيقية بسنين قليلة 5 كل 
المخالقفة ججع نيقية الذى تخاذل عدده من /504 أسقفاً إلى كل عند تقريره 
عقيدة التثليث وألوهية المسيح . ٠ 0 - ١‏ 

أن كئيسة :الإسكندزية وحدها . هئ موطن ١‏ الدبعاية لألوهية 
المسبيح » ول تتمكن من السيطرة بر بأمها على. العام المسبحي الذى كان يدين 
أكثره يعقيدة. التوؤحيد حبى .فى فى إقلم .مصر نفسيها ع ويقول ق ذلك ابن 
البطريق عن العصر الذى تاد عصر قسطنطين وق ذلاك العصر غلبت مقالة | 
آريوس على القسطنطينية» وإنطاكية وبابل والاسكندرية » . وعن أهلء٠صر‏ 


)0 المر جع السايق .. 


يقول ١‏ فأما أهل مصر والإسكندرية فكان أكثر.هم آريوسيين فغلبوا على 
كنائس مصر والإسكندرية وأخحذوها ووثبوا ع التاسو سن بطريرك, 


الإسكندرية ليقتلوه فهرب مهم واختفى(0) .. 


ماذا لم تتغلب آر اء الموحدين على أفكار أنصار عقيدة التثليث : 

أخذت الدولة الرومانية مستعينة ى ذلك بقوة سلطانماء فعينت فى مناصب | 
الأساقفة من لم يكونوا مونحدين متخذة فى ذلك كل الاحتياط » فاختفى 
مذهت الوحدانية الحق فى لجحة: التاريخ ؛ حى أنه لا يوجد حاليا ف جميع / 
أحاء العام م المنيحى كئيسة واحدة لا تقول بالتثليث. 1 


ما هو السر' فى تشبث كنيسة الإسكندرية بعقيدة التنليث : 

السبب ذلاك أن كنيسة الاسكندرية كانت تعتنق المذهب الاسكندر افى». 
وهو المذهب الفاسفى الذى نادت به مدرسة الإسكندرية الى كان يبز عمها 
أفلوطين فى القرن الثالث الميلادى أوأإليه كلست الأفلو طينية الحديثة © 
وكانك آراق ها فى العقيدة الإلحية ثرتكز على الثالوث المكون من الله'والعقل 
والروح » وقد امتدت بجذور الثالوث الأفلوطيى حبى عقيدة المصريين 
القدماء ارقو طبقاً لا حكاه المسر ولم أوكسلى فق كتابه. ( مصر - 
وعجائب أرض الفراعنة ) أن قدماء المصريين أكانو] يعتقدون بأوزوريسن. 
كاعتقاد المسيحية بالمسيح تقريباً0) . 


ماهى الأسس الى اسائد إلما جم نيقية ق تقرير ألوهية البح 5 
ش يقرر 0 المسيجيين أن الأممس الى أدت ٠‏ إلى انخاذ هذا القراز المخطير 
هى 1 ورد فى كتمتم المقدسة طبقاً للآاق : 


(1) .يرؤى في ف الإصحاح 1 عدد ل و44 00 
الكهنة عندما سأل المسيح ١‏ وأما 06 فكان ساكتا 'فأجات رئيس الكهنة 


8 لمر نه السايق ٠.‏ 3 1 
(0) ( محمد نبى الإسلام فى التوراة والإنجيل و والقرآن ) للمؤلف 5 .1 : 


كب 8ت 


وقال لىع أستحافك بالله الجى . أن تقول نا هل أنثت المسيح اين الله قال أ4 
سوم أن قلت ) . 

(ب) ما رواه مبى فى إتجيله بالإصحاح "ا عدد /ا١‏ عن الله « هذا هو 
اببى اليب الذى به سررك ) . 


(<) وقول يوحنا ف إنجياه فى وصف المسيح إصحاح ١عدد‏ ا,» 
( ف البدء كان الكلمةو الكلمة كان عند الله . وكان الكلمة الله .. ) عدد #دوكل 
شى ع به كان و بغيره يكن شىء ما كان ) وعدد (١ ١5‏ والكلمة صار جسداً 
وحل بيئنا وَوَأينَا كله عد 1 لوحيد من الأب مماوءا زعمة وحما )1 . 


(د) وقى أعمال الرسل إصحاح 8 عدد 5" لاسا 8" حكاية عن 
فيلبس أنحل الحواريين عندما كان يسير مع خصى كرا مماء فطلب الخصى 
من قلسن أذ بعمده قال فايس" إن حنج تؤمن من كل قلبك مجوز . 
فأجاب وقال أنا أومن أن يسوع المسيح هو ابن الله . فأمر أن تقف المركبة 
فتزلا كلاتها إلى الماء فيلبس والخصى فعمده . 


(ه2 قل يقول قائل النصر انية أن التثليث لسكالك إلى ما ورد بإنجيل فى 
ص عدد ١94‏ من قول منسوت لالمسيح 0 فاذهيوا وتلمذوا جميع الأمم 
وتملوم م بأسم الاب والابن والروح اللقدس )1 . 


نقد ومناقشة هذه الأسس : 
1ت إن ما دروده مبى أو يوحنا لا يكن ٠‏ أن عار دليلا على مثل هذا 
الأمر الخطير » وهو اعتبار المسيح إلا » ومخاصة إذا اتضح أن هذه الأناجيل 
من صنع مى ويوحنا أو من 7 الأجيال المتعاقبة ونسبدت إلهم 4 لآن الصلة 
يان إنجيل عدي ى المسيح وهلده الأناجيل مقطوعة » والصلة بين هذه الأناجيل 
والذيننسبت إلهم تكاد تكون مقطوعة ا 
؟ - مما يؤ كد هذا النظر أن الكاتب الكبير كالتوف مط 1 
أبان أن الاعتقاد بألوهية المسيح سبق كتابة الأناجيل” ٠‏ فالاعاد على الأناجيل 


د 511 اعد 


لإثيات ألوهية المسيح على بعيد عن الصواب » لذلاك نراه يقول « إن صورة 
المسيح بكل معالمها وملاثتها أعدت قبل أن يكتب سطر واحد من الأناجيل » 
وأن هذه الصورة هى من إنتاج الفلسفة العقلية ( الميتافيز يقية ) الى كانت 
إذ ذاك مسيطرة » وكانت آراؤها شائعة وتكاد تكون ضاءة و عالمية ») . 


م ل يثبت بيقليدير بر ع1 المصادر الحقيقية للاعتقاد بألو هية 
المسيح فيقول : إن معالم التنبؤ عند البودء وعظات الأحبار . + واللبال الشرق: 
والفلسفة الإغريقية قد اختلطت كل ألوانباء ومن هذه الأصباغ جاءت صورة 
المج الثى ظهرت فق العهد الجديد » وكل ما يمك ن تقريره دون تردد » 
هو أن تصور المسيح ورسه كان الهدف ال للمسيحية فى عهدها الأول 
كما كان هدف 0 : 


أن كلمة ابن الله » أو قول الله تعالى « هذا اببى الحبيب ) لو صح 
هذا أو ذاك لما كان دليلا قط على ألوهية المسيح » فإنه استعال مجازى معناه 
التكر ُ والطاعة ‏ و نظيره إطلاق الأناجيل على العصاة أنهم أ أبناء الشيطان مع 
أنهم أبناء آدمء اومن من ذلك أنهم يطيعون الشيطان كطاعة الأبناء للآباء . 


ه ‏ ويقول <112.4.321320 مدير ريبون هول حأ فود : 
ينبغى أن يلاحظ أن عيسى لم يدع أنه ابن الله من الناحية الحسية الجسمانية » 
ولا من الناحية الفكرية العقلية » وإثما من الناحية العاءة الى تضع كل الناس 
من الله منزلة الأبناء من الأب فى التعلق به والاعماد عليه والحاجة إليه 


5 - وردت ق الأناجيل الى يعتمد المسيحيون عاما فى إثبات البنوة 
عبارات كثيرة تقرر ترحيد الله » وتفيد بوضوح أن المشيع نى وبشر 
رسول » وذلك دليل قاطع على أن المراد من البنوة غير ما فهموه : بل المراد 
مهأ الطاعة والمحبة والاعهاد على الله والحاجة إليه كحاجة الابن إل آبيةة ع 


وإلياك دبعض همه العبارات : 


() جاء فى إنجيل مبى إصحاح ١‏ عدد ١ ١١‏ فقالت الجموع : هذا 
يسوع النى الذى من ناصرة الجليل 2غ . 


. (ب) وجاء ف الإنجيل السابق إصحاح ” عدد 4 ١‏ ولا تدعوا لكم 
أياً ابا على. الأرض لأن أباكم واحلٍ الذى ف السموات ( وهنا نسيبت ا 
إلى البشر وم ختص مها المسييج فهل البشر يساوون المسيح : ف البنوة لله على 
النحو الذى فهموه 3 فإن.قالوا. هى بئوة الاءجة والطاعة قلنا .بنوة المسييح 


كبو مم . 


(ج2 وجاء 96 إنجيل مرقصن إصحاح ؟١!‏ عدد 54 ( فأجابه يسوع 
أن أو ل كل الوصايا هى اسمع ياإسرائيل الرب إلمنا رب واحد » وفى عدد 
؟*'” ( فقال له الكاتب جيداً 5 معام بالحق قلت لأنه الله واسحيد وليس آخر 


. ١ سواه‎ 


(د ) ورد ق إنجيل لوقا إصحاح / عدد ١1 ٠ ١5‏ ( فأخل الجميع 
خوف وم#دوا الله قائلن.: قد قام فينا ثبي عظم » وافتقد الله شعبه. وخرج 
هذا الدر عنه فى كل الهودية وق جميع الكورة الغيطة ؛ . 

(ه) كماوردق الأعياء ١1‏ غدد ا" من الإنجيل السابق وكذلاك 
قَّ عدد 4" ( بل ينبغى أن أمرير اليوم وغداً وها يليه لأنه لا يمكن أن لاك 
نى خارج عن .أر شلم “يا أو رشام يا أو رشلم » ياقاتلة الآنياء وواحية 
المرسلين إلها » كم قَوة أزدت أن أجمع أو لادك كما تجمع الدجاجة فراخها. 
نحت اجناحها ولم تريدوا » . 

( و) واجاء ف إنجيل يوحنا إصحاح ‏ عدد ١ ١4‏ فلما رأى النامن 
الآية الى صنعها يسوع » قالوا هذا بالحقيقة النبى الآنى إلى العالم » . 


از 2( وجاء ق الإبجيل السابق إصحاح /ا علد 4 «١ 5١‏ فكشر ون من 
الجمع لما سمعوا هذا | الكلام قال . هذا بالحقيقة هو الى » آخرون قالوا 


هنذا هو المسيح )1 . 


| وح يروى يوحنا عن عيسى إصحاح 1 عدد ١/8‏ قوله 0 ولكن 
إذهى إلى إخوق ؛ وقولى لم إى أصعد إلى أى داكي واه ى وإفكم ). 


نعط 7# 28 سم 


(ط) وق رسالة أعمال الرسل إصحاح م ورد ؟3 © 75 أن موسئ' 
قال للايا ع الانى 0 فإن موهىن, قال للاباء إن نبياً مثل سيم كم الرب 
إلهكم من إخوتكم له تسمعوك ف كل م يكلمكم به ) ١‏ جم الأناء 


أيضاً من صحوئيل قم بعده جموع الأمين تكلموا وا وَأناو! مده الأيام )ا . 


ب أن بولس نفسه استعمل هذا التركيب « ابى حي ) استعمالا 
مجاز ب قُْ رسالة كور نثوس الأو 8 قال يولس عن تيمو ثاوس )0 لذلك 


اللي ت إلبكم تيمو اوس الذى هو ابى 3 اطي ( . 2 أنه ليس أيه . 


0 رسالة تلفق سول الأولى إلى أهل كور نئوس إصحاح 0 
عدد /ا١‏ ). 


4 - 1 العالم هارناك عاءومءه8 'ق شخصية المسيح ( ووصف. 
إله السهاء والأرض بأنه هه وأبوه وبأنه الأعظم والإله الواحد .. وأن المسبيح 
يعتمد عليه ق كل ثىء» وأن خحضوعه له تام» ويدخل عسى نفسه ضمن 
الناس معلناً أنه من طبيعة البشر الى تختلف عن طبيعة الله ( الذات الإ“رهية ) ) 

و وردق دائرة المعارف العريطانية ما نصه ء: ( وم يدع عيسى 
قط أنه من عنصر فوق الطبيعة ولا أن له طبيعة أسمى من طبيعة البشر © 
وكان قانعاً بنسبه العادى ابنأ لمر 2 منسوياً من جهة ة الأبإلى يوس النجار ) . 


٠‏ أن العبارة المقفية المسيح وهى ١‏ عدوم اياسم الاب والابن 
والروح القدس ) الواردة فق إنجيل مى ص 5/1 عدد 9 لا تفيد أدنى 
دلالة على التثليث عفهو م النصرانية »بل ما قشر إلى تكليف التلاميذك م 
أبناء الأمم ؛معر فة الأب وهو الربالواحد الأحد الذى لاشريك له لأن معنى 
الآب هو الله » ومعرفة الابن أى المسيح معناه الذى حدده هو عن نفسه 
بالرنالة أو التعليم. من الله » وياسم ارو 'القدس أى معرفة الوحى الذئ 
أنزل على المسيح وعلى من كان قبله من الأنبياء اسان إن كامة 


() كتاب سلاسل المناظرة الإسلامية الذصر انية بقم الشيخ ا العلمق الغ ى الدمشقى. 


عد :2ت 


أقنو م كما قدمنا آنفاً لا توجد إطلاقاً ٠‏ ق جميع أسفار العهد القددم والعهد 
الجديد )١(‏ . 


١‏ - من كل ذلك يتضح أن فلسفة مدرسة الإسكندرية الى كانت 
تعتنق مذهب أفلوطن وفلسفة الإغريق هما الاتان دفعنا المسيحيين 

؟ - ويؤكد هذا النظر العالم هارناك إذ يقول أن تعدد الآغة هو من 
عمل أتباع المسيح وهو بعيد كل البعد عن عمل المسيح وقوله . 

بلحت ويقول السيد مخحمود بو الفضل قَْ كتابه 2 وحدة الدين والفلسفة 
والعام ) : إن الاضطهاد الذى لاقاه المسيحيون فى عهدهم الأول دفعهم إلى 
الحجرة » فرحل بعضهم إلى الإسكندرية حيث أخذوا من مدرستها » ورحل 


البعض إلى روما فأخذو | عن الوثنية الرومانية » ومن هذين المعينين » جاءت 
المسيحية الحديثة . 


الروح القدس وتقرير ألوهيته : 

الروح القدس فى عرف المسيحيين هو الروح الذى حل على العذراء 
لدى البشارة لها » وعلى المسيح قْ العماد وعل الرسل بعد صعود المسييح 
إلى السهاء . 

أما فى نظر المسلمين فإن الذى أرسل إلى العذراء بالبشارة بولادة عيسى 
عليه السلام هو الملاك جيريل عليه السلام () . 

ومجمع نيقية بعد أن قرر مبدأ التثايث وألو هية المسيح ل يتعرض لألوهية 


. انظر صفحة 8؟ من هذا الكتاب‎ )١( 
. (؟) المسيحية : مقارنة الأديان - للد كتور أحمد شلى‎ 


د 5868 لدم 

على الروح القدس 14 وق ضوء هذه الحربة وجد اجاهان يتصارعان هم 0 

١‏ - كنيسة الإسكندرية إذ تتزعم القول بااتثليث » أى أن المسيطر 
علىالعالم قوى ثلاث : الله وهوالمكون الأول - العقل ( الابن ) - والنفس 
العامة ( الروح القدس ) . 

؟ - أسقف القسطنطينية مقدونيوس يناصره بعض القسس وممهم 
الأسقف أوسابيوس الذى أنكر وجود (الأقانم) الثلائة إذ أعان أن الروح 
القدس ليس بإله ولكنه ماوق مصنوع . 

وإزاء هذا الخلاف استدعى الأمر عقد مجمع 'جديد » فعقد الإمبر اطور 
تاو ديوس الكبير جمع القسطنيطنية سنة "81١‏ هيلادية وم حضره إلا ه١1‏ 
أسقفاً فقط وقرر المجمع الاتى : 

١‏ - حر مان الأسقث مقدونيوس والأسقفث أوشنا سوس وإسقاط 
كل ممما من رتته . 

؟ - تقرير ألوهية الروح القدس ٠»‏ وبذلك اكتمل بنيان الثالورث 
فى أنظرهم » وصار الأب ويعنون به الله » والابن ويعنون به المسيح 
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م الروح القدس » وكل من هذه الثلاثة أقنوم ( أى شخص ) إلى . 


ما هو الأساس الذى قرر المجمع عليه ألوهية روح القدس ؟ 


قدم بطريرك الإسكندرية وقتئذ تفسيراً لهذا المبدأ إلى المجتمعين قى 
المجمع فوافقوا عليه وهو الأنى : 


« ليس روح القدس عندنا ععبى غر روح الله » وليس روح الله 
شيثاً غعر حياته » فإذا قلنا أن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن روح الله 
حلوق » وإذا قلنا إن روح الله مخلوقة قلنا أن حياته مخلوقة » وإذا قلنا 
أن حياته مخلوقة فقد زعمنا أنه غبر حى » فقد كفرنا به » ومن كفر به 


وجب عليه اللعن ) . 


ات 


ذقد الأساس الذى وافق عليه جمع القسط:طينية بألوهية الروح.القددسى 3 
من النظز فى السلسلة السابقة الى. قدمها بطريريك الإسكندرية يتضح 
دن سام ١‏ 

١‏ - أن مقدمة هذه السلسلة وهى أن رو وح القدس هى روح الله أى 
حياته مقدمة ساقطة خاطئة لا يوافقه عل ا ما أهل العلم, والكتب المقدسة وخصوصا 
القديمةمها »وعارية عر ن الدليل علا رد النقدة: لم 2 أن 'روح القدس 
حلقه الله والدذه ليكون رسولا بيئه وباثت 7 ن يريد أن يلقى عليه وحياً من 
خلقه ,و 0 ؛ والدايل على ذلاك م ورد قَّ العهود 0 والحديد : 


ما ( فى سفر ‏ العدد ا ١‏ عدد ه” برا عن مودمى 
عليه السلام 


0 وأخن و ن الروح الذى عليه وجعل على السبعين رجلا الشيوخ فلما 
حلت عليم الروح تنيأوا ولكهم / تدرا ( أى فلم نزل علوم الملاك 
بأ لوح ىئ تنبأوا . 


( ب) ورد فى سفر أشعيا عليه السلام إصحاح ١١‏ عدد ١‏ وما بعده . 

)0 وخرج قضيب من جذع بدجى ويئيت ان من ا ونحل عليه 
روح اأرب ©). 

() ورد 5 ليل لوقا سوه ؟ عدد ه”؟ ( سبمعان عليه روح 
القدس . 4 5 
ومبعان وغيره من تأيدو ابالروح . 

:4 ولكن هذا المجمع 0 يكن يفكر وم جتمع ليناقش 34 امع 
أن المقدمات الواردة بتفسير . بطريرك الإسكندر ية غير مسلم 00 


(1) محاضرات ف النصر انية ‏ للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 


ل لاع عه 


ونتائجها غير مرتبة ولا.مينية بالضرورة على المقدءات » اذالث فإن المجمع 
ما اجتمعم إلا ليتخذ قرارا مبيتاً قبل اجّاعه » ولذلاك سرعان ما اتذوا 
قرارهم بألوهية الروح القدس وباعن كن يقول بغر ذلاك ٠‏ 1 

* -. وهرة أخرئ فرض هذا القرار فرضاً على المسيحيين » وعذب 


ولعن من خالفه وحرم “من الوظائط, وصودرت آراؤه وقتنات 


ما قاله ابن البطريق أحد المؤرخين المسيديين فى إثبات قرار ألوهية 
روح القدس وشرحه . يقول ابن البطريق 00 زادوا فى الأمانة الى وضعها 
الثلائمائة والثانية عشر أسقفاً الذين اجتمعوا فى نيقية - الإعان بروح القدس 
المحى المنبثق من الاب » الذى هو مع الاب والابن مسجود له وممحد »© 
وثبتوا أن الآب والابن وروح القدس ثلاثة أقانم » وثلاثة وجوه » 
وثلاثخواص » وحدية فى تثليث وتثليث: فى وحدية » كيان واحد قف 
ثلاثة أقانم » إله واحد ».جوهر واحد » طبيعة واحدة )١()‏ . 


هل ا كتى رجال الكنيسة هذا النالوث على هذا الوضع : 

لم يكتف بعض رجال الكنيسة مذا الثالوث على هذا الوضع السابق 
شرحه + بل تراهم كأنهم تصوروا منافسة بين الله جل جلاله وبين المسرح » 
فلم يقنعوا بأن يكون الروح القدس منبثقاً من الآب بل عقدوا جما آخر 
هو مجمع طليطلة سئة 89ه ميلادية : وقرروا أن الروح القدس نبثق هن 
الابن أيضاً (؟) وهذا مناقض لا قالوه سابقأ من أنه هو الذى حل على العذراء 
لدى البشارة لهاع وعل اي عنك لاد ؛ فممى يفيق هؤلاء المشاكين : 


و تقبل الكئيسة اليونا نية هذه لزيادة الديدة وكذاك الكنيسة القبطية 
صر ولا تزال عبارة « وهن الابن أيضاً ( ماصع حلاف 3 الكنيسة 
الوناك نية ة والقبطية و بين الكنيسة ال الكانو ليكية و لعدم الالتقاء بيما 


(1) كتاب نحاضرات فى ' النصر انية المرخوم الشيخ محند أيو زهره > 
(9) المنيحية - مقارنة الأديان - للداكتور أحمد شاى . 


مغ ا 
ويقول الدكتور أحمد شلبى ف كتابه القم مقارنة الأديان ( المسيحية ) . 
وهكذا انخذت تلك المجامع سلطة صنع الالهة ‏ ( ياللعحب العجاب ) . 
ثانيآً : صلب المسيح للتكفر عن خطيئة البشر » وهو الأساس الثانى 
قَْ عقيدة المسيحية »؛ ويعير عنه قْ لغة المسيحين بظهور الله قَْ الحسد 4 
حيث جاء بالشكل المنسوب للمسيح . وأساس هذا العنصر الثافى عند 
المسيحيين أن من صفات الله العدل والرحمة فبمقتضى صفة العدل كان على 


الله أنيعاقب ذرية آدم بسبب الحطيئة الى ارتكما أبو هم وطرد بها من 
الجنةو استحق هو وأبناؤه البعد عن ٠‏ الله بسبها . 


و ممقتضى صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيئات البشر 
وم يكن هناك ط ريق للجمع دان العدل والرحمة إلا بتوسط ابن الله 
ووححيده وقبواه أن يظهر قْ شكل إنسان وأن يعيش كما بعيش الإنسان 


ثم 0 يصلب ظلماً ليكفر خطيئة البشر » وهذا ما يعير عذه النصارى بالخلاص : 
وهنا نمثت المصالحة بان الله والناس 5 


ويدلل المسيحيون على ذلك 


١‏ - ماورد بإبجيل مرقص الإصحاح ٠١‏ عدد ه؛ ١‏ لأن اين الإنسان 
أيضاً ١‏ يأت ليتخدم 34 بل أيخدم وليذل نفسه فدية عن كثرين 1 . 

؟ - ما ورد بإنجيل يوحنا إصحاح " عدد ١ ١‏ لأنه لم يرسل الله ابنه 
إلى العالم ليدين العالم بل ليخاص 44 العالم . 

# ب رسالة رومية إصاح ؟ عدد 514 2 ه؟ وما بعدها ( متير رين 
يجان بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه 
لإظهار بره م ن أجل الصفح عن الحطايا السالفة بإمهال إلى الله . 


5 رسالة رومية إصحاح هعدد ٠‏ «الأنه إن كنا ونحن أعداء قد 
صو حنا مع الله موت ابنه لأولى كشيراً ونن مصا حون تخلص محياته ) م 


ا 25 


ه ‏ رسالة رومية إسصماح 5 عدد 5 «١‏ عالمين هذا أن إنساننا العتيق 
قد صلب معه ليبطل جسك الحطية كبى لا نعود نستعيد أنه للخطية . 


أعلن ذلك الأسقف المسيحى فى جرأة أن بولس الرسول هو مبتدع 


هذه الفكرة 4 وقد حمل هو وتلميذه الحريب لوقا لواء الدعاية هااء وإلياك 
كلماته 6 : 


د« ومما لا ريب فيه أن الفكرة الأساسية الى ملكت على بولس مشاعره 
فعر علبها فى رسائله بأساليب #تلفه هى فكرة رفق الله بالبشر »وهذا الرفق 
مم هو ما حمله على إقالميم من عثا رهم » فأرسل إلهم ايئه الوحيد ليفتدمم 
على الصليب » وينتقل مهم من عهد الناموس الموسوى إلى عهد النعمة » 
وهذه الفكرة عينها هى الى هيمنت على إنجيل لوقا ). 


وصف عملية التدكيل والتعذيب الى مر مها عيسى قبل 7 وما بقولون ) : 
يصور إنجيل متى هذه العملية فى الإصحاح/اعدد؟ ٠‏ ومابعدهاطبقاً للآتى : 
« فقال الوالى لاشعب » ماذا أفعل بيسوع الذى يدعى المسيح» قال له 

الجميع ليصلب » فقال الوالى وأى شر عمل ؟ فكانوا يزدادون صراخاً 

قائأ.ن ليضلب + قلما رأى ببلاطسن: أنه لا ينفع شيئاً بل بالحرى نحدث 
شغب أشئل ماء و غسل يديه قدام الجميع قائلا إنى برىء من دم هذا البار 
أبصروا أثم 1 فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا ؛ -حيلئك » 
أطلق لم باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه للصلب » فأخذ عسكر الوالى 
يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه رداء 

قرمزياً » وضفروا إكيلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة' فق عينه » 

وكانوا بثو نقدامهويسّزئون به قائلن » السلام عليك يا ملك المود؛ وبصةوا 


. كتاب ( يسوع المسيح ) للآأب بولس إلياس الحورى‎ )١( 
) م 4 -النصر انية و الإسلام‎ ( 


ام © ا لم 


فى وجهه 2 وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه » وبعد أن اسمزعوا به 
نزعوا عاه الرداء وألسوه ثيابه ومضوابه اصلاب 2 وأعطوه خملا #زوجا 
عرارة ليشرب »ولا ذاق لم يرد أن يشرب ). 

كا وصف إنجيل مرقص فى الإصحاح ١‏ تلاث العملية عثل ذلات التصوير 
البشع مع اختلاف وتضاد . ولذا يقول الأستاذ المرحوم الشيخ عب الوهاب 
النجار 0 1 


إن الأناجيل الأربعة اختلفت اختلاذ؟ كبير فى إيراد هذه القصة »ع 
وإن الإنسان ليتماكه العجب فى اختلاف تلك الأناجيل الأرر بعة على أساس 
هام من أسس ديانهم » ولو صح أن هذا أساس وأن المسيح أنبأ به لكان 
اهمامهم بتدوينه متساوياً أو متقارباً ؛ فى تلاك الأناجيل ٠‏ لكن تلاك النصوص 
عن هذه الواقعة جاءت وما هن أوجه التضاد ما سقط قيمة الاستدلال 
ما » و بالتالى يسقط قيمة 5 الفكرة هن أساسها . 


مناقشة صراعة لفكرة الصاب والفداء : 

يقول المسيحيون أن أسامن .هذا الصلب هو ضفة العدل + إذ كان عل 
الله عقتضى هذه الصفة أن يعاقب ذرية آدم بسبب الحطيئة الى ارتكم | 
أبو هم . لك ن ممقتضى صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيئات البشر . 
لكن يعثرض على ذلك ما يأ : 

ان كان عدل الله ورحمته من طرد آدم من الجنة .حتى صلب 
المسيح . فهل كان الله حائراً بين العدل والرحمة آلاف السنين » حى قبل 
المسيح 7 ألى عام أن يصلب التكفير عن خطيئة آدم ؟9 

ش ؟ - يقرر المسيحيون أن نزول ابن الله وصلبه كان ضرورياً للتكفير 

عن خخطيئة البشر . فليت شعرى كيف ضاقت الأمور على رب البشر ف 
نظرهم حتى استحال عليه أن جد طريقاً آخر ووسيلة أخرى من الممكن 


. قصص الأنبياء  للأستاذ المرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار‎ )١( 


ب 6١‏ سه 


بواسطها أن يغفر مها خطيئة البشر » بدلا من هذه الصورة القاسية لمن 
يزعمون أنه ابنه » تلك الصورة البى زادت مما خطايا البشر . فهل يعقل 
أن يعالج المرض عرض أخطر منه ؟ أليس أولى محكة الله أن يقول للعصاة 
غفرت لكم بدل هذه التمثيلية البشعة . 

م وإذا كانت عملية الصلب والفداء مبذا الوصف عملا تمثيلياً فى نظر 
المسيحيين للتكفير عن خخطيئة البشر ٠‏ فلماذا يبغض المسبحيون المود ويرو »م 
من معتدين على المسيح . 

يقرر المسيحيون ى تعليل هذه الفكرة أن ذرية آدم لزمهم العقاب 
بسبب خطيئة أبهم آدم » لكن يرد على ذلك بأن إلزام الأحفاد بأخطاء 
الأجداد أمر لا تقره العقول ولاتسمح به القوانين الى وضعها البشر » 
ولا تقره الشرائع الساوية » فكيف استساغوا هذه السفسطة الفارغة ؟ 
إن الكتاب المقدس فى سفر التثنية إصحاح 4؟” عدد ١١5‏ ينص على أنه لا 
يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء» كل إنسان مخطيئته 
قبل .كماو رد ىن مشر حزغيال إضخاع 3د 5 التلين الى خط :هن 
تموت » الابن لا حمل من إثم الأب » والآب لا محمل من إثم الابن » 
بر البار عليه وشر الشرير عليه يكون . وهذا هو الذى جاء فى القرآن الكررم 
دستوراً للعدالة الإلهية (كل امرىء مما كسب رهين )) ( ولاترر وازرة 
وزر أخرى )2) . 

والمبدأ العام المعتّرف به فى الديانات جميعاً وى القوانين الوضعية 
وعرف جميع الناس أنه لا يورث عن الآباء سوى ثرواتهم » أما جرامهم 
فللا تورث عتهم ولا تؤاخخذ مها ذرياهم ٠‏ ويثرتب على ذللك ما يلى : 

١(‏ ) أنه لا علاقة لذرية آدم مخطيئة آدم طبقاً لما أوردته عقيدة الفداء 
عن النصارى بأن المسيح قتل وصلب كفارة عن خطيئة آدم وذريته » 
إذلا شأن لذرية آدم ما ارتكبه آدم تطبيقاً لما ورد فى سفر التثنية وسفر حز قيال 


85١ سورة الطور‎ )١( 
1١ه سورة الإسراء‎ (2) 


د 


5 السابق. الإشارة إلمهما 3 وتطبية] لبداثه العقول وأعراف الئاس وقوانيمم‎ ١ 
كما لا..يعقل أن. يعرض ابن الله نفسه ليقتله من يريد الغفران لم » فيزيد‎ 
بذلك خطاياه » ولا يقبل أن يكون ذلك.هدفاً للمسيح ؛ وهو الذى وصفوه‎ 
. )١( نشكا ديه أنه تركه ليقتل‎ 

( ب) والنتيجة الثانية » «فساد القول بالم.مودية الى يقول عنما النصارى 
أمها تطهر المص طبخ مها من خطيئة آدم ) وهو ما مبيأق الكلام عايه فا بعل ( 
إذ لا شأن لذرية آدم ما ارتكبه أبوهم من خطيئة . 3 

5 - إذا كانت الكلمة قد تجسدت لمحو الخطيئة الأصلية » فما العمل 
الخطايا التى تحد بعد ذلك » ومنبا ما هو أقسى من عصيان آدم » حتى 
لقد أنكر البتعض وجود الله سبحا ذه وهاجمه آخرون وسخروا من جنته 
وناره » فلماذا كانت حكاية التتجسد الحطيئة واحدة 3 تركت باى خطايا 

ه - ادعى المسيحيون أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمة » 
وأى عدل وأى رحمة قُ تعذيب شخص غير مذنب وصليه 5 إن قالوا 
أنه قبل ذلك نحد أن ما ورد بالأناجيل عكس هذا القول ٠‏ فقد جاء فى 
إنجيل مى إصحاح ا" عدد 5: ( ونحو الساعة التاسعة صرح يسو يصوت 
عظم قائلا : إيلى إيلى لم شبقتى » أى إفى اذا تركتتى ؟ ) . 

5 - إذا كان المسيح ابن الله فأين كانت عاطفة الأبوة ؟ وأين كانت 
الرحمة حيا كان الابن الوحيد يلاق دون ذنب ألوان التعذيب والسخرية 
ثم الصلب 2 دق المسامير 2 بديه 9 

5 7 إن 000 ن المسلم به 2 جميع الث رأ أن تتناسب العقوية مع الذنب 
فهل تتتاسب واقعة دعم بصلب المسيح على هذا النحو مع الحطيئة الى 
ارتكم ا آدم أبق البشر . إن كل خطيئة آدم الى حال" عل ها المسيحيون عملية 
قتل المسيح وصليه : تعد أن تكون أكلدا من شجرة ا عنها » وثبت دنشص 
الكتب المقدسة أن الله عاقيه علها بإخراجه من الجنة » ولا شلك أنه عقا 


(1) حيث قال : إيل إيل م شبقتنى ؟ . أى إطى إلى لماذا تركتى لأعدائى ليقتلوى 
كما سياق بيانه , ش : 


يع 1 الت 


كاف ؛ فالحرمان من الجنة والحروج إلى الكدح والنصب عقاب: ليس 

بالهين » وهذا العقّاب قد اختاره الله بنفسه وى وقته وحينه » فكيف يستساغ 

افيف سبحانه مضمراً السوء غاضباً آلاف السنين حى وقت رسالة المسييح . 

وهنا فقط يذببى الغضب خادثة صلب ايئه . ْ ش 0 
لم إن السيد عيد الأحد داود » وكا ن أسقفاً سبحي قبل إسلامه 2 

ينتقد فكرة التكفير فيقول : إن من العيجب أن يعتقد المسيحيون أن هذا السر . 

اللاهوتى وهو خطيئة آدم وغضب الله على الجنس البشرى يسيم | ظل مكتوماً 
عن كل الأنبياء السابقين ولم تكتشفه إلا الكنيسة بعد حادثة الصلب(2 . 


٠‏ 3-22 إن قيل أنه بواسطة نظرية احلاص خلاص النصار رى من ءَن 
الدنيا ومشاغلها » فما يألنا قرا هم مثل جميع البشر ' بخرى علوم كل ما حرف 
3 عبرم من معئنق, 2 الأخرى »؛ هن سعى على الرزق يد 

5 فإن قيل أ يعافا من الذنوب والخطايا فلا صعحه ة لذاك‎ - ٠ 
. ) لمهم يتلون ق عاج وني فى الصباح والمساء ( واغفر لنا ذنوينا‎ 

8 وإن قيل أن هذا احلاص كان خلا صا لم من حساب الآخرة‎ ١ 
فلا صحة اذلك» لأنهدمكتوب فى إنجيل منى إصحاحه ؟عددا١ #و مابعدها أنهم‎ 
سيحشر ون لوم القيامة ويقفون مورقف الحسات 4 وهناك يفرز الله الناس‎ 
50 الث شرار فيأمر بالأبرار إلى الجنة والأشرار إلى‎ ٠ ويفصل الأبرار من‎ 
أى اثار 0 أن الكنيسة رت من هذا له افرع 4 بتفسير‎ 2 
أزالا ناريت عل البشر فى الخطأ والعصيان » لأن تلك المصالحة تمت لحساب‎ 
الكنيسة ©“ فجسد المسيح ودمه الذى يكفر عن الذنوب والخطايا محفوظ‎ 
<4 عند الكنسة » وهى واحدها الى توؤزعه على من تعطيه فيصبح من الناجين‎ 
أما من حر مه الكنسة فلا تعطيه محسلك المسييح 7 دمه )» تيصبح * من الهالكين‎ 


)00 كعات الإنجيل والصلميب للأت عبد الأحد داود الآشورى العراق . 


هب 1841 اح 


فى الدنيا » حرق بالنار عندما تصدر عليه الكنيسة عقوبة الحرمان فضا 
عن حرقه فى نار الآخرة بعد ذلك . 
ما هى الننيجة الى ننتهى إلمبا من هذه المناقشة ؟  :‏ 

النتيجة من كل ذلك أنه لا فداء ولا خللاص مده المفاهم الو لد 
المسيحيين » بل الصواب » بل الحق أن الخلاص كل الخلاص هو الخلاص 

من الشرك بالله و تصحيبح الاعتقاد السائد لدم والانحاه إلى اعتقاد سلم ع 
وهو أن الله واحد لا شريلك له ء» وأن المسيح هو عبد الله ورسوله دعا 
إلى التوحيد الخالص الذى أمر الله به فى كتبه المنزلة مصداقا لا حكاه عنه 
إنجيل يوحنا فى الإصحاح ا عدد "ا «١‏ وهذه هه الحياة الأبدية أن 
يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك : ويسوع المسيح الذى أر سلته » فلم 
يشهد لنفسه إلا بالرسالة فقط » أما عن الله فشهد له بالوحدانية 2200 
أنه لا يتحقق احلاص إلا بالإيمان برسالة البى مهمد 2 الذى بشر به 
السيد المسيح » ودعا قومه إلى أن تموعو إلى ال يمان به عندظهوره(2)1 
فهو الذى طهر العقائد من الشرك ى جم صوره وبرأ الأندياء من دعوة 
الناس إلى عبادنهم وذللك فى قوله تعالى : 

« ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للئاس 


كونوا عباداً لى من دون الله » ولكن كونوا ربانيين بما كنم تعلمون 
الكد تاب وا كنم تدرسون ” 


ولا يفوتنا مبذه المناسبة أن نلى الضوء على واقعة هامة مرتبطة بنظرية 
الخلاص أيضاً » وهى : هل يشير الكتاب المقدس إلى وقوع الصلب على 
١‏ - إن شراح الكتاب ا ٠‏ نحكى قصة 
موذا مع المسيح » وهذا من جانهم استلهموه وفهموه من سفر الأعمال 


. كتاتٍ محمد بى الإسلام فى التور اه و الأنجيل والقرآن‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران: ولا‎ 


سد ©6©© امم 


الذى ورد به على لسان بطرس إثر -حادثة اعبات وهو ' خاطب زملاءه من 
تلاميل المسيح إصحاح ١|عدد ١١‏ » عهدد "١‏ : 

1 أما الر.جال الإخموة » كان ينبغى أن م هذا المكتوب الذى سبق الروح 
القدس ققاله بفم داوود عن مبوذا لأنه مكتوب فى سفر المزامير » لنصرداره 
خرايا ولا يكن ؤمها ساكن ) / 

لكنماورد ف المزمور ٠١9‏ على لسانداوود الذى أشار إليهبطر سهوالآتى : 

بك الوإناازله مسرو الذ كت لاله قد انفتح على فم الشرير وفم 
الغعش ( وق عدد 7 ) إذا يم تالخرج هلاني وصلاته فلتكن حطية ( 
وق عدد 4 ) ليكز ن بنوه أ يتاما وامرأته أرملة ) وف عدد ١؟”‏ حدررآما أنت 
يارس العية ايم معي من أجل اسملك لأن رحمتك طيبة نبجى ( .وق عدد 
35" ) أعى يارت إلى خلصى مسد رحمتلك ) . 

فقول داوود ( إذا حوم حرج مذنياً ) يدل على من أمسكه الود 
وحاكوه » فهل يليق أن ينطبق لفظ المذنب على المسيح مع أنه لم يكن مذنباً 
قط . وقد فسر ذلك أجمل تفسر ما ورد فى عدد 4 من أن المذنب له. 
بنون وامرأة والمسيح لم يكن له امرأة ولا بنون . وصفوة القول أن ما ورد 
فى هذا المزمور دليل قوى على أن من حوكم ليس المسيح » بل شخص 
مذنب له امرأة وبنون » وهذا ينطبق على موذا ( تلميذ المسيح الخائن الذئ 
وشى به عند أعدائه من المود ) : 

؟ - وردق إنجيل يوحنا إضداح ١8‏ عدد " : 

0 فأخذ هو ذاالجند و خدامامن عند رؤساءالكهنةواافريسيين» وجاءإلى هناك 
بمشاعل ومصابيح وسلاح » فخرج يسوع وهو عالمبكل ما يأ عليه » 
وقال لم : من تطلبون ؟ أجابوه : يسوع الناصرى + قال م يسوع .: 
أنا هو . وكان موذا مسلمة أيضاً واقفاً معهم » فلما قال لم إف انا 
رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض » فسألم أيضاً : من تطلبون ؟ 
فقالوا : يسوع الناضرى © أنجاب يسوع : قد قلت لكم إلى أنا هو). 

فستخلص من هذه القصة الى َ 


اكه لا 


(5أ) أن الله بال اباك 0 دمن 00 بوذا 1 عن عرق 


(ت) ورد به 'القصة أن المسيح للا قال لم أنه هو سقّطوا على الأرض 
دون أن يكون هناك سبب ذا السقوط ؛ مما يشهم مه أن هذا السقوط 
7 و قل الأرض و معهم مشاعلهم ما جرى وما كان إلا لأمر قضاه الل. 

ف تللث الساعة» وهو نجاة المسييحم ن كيده تصديقاً لا كتب عنه ف المز امير وهو 
المرمور!اة عدد ١١‏ ( وق ملائكته بك لكى بحفظوك 2 كل طر قات ». 
على الأيدى محملوناث لثلا تصدم حجر رجاك » . 


“« ت-. ذكر-المستشرق الإنجليزى جورج سيل فى تر جمته القرآن الكرم 
فى سورة آل عمران أن السر نتيين » وكذلاث الكربوكراتيون » وغبر هم 
من قدماء فرق النصارى كانوا يعتقدون أن ا مسيح نفسه : يصلب ». وإنا 
صلب واحد آخر من تلاميذه كان يشمه تماماً . 


و ركلام هذا المستشرق يدل على أن صلب أحد تلاميل المسيح بدلا عن 
لبج كان أمر كانه نوآن فرقاً من النصارى كانت على هذا الاعتقاد 
حى قضى علها عندما اتعقد المجمع المسكونى فى أوائل القرن الرابع 
الميلادى سئة هم عدينة ثيقية »؛ وقرر عقيدة الصلب وصيغنا » وسماها 


شر بعة الإمان وجعلها اعتقاد؟ وعقيدة 5 


الأساس الحقيق الذى استقيت منه قصة الصلب : 


١‏ إن فكرة الصلب للتكفير انس من المسيحية اابى جاء مها السيد 
المسيح فى شىء » ويبدو أنما وردت إلى المسيحية الى جاء مها بولس عن 
عقائد أخرى 3 ونخاصة عقيدة المنود اللراهمة » فهى معتقد سائد عند 
قبل السيد:المسيح عثات السنين ؛ فهم يعتقدون أن كرشنا المولود البكر الذى 
هو نفس الإله فشنو الذى لا ابتداء له ولا انهاء . 2 رك حنوا كى خلص 
الأرض م من ثقل حملها فأتاها وقدم نفسه ذبيحة عن الإنسان » ويتصورونه 


ا للات سم 


مصلوباً مثقوب اليدين والرجلين » ويصفون كرشنا لذلك بالبطل الوديع 
المملوء لاهوتاً » لأنه قدم نفسه ذبيحة من أجل البشر . 


؟ ‏ وف بلاد النيبال والتبت يعتقدون أن إههم ( اندار ) سفات دمه 
بالصلب وثقب بالمسامير 55 مخاص البشر من ذنو عمو أن صورة الصلب 
مو جو ده 2 كتموم 8 . 

م والمعتنقون للديانة البوذية يرون أن بوذا تجسد فى الناسوت وقدم 


نفسية ذبيحة ليكفر ذنوب البشر ومن ثم سمو له المخلاص والابن 1 


؛.- وهذهالفكرة كانت سائدة أيضاً قبل ميلاد المسيحباز منة سحيقة(1) 
إذ وحودت قُْ ديانة اليونان قَْ أبولو وديانة مير اس البى جاءت إلى الرومات 
من بلاد الفر س كما بجاءت قَْ ديانة ديو نيسوس 


( 1 ) فكان فى ديانة أبولو ديانة اليونان ( الراعى الصالح ) حمل الحمل 
الوهير كسار ؛ وهرمس » وكل همهما أخذ لقب إله وخالق وديان العالم م 


اب وأم المسيح يسمما النصارى أم الله 3 بى حملت ايها وهى صورة 

ن العذراء اوسن لحن 500 طفلها على ذراعما ؛ كما أن أليتا 4114 
الآنغة السورية كانت تحمل طفلها » أى أن الفكرة كانت سائدة فى ديانة 
المصرين القدماء والسوريين القدماء . ْ ش 


ثالثاً : المسبح وهو الابن محاسب الناس على خطاياهم دينونة عادلة 
لأن الإله الأب ترك له ذلك : يعتقد السحون أن المسيح بعد صلبه وعموته 
قام من قبره وارتفع إلى السماء حيث جلس بجوار الأب على كرسبى استعداداً 
لاستقبال الناس يوم ا حشر ليديمم على ما فعلوا ديئونة عادلة » وإن الإله 
الأب أعطى سلطان الحساب للإله الاين ء لأن الإله الابن بالإضافة إلى 


(1) انظر (مصادر المسيحية وأصول النصرانية) رسالة لا هوتية: تأليف الأستاذ محمد 


أفندى حبيب . 


امه ل 


ألو هيته وأبديته ابن للإنسان أيضاً فهو أو! لى بمحاسبة الإنسان . فأين هذا 
من دعواهم أنه قدم دمه ليخلص البشر من آثامهم . 


ما هو أساس هذا الاعتقاد عند المسيحيين : 
أت أورد بولس قف رسالته الثانية إلى أهل كور نثوس إصحاح ه عدد 


٠٠6‏ قوله :2 لايد أننا جميعاً نظهر أمام كر ممى المسيح ليئال كل واحد ماكان 
بالجسد محسب ما صنع ير كان أم شراً ) . 


؟ - جاء فى رسالة بولس إلى أهل أفسس الإصحاح الأول عدد 
5١6 © 3٠‏ قوله عن المسيح : 


(إذا أقامه من الأموات وأجلسه عن ينه ف السهاويات فوق كل 
رياسة وسلطان وقوة وسيادة وأخضع كل ثىء حت قدميه ) . 


“3 اب جاء فى رسالة بولس إلى أهل رومية [صحاح ١5‏ عدد ١‏ قوله : 
( لأننا جميعاً دوف نقف أمام كرسى المسيح ) . 


4 - وجاء فى إنجيل يوحنا [صحاح ه عدد 7١‏ قوله : ( الآب لا يدين 
أحد بل قل أعط ى كل الدينونة للابن 4 3 


ه اكما بروى يوحنا قَْ إنجيله عن المسيح 2 نفس الإصحاح السابق 
عدد "٠١‏ : ( كما أسمع أدين وديدونى عادلة ) . 


مناقشة فكرة الحساب بمعرفة المسيح : 

إن هذه الفكرة عند المسيحيين مبنية على أن المسيح إله » وهو أساس 
باطل + قرره مجمع مسكونى هو مؤفر نيقية بسيف القهر والسلطان والجدروت » 
وعهدم هذه الفكرة من أساسها إذا بين لدى المسيحيين زيف قرار مجمع 
نيقية الذى جعل م من المسيح وهو بشر آدى إلا ؛وإذا ما تكشف لم ذلك 
واستبان للم أنه لم يكن له الحق أن محاسب أو يدين » لأن هذا من شأن الله 
سبحانه وتعالى فقط دون أحد من الخلق . 


ل 4ه - 


فكرة حساب الحاق على ضوء ما جاء به الإسلام )١(‏ : 

إن الشرع الإسلاى فى هذا الموضوع بجعل الرسل شهوداً على أقوامهم 
أمام الله سبحانه وتعالى » فإذا قارنا هذا بالتفكر المسيحى تجده متقارب 
الأصول من حيث إن كل نى نحضر محاسبة قومه ويعان أمام الله جل جلاله 
أنه بلغهم ما أمر به » ولكن الحكم اللهائى فى اعتقاد المسلمين لله العلى العظم » 
و الحكم فى اعتقاد المسيحيين المسيح » وسبب هذا الاتحراف ق التفكبر 
المسيحى هو ما يتخيله المسيحيون دائماً من شركة بين الله العظم وبين 
المسيح . وهذا الحيال المريض لم مجعل المسيحيين يقنعون بالتفكير الذى يقفى 
بأن الحكم لله وحده » وأن الرسل شهداء على أقوامهم » بل وضعوا المسيح 
على كرمبى بجوار الله وحكموا له أنه هو الذى سيحاسب ويدين » وأن الله 
تنازل له عن هذا السلطان » لأن المسيحيين فى كثير من الأحيان لا يقنءون 
عساواة المسيح لله ( مع أنها باطلة ) بل يحاولون أن روا به إلى غاية أخرى 
وهى سبق الابن لآب وهو تفكير يم عن الغفلة والسذاجة والعقم العقلى . 
عقيدة القيامة : 

» تتصل عقيدة القيامة بعقيدة سلطان الابن على حساب الناس‎ - ١ 
وأنه ما ارتفع إلى السماء حيث جلس مجوار الأب على كرمى استعداداً‎ 
. لدينونة الناس إلا بعد صلبه وموته ثم قيامته من قبره‎ 

؟ ‏ هذه العقيدة .جاءت من الديانات القدعة كالمصرين القدماء » 
فكما زعم قدماء المصريين أن ( أوزوريس ) إلههم دفن فى قبره ثم عاد 
إلى الحياة ثانية » يزعم المسيحيون أن المسبح مات ودقن ثم قام من يبن 
الأموات » وكان عملهم لرموز القيام من القير لعيسى يشبه عمل قدماء 
المصريين لرموز القيام من القبر لإلمهم » ومن مصادر المسيحين فى عقيدمم 


. المسيحية - مقارئة الأديان - للدكتور أحمد شابى‎ )١( 


اا 5 


م د وقد أشا امو تللق لسرا وو سروس وار 1 
و ر وم رار .“وموس السهيك وبودوايانوس 


عت امير ف اللاهوتيون المدققون بأن هذه الشعائر جميعاً بتفسرها 
ورموزها منقولة بالخر ف الو اود 6 ن المصريين القدماء» وعن الميير ايز اميين 
وعن الطندوكي ان الم اهمة , وعن البوذيين ٠.‏ ودلاوا على ذلك مما وجذدوه 
على آثارهم المنقولة قْ دور الآثار المذتلفة قُْ لندن وبار يس وبرلن والقاهرة 4 


8ت ولقبد جاء قَْ دائرة المعار ف لشمبير أن القيامة ال مسيحية ا عت 
إلهم من الفر س 42 أن الإسر ائيلين م رع رفوها إلا مرم 7 وهذا م ف ويك 
م ذكرته السيدة م أن برنت 4 من أن الإإسر اثيلين أخدذوا كثير | من تعالم 


ديانة زرادشت وقت سبهم هناك )١(‏ . 


تقديس الأبطال والزعماء حبى فى الوقت الخاضر : 

إن ما فعله النصارى بالمسييح سه عله غير م م مع الأنبياء والحكاء 
والقادة والزعماء . فعلوه مع بوذا فى الحند » وفعلوه مع الك م كو نفو شيو س 
ف الصين » ومع زرادشت فى فارس » ومع برومنيوس 5 اليونان . بل 
إن اليابانيين 5 ف الدقت الحاضر يقدسون فر الو ارا ؛ ويؤطونه وبدعونه 
الم ل يؤمنون حالياً بتعالم كا وقد تو نج إلى درجة تقديسها 
وتقدس واضعها » فكا: نوا يقفون طوال الليل أمام قصره حبى بزوغ الفجر 
يدتظرون خروجه اشرق كليم كما تشرق الشمس » وحدلون كتابه امد 
2 غدوهم ورواحهم وف ملايسمم يكيم أكثر نما “ا حمل أتباع اللد كتيم 


المقدسةءثما بر جح معه القو 3 يأنه بعد مو ت ذلاك م سيعيدو نه كما 0 


أسلافهم كو نفو شيوس من قبل(5) . 


(1) كتاب مصادر المسيحية وأصول النصرانية - تأليف محمد أفندى حبيب . 
(؟) كتاب مقارنة الأديان المسيحيةالدكتور أحمد شلى وكانا المسبح إنسان أم اله الدكتور 
محمد م#دى مر حجان 8 


الففظلالمّان 
شعائر النصرانية 


ذه لعفاف حوارت كانيت: الأقفة السك ومفر وها اغلية القباع د 
هذه الشعا ر وإ انت لازمة يحى وههروص عليه القيام و 
لكنها لا تسمو إلى مكانة العقائد السابق الإشارة إلما » فإنه بدو ن تلات العقائد 


قد تك ت ط رقة أداء بعض هذه الشعائر بطريقة الق.م الذى كان 
و ر 1 بعص ع ار 2 
تحلفه الجندى الرومالى قبل ار اطه فى سلات الجيش . 


يازم أن يو دىئ بواسطة مال الكئيسة . 


كما يازم كذلك أن يقدم اديز والحمر فى العشاء الرباق بواسطة آباء 
الكنسة : 


وشعائر النصرانية على وجه التفصيل : هى ما تقوم به الكنيسة من طقوس 
وإجراءات 4 لأن الكنسة 2 مفهو م المسيحيين العام فى المسيح نفسه © 
إعها سجيريكه ولممه ودمه استئادا إل م سجاء قَْ إجيل بوسدد | الإصداح ؟ عدد 
وى 33 لسان المسيح فقال لهم يسوع : : الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد 
ن الإنسان وتشربوا دمه فليس لم حياة في . من بأكل جسدى و يشرب 

2 
دى فله حياة أبدية 4 ونا أقيمه قُْ ف اليوم الأخير 4 لأن حسدق مأكل حق 


ودى مشرب حق » من يأكل جسدى ويشرب دى ينيبت فى وأنا فيه . 


فالمسيحيون ذا النص ه من جسد المسيح الذى قف فى اعتقادهم هو الله 
الى 4 وما دامت عملية الفداء ول تعثت حسما اب ٠‏ الكنيسة فهى وددها القادرة 


على . أن ترك الم مئان عند المسيح ودمه ؟ ولذا كان للكنسة . 6 وخصوصاً 


مك لاايك 
الكنيسة الأوربية فى العصور الوسطى ساطان ضخم على شكون المسيحيين » 
فهبى وحدها الحياة والحنة والنعم » وخارج 2 الموت و الجحجم 526 
١‏ - التعميد : 


كان التعميد موءجوداً عند الود 6 قبل المسيحية 34 ولكئه كان عفهوم 
آخر هو غسل الحسد 4 وكان النى عى يعمل الناس فُْ عجر الأردن 4 
أى يغسل أجسادهم 2( ولذلاك 6 ا المعمدان ) أى بحي المغسل ) 
وثايت من الأناجيل المتداولة أن يوحنا المعمدان قام بتعميل المسيح 7 


وقت التعميد : 
ل يتفق المسيحيون على وقت معن للتعميد . 


م ) فبعضهم يعمد الشخص فى طفولته حي ينشأ الطفل المسيحى مير 
من الذنوب وهذا هو الغالب . 


أ 


220 وبعضهم يعمده فى أى وقت من حياته . 


(ج 2 والبعض الآخر بجرى التعميد والشخص على فراش الموت ممحة 
أن التعميد إزالة للسيقات وتطهير من الذنوب 0 

وهذا هو ما حدث بالفنسبة إلى قسطنطز ٠‏ إمبراطور الرومان حاى 
المسيحية وهو على فر اش الموت 5 


نصوص التعميد : جاء فى إنجيل مبى إصحاح /ا؟عدد م1 0١019‏ 
فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً م دفع إلى كل ساطان فى !١‏ -ماء وعلر , الأرض 3 
فاذهيوا وتلملواجنيع الأمم وعمدوهم باسم الاب والابن والروحالقدس» 
وعلموهم أن محفظوا جميع م أو صيتكم به ) وهذه الوصية جاءت منه بعد 


)600 أحاث للأستاذ أحمد حسين المحانى . بمجلة الوعى الإسلامى أكتربر سنة 519و 5 
يناير سنة م95١‏ . 


ا 


قتله وصلبه )١(‏ ؛ أى أنما رؤيا عنه ولم ترد عنه وقت حياته إلى تلاميذه 
فهى من قبيل الرؤى والأحلام مما يدعو إلى الشلك وعدم الاطمئنان إلما 
فضلاا عن عدم الثقة بصعدة كتمهم كما ذكرناه هن قبل 1 


هى رش الاء على المبة أو غمس أى جزء من الجسم فق الماء » ويكثر 
أن بغخمس الشخص كله ق الماء > وكل ذلاك معر فة كامهن يعمل الشخص 
المسيحى بام الاب والابن والروح القدس 4 أما قُْ حاللات الضرورة 


فيجو زًْ أن يقو مم با لتعميد غير الكهنة ويسمى تُعميلك الضر ورة. 


وكنسة الأقباط طهر تلزم أن يكون التعميد بالتغطيس ثلاث مرات 0 
المرة الأولى باسم الآب » والثانية باسم الابن » والثالثة باسم الروح القدس » 
ولا تحيز التعميد بالرش إلا للضضرورة . 


مقصود المسيحيين من التعميد ومناقشته : 


مقصود التعميد فى المسيحية يغاير مفهومه فى الهودية » ويعتقدون أنما 

جم عهد النعمة وسرها كما كان الحتان فى الشريعة الموسوية وأنها تمحو 
اللخطيئة الأصلية فى النفس وتلدها ثانية » وتعطى صاحما حرية ومقدرة على 
فعل الجر » وكما قدمنا فى مناقشة نظرية الفداء » وهى نظرية قتل المسبح 
وفدائه للبشر أن المبدأ العام أن الوواثة الشرعية لا تكون إلا فى الماديات » 
بمعبى تفي ديق أباه ى تركته المادية أما الأعمال النفسية فلا وراثة فها » 
فإذا قتل شخص إنساناً ما فالقصاص يقع على القاتل لا على ابنه أو أبيه طبقاً 
لما هو وارد ق سفر التثنية وسفر دك بالعهد القدم » وبتطبيق هذه 
القاعدة كما قدمنا يتبين فساد القول بالمعمودية وهو تطهر المصطيغ ما من 
خطيئة آدم الأصلية » إذ لا شأن لذرية آدم مما ارتكبه أبوهم من خطيئة فضلا 


(0 ف اعتقادهم » أو بعد رفعه فى اعتقادنا , 
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عن أن خطريئة آدم قد غفرت له بالتوبة » فان الله يتوب على كل من تاس » 
وهذا مبدأ مم رر فى جميع الرسالات . 


من أين جاءت المعمودية للمسيحية : 


يقو ل الأستاذ محمد يجدى مر جان أن سر المعمودية أخذته الكئيسة من 
يوحنا المعمدان » فكما كان نحبى يعمد الناس فى تبر الأردن ليتطهروا 
من الدنس والإثم » صار اللقناد 7" أهم شعائر الكنيسة » فبمجرد ولادة 
الطفل حضره والداة إلى الكنيسة لتعميده » وإلا ظل كافراً » فبالعماد 
فقط يصير ايان مسيحياً » وطريقة العماد بى الكنائس هر ى نفس طريقة 

يوحنا » صنعوا يبرا أ وبركة صغيرة فق كل كنندة على غرار نهر الأردن 
الذي كان يعمد يوحنا الناس فيه » وملأوا الركة بالماء » فإذا احتاجوا لتعميد 
شخص لتنصيره سواء كان طفلا حديث الو لادة ولد لأبوين. مسيحيين أم 
كان رجلا أو امرأة اعتئقت المسيحية حديفا: ؛ فإنه ملع ملابسه ويصير 
عاريآ كما ولدته أمه » ثم يأ الكاهن ومساعده 555 نه ويضعونه داخل 
البئر ويقومون بتغطيسه بأكملة ثلاث امرات فى البحيرة حى يتطهر من 


دنس الحمل وخطيئة الميلاد وبصر مبا رك .)١(‏ 


١‏ - ولكن الظاهر أن المعمودية عفهو م المسحية وردث إلها من 
أهل فازرس الهندين 3 الذين قبل الرومانيون عا ليمهم قبل ا مسح مقدار 
8" سنة ) بواسلة بعض لصوص البحر 2 ن السلتينيين الذين أسرهم بومبى 
فنشروا أفكار رهم ف فى سائر أنماء الإمير اطورية 3 وتوجد للم ا و وق 
المتحثف ادر يطانى وغيره من المتاحف اللااقية (؟). 


9 د الفا الربانى م أو التناول : 


3 وبرمر إلى عشاء عسدى الاخخر ع تلاميذله وحدواربيه إد اقتسم دهم 


. كتاب ( المسيح إنسان أم إله ) - للأستاذ محمد محدى مر جان‎ )1١( 
, (؟) كتاب ( مصادر المسبيحية و أصولالنصر انية ) تأليف محمد أفندى حبيب‎ 
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الز والتبيك 4 والحيز رمز إلى مجيديك المسيح الذى كيس لنتجاة البشرية 4 
أما الحمر فر مز إلى دءه الذى سفك هذا الغرض أيضاً 2١.‏ : 

وق العشاء الربائ يستعء.مل قليل »“ن امن وقليل دن حمر لذكرى 
ما جرى وفعل بالمسيح أيلة القيض عايه وهوله » حدى وق هذا طعاه] زوحياً 
المسحيين ؛ تطبيقاً لاعتقادهم أن من أكل الخبز وشرب هذه الحمر استحال 
احبر إلى م المسيح واللحمر إلى دمه فيحدث الامتزاج بين الاكل: وبن 
المسيح وتعاليمه 1 1 


الأساس الذى يستند إلية العشاء الربانى عند المسيحيين : 

01 ما جاء 2 إنجيل يوحنا ف الإصحاح السادس عدد اه 2 لإه 0 
بره , هوه ع هه2 ذه ع لاه ع ره 2 ومضهوعا قول عيسى : والحيز 
الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حيأة العالى » هن يأكل 
جسدى ويشرب دى يثبت ق وأنا فيه » فمن يأكلى فهويحيا بى » والحيز 
الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله م ن أجل حياة العالم . 

0 «فقال للم يسوع الحق أقول لككم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا ا 
دمه فايس لكم حياة فيكم 0 ل جسدى ويشرب دىى فله حياة أبدية 5 
وأنا أقيمه قْ ابوه الآخر 2 جسدى مأكل حق ودى بت حق 0 . 

١‏ ما جاء ى رسالة بواس لأهل كور نثوس الأولى إصحاح ١‏ 1 عدد 
وف إلى 35 عن العشاء الربانى وهو م إلى : 

( إن الرب يسوع ف الليلة الى ألم فيا ل ارو كر فكدس وقال, 
خذوا كلوا ؛ هذا هو جسدى المكسور لأسجاكم ؛ اصنعوا هذا اذكرى ). 
كدذالتك أعطا قا يلا ل ن الخحمر وقال (كذلاتك الكأس أرضاً بعل م تعشوا قائادك 
هذه الكأس م ى العود الجديد يدم اصنعوا هذا كاما شر بم م الذكرىفا كم 
كلما أكلم هذا از وشريئم هذه الكاس تخيرون عموت الرب إلى أن.بجى 00 
و العشاء الرر بالى عادة اما المسبحية عن الآديا ان السارقية المسبحية ا لما. 
ان قْ باب المقارنات بن المسيحية وس الأديان الوثنية : 


(م ه - النصر انية'و الإسلام ) 


مح اش 


* - الاعتراف الذى يتبعه غفران الذنب والاوبة : 

وهو أن المذنب يذهب إلى الكاهن فيبوح له عا اقترفه من ذنوب ء 
فيحصل منه على المغفرة بعد ذلك » وكان الاعتراف يتكرر عدة هرات 
مدئ الحياة » ولكاه منذ سنة ه١7١‏ م أصبح لازه! هرة واحدة على الأقل' » 
وستاندون ىق ذلاك إلى ما ورد فى إنحجيل يوحن ف الإصحاح ٠١‏ علد 7" 
وما بعده ملضويا إل المسيح بعد قتأه وصلبه ق اعتقادم هم ثم ظهوزره م 55 
ذلاك يوصهم بقوآه 5 زعموا ‏ ولا قال هذا نفخ وقال.ه م را 
الروح القدس »هن غفرثم خطاياه تغفر له » وهن أ خطاياه 526 
فهذه الوصية لم ثرو عن ن المسييح فى حياته ال ى لازم فما 5 » بل جاءت 
ف راونا عنه بعد ذلاث » مما يدعو إلى الشاك وعدم الاطمئنان إلمها لأنها هن 
قبيل الرؤى والأحلام ٠.‏ . 


4 - حضور القسيس عند اموت : 


حضر الكاهن ويتلو صلاة القنديل ؛ ثم يدهن المريضى باازيت المقدس» 
ومخاصة أعضاء الحواس وألصاب و الأقدام 


لايم الزواج إلا بمعر فة الكنيسة أى ضور القسس » لملاكث سحى 
الرباط: المقدس ء: الذى لا ينفصم )أ ١‏ اازواج الذى يم خارج الكنسة فهو 
علاقة آنمة لأن الكنسة لا تعترف به . أما حضور القسيس فيضى الشرعية 
على الزواج 3 البقم وسودة بان الرجل واعلر أة, 


والأصل ف المسيحية أن 2 الناس رجالا ونساء » ولككن ا .كان 
ذلك غير مكن أجيز الزواج » وكان تعدد الزوجات معمولا به فى مطلع 
المسيحية ٠»‏ تبعاً لشريعة لبو د الى تجيز التعدد » ولكن توفيقاً بين انجاه 
المسيحية للرهبنة ؛ وبين ضرورة الزواج حوف ازلى ء ذل ليون 
الرواج مباحاً من واحدة فقط » ولا جوز الطلاق إلا فى حالة الزنى ( بعكس 
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لخ دا 


البودية الى نجيز الطلاق بدون زنا ) فإذا ثم طلاق بسبب الزنى ء لا بجوز 
لأى من هذين الزوجين أن يتزوج مرة أخرى » أما إذا كان الفراق بالموت" 
فإن الحى يجوز له أن يتزوج » كما بجوز الطلاق إذا كان أحد الزوجين 
غير مسيحى ؛ والآخر مسيحياً ولم تنجح الآلفة بينهما . 
5 المسيرون: 

يرى المسيحيون أن .روح القدس نحل على المسيحى الذى نال نعمة 
المعمودية المقدسة عندهم ؛ وهذه النعمة غير المنظورة تماحها الكنيسة على يد . 
كهننا ؛ عسح المؤمن بدهن المرون المقدس » تشما بالحنوط والطيب الذى 
دهن به جسد المسيح عند دفاه بزعمهم » وقد اقتسمها الرسلى يعد قيامة. 
المسيح وتوارثما آباء الكنيسة عن الرسل كما يقولون - . 

والمرو نمزيجمنالعقاقر عليه بقَايا تحدرت-كها يدعى ررجال الكهنوت- 
من الدهن الذى صنعه الرسل » ولا مسح بالميرون إلا الكهنة . 


الكهنوت : 
معناه السر الى عصل الإنسان به عل النعمة الى تو هاه لأداء رسالة ش 


المسبح بين البشر 4 فيعين يات الكهنة 4 فهو خلافة رسولية أندزها الآباء 


الأوارن عن الرسلى أنفسهم 4 وسلموما بن عدم 4 والرمل هه م الذين 
أعيذوا هذا السر المقدس م من المسيح 4 وكذا الأسرار الستة الأولى (0. 


أساس هذا السسسر : 

وردق إنجيل مبى إصحاح ١8‏ عدد 186 : 

الحق أقول لكم ها تربطونه على الأرض يكون هربوطاً فى السماء » 
وكل 5 نتحاواه على الأرض يكون حاولا 2 السهاء 8 


» 5100 بحث للأستاذ أحمد حسين المحانى - محلة الوعى الإسلاى - أكتوبر سنة‎ )1١( 
. 54 يناير سنة‎ 


ب 8 سد 


ا ويعى ذلاك عندهم أن المسيحية تعطى لآر و ساء الروحانيين ساطة نشيه 
سلطة الإأه له وتجعل قو لم يلزم أن للبعه الناس و يازم أن المبعه الله . 

فإذا قال الرئيس الكهنو فى اشخص أنه ليس عسيحى صار كذلك 
وإذا قال أنه مسي حى كان روا 6 قاين المعئةل حرا قُْ اعتقاده يرث 


يتصرف ف معار فه كها بر شده عقاه بل إنه مشُدود بشفى رناسه الديرى )غ0( 1 


يقول الجطران 0 عبد الأجد داوود الأشورى ل أسلم 
إن .من تعالم الكنيسة أنه مهما تكن أعمال المرء سليمة وتبدو «قبولة » 58 
يكن الإعا والصلاح مسلماً مهما عند الناس ء فكل المزايا والفضائل 
ستبى بدون ثمرة مالم تتدخل قدسية القسيس ببن المرء وربه » و٠الم‏ تبارك 
يد القسيس هذه الأعمال (؟) . 


8 - السر الثامن وتنفرد به الكنيسة الككاثو ليكية : 


3 


هذا السر هو عصحة بابا روما واستحالة ارتكابه الإثم أو الحطيئة » 
لأن الروح القدس ينطق م من شخلاأه بوصفه خليفة بطرس الرسول 4 كن 
تلاميذالمسيح »والذى منحه اسرد المسيح ( على .حد تفكير هم ) مفاتيح السماء 
والأزرض ٠‏ بمعبى أن.كل ما بربطه على الأرض فهو ابوه 2 الحا 
وكل ما حله على الأرض يكون أيضاً محلولا فى السماء . 


فى «ا. ا »مانن 


ونظراً إلى أن البر وتستنتية ضيقت من نفوذ الباباوات فى روها » وحدت 

من سلطاتهم ؛ اضطر بابا روما إلى تأكد هذا الدر » بعقد مجمع مكو 

كاثو ليكى في روما عام 1859 م فتأك كد فى ذااتك ث المجمع تمتع البانا ف روها 
بالعصمة واستحالة ارتكابه الإثم فيا العجب ! !. 


)١( :‏ .كتاب الإسلام و النصر انية للإمام الشيخ محمد غيده . 
(69 كتاب الإنجيل والصليب 6 للأب عبد الأحد داوود الأشورى 95 


3 
أساس تقديس الصليب قبل عملية الصلب : 
)0 إن أراد أحل أن نآك ورا فليذكر تفسه وحمل صلييه ويتبعى ( 


ومعنى ذللك هو الاستهانة بالحياة والاستعداد للموت فى أبشع صورة وهو 
الصلب على خشبة كما يفعل بالمجرمين والمأنبين . 

كما يقول مى حاكياً عن المسيح فى إصحاح ١5‏ عدد 4؟ ( حيئذ قال 
يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأقى ورا فليكر نفسه وحمل صليبه 
ويتبعى ) . . ا 

وحمل الصليب مستعار هن العادة الى قضت ما الأنظمة الرومانية على 
لمكو معليه بالصلب أن حمل صليبه كليوم »وكا نعامة شع بالرؤمان ينفرون 
من الصليب ويفزعون من .٠‏ ظله » وكان الود شعر ون أن حمل 'الصليب 
هو حمل اللعنة » لأنه مكتوب فى ناموسهم : ملعون كل من علق على خشبة : 
ولهذا كله يبدو عجيباً أن يعتره المسحيون شيناً 7 . ومن عجب أن 
الكئسة » رغم أنها تعلن 50 على الأصنام » تقدس الصليب المصنوع 

ن المعدن أو الخشب » وتوصى أتباعها بتقدسه لأن حمله غلامة على اتباع 
3 40 ” 

ويقول كتامم : ( وحمل الصليب إشعار بإنكار النفس" واقتفاء أثر 
المسيح فى هذا الإنكارء والسير وراء مخلصهم وفادسم ) ها أحوجهم 2 
بغضه وكراهيته » لأن إشهم فت عليه بزعمهم(؟) : 


ا 1010000 


)00 كتتاب مقارنة الأديان _- المسيحية تأليف ألد كتو أحمد شلبى 
69 كتاب محاضر ات ف النصر انية تأليث الشيخ تحمد أبو زهره : 


5 7 


؟ الرهبنة 


فى عهود المسيحية الأولى عانىن المسيحيون فى عهد الاضهطاد صنوفاً من 
التعسف والقسوة » وييرر الكتاب المسيحيون ذلاك بأنه كان تدريباً المسيحيين 
على التضحية وحب الفداء فلما بد عهد الحرية ونشر ظلا! ه على المسيحيين 
تحشر أولئك الذين فا م أن يضحوا بدمامهم » فقرروا أن يضحوا عتعهم 
إذ فاهم أن يضحوا بدمانهم » ولجأوا إلى الجبال ليعيشوا فم| ويبتعدوا عن 
حياة المدن » كما ( لجأوا. إلى تعذيب الحم م باجوع والعظين وخشن الثياب 
والتبتل وعدم اازواج والعكوف على ا والطاعة تقديراً المسيح الذى 
بذل نفسه من أجل البشر مع الطاعة لأبيه . 


ومررت الرهبنة بالمراحل الآنية : 

أ سه كانت ف المرحلة الأولى هروباً من ن الناس و يعدا عن المدن والقرى 
الزاخرة بالأدناس 4 وانطلاقا قَْ الصحارى والترارى ولجوءاً إلى الكهرف 
والمغارات قُْ الجبال بقصد مخارية الحسد والإكثار من العبادة والتأه ل 
م الومحدة ٠.‏ 

2 كثر عدد | راغبين قُّ المرهب اجتمعوا وبنوا م صوامع 
متجاورة » ثم أحاطوها بأسواز عالية حيث تسمى بالأديرة .» وقد فعلوا 
ذلاك محما حماية ة لأنفسهم م ن اللصوص 5 


أساس 1 هب عند اأسيحية : 


. "46 3١15 عدد‎ ١9 فى إنجيل مبى إصماح‎ - ١ 


إن ارت أن تكون كاملا فاذهب وبع أءلاكاك وأعط الفقراء + 
فيكون لاك كز فى السماء 4 1 اتبعبى ١‏ 


ا آل ل 
من أضاع حياته من أجلى يدها .. 


من ترك بيوتاً أو حقولا من أجل اسعى يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة 
الأبدية 1 ش ش 


٠‏ أن السيد المسيح كان يصعد إلى الجحبل حبن بريد أن صل أو 
يعلم الجموع 7 وأن يوحن المعمدان كان كذااتك بعيشس 2 الرية ويكرز فا 2 
لذالك اقتبس المسيحيون بناء أديرتمم فى الجبال والبرارى ٠‏ 


* ب ورد فى الإصحاح 84 عدد ١١‏ من إنجيل م قول المسبيح 
2 لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من يطون أمهامهم » ويواجد نخصياك 
خصاهم اناس » ويوجد خصيان خصوا أنفسبم لأجل ملكوت السموات » 
من استطاع أن يقبل فليقبل ) . ش 


وهناك مذهب آخر خالف ما سبق إيراده » إذ.يرى من التجوز .القول 


بأن المسيح كانت من تعاليمه الدعوة إلى الرهيانية . 


لأن المسيح نفسه كان نحب الهو والمرح والمتعة والصخب ما بحي 
أو يوحنا فكان يكره كل ذلاك » وتميل إلى السكون والتنساث » وكان عيسى 
يستمتع بالطعام الجيد » أما حى فكان زاهداً فى متاع الدنيا ٠‏ مم فى 
الصحراء والقفار بحسد أعياه الزهد والنحول» يققتات على الحشائش »والحشيرات 
ويتدثر مجلود الحيوانات + طبقاً لما حكاه متى ومرقص. من أن لباسه كان 
من وبر الإبل وعلى حقويه منطقة من -جلد »وكان طغامه جراداً وعسلا برياً )١(‏ 


وق الوقت الذى كان فيه المسبح يصادق الحطاة » كان يبى يعتز ل 
الناس ويكره الساقطات وصناع الإثم » ومرت بنفسه من فجور العالم إلى 
البرارى والصحارى » حيث اطدوءء وحيث النقاء. والظهر » ورشتد. على 


)600 إنجبل مى إصحا جح * عدد 4 - إنجيل مرقص إضحاح ١‏ عدد 5 . 
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نفسه قْ معجده ونسكه 4 وق صلاحه وتقواه » وهن هئ تسر بت دعوىق 
الرهبانية إلى المسيحية .)١(‏ 


ويؤيد هذا الرأى ما حكيه إنجيل متى 55 لسان المسيح . فيقول 
( عن أشيه هذا الخيل؟ يشيه ول جالسن ف الأسواق 2 يناهون لصحام 
راف زهرنا لكم فلم ترقصواءء نحنا لكم فم تلطموا » لأنه نجاء يوحنا 
لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه: شيطان » نجاء ابن الإنسان ( يقصد نفسه 
أى عيسى ) يأكل ويشرب فِقَوَلوق هو ذا إنسان أكول وشريب حمر » 
ومحب العشارين والنيلاة ؛ والحكمة تررت من بها ) (؟). 


أين ظهرت الرهبنة المسيحية : 


يروف الباحثون الأقباط أن نظام ل رهبان نش أول م نش ف مصر )» 3 
نقله الرهبان الأقباط إلى إيطاليا وفرنسا وغيرها ءن الدول (*) . 


كيف لم م الالتحاق فى الرهبنة : 

إن الالتحاق بالرهبنة ليس شيئاً يسراً ؛ فطالب الالتحاق مها تير , 
ومر بتجارب حى يعرف الرهبان بأنه مستتحق الا » وحينئد يرقد على 
ظهره أمام الميكل ويصلى الرهبان عليه صلاة خاصة » مضهمونما أن هذا 
الرجل قد ترك العالمكأنه مات ؛ ولم يعد نحسب ضهن أبناء هذا العام .. : 


أساس الرهبنة الحقيق : . 
00 إن الباحث فى ه«قارنة الأديان بجد أن المسيحيين و ف الرهينة 


اتبعوأ الممياج. . اطندى دون 2 ريطا 0. فالتر هب والتبتل وتعذيب الجسم 
هى بلا -جدال سياسة الهندوكية والبوذية(4) . 


(1) المسيح إنسان أم إله ‏ للأستاذ محمد مجدى مرجان , 
63١‏ الإتجيلعى إصماج ١١‏ عدد كو لاو مو وؤز, 
(؟) كتاب صفحة من تاريخ القبط مطبوعات جمعية مارمينا العجايى ٠‏ بالإسكندرية 
سئة 14 م ١ا5١‏ ش. 
(4) كتاب ( مقارنة الأديان - المسيحية ) للد كتور أحمد شلبى . 
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؟ ‏ ويرى آخرون أن الرهبنة جاءت للمسيحية من ديانة الروهان » 
( فستا ) التى كانت قبل المسيح بألف عام » لأن رملس إله اأرومان كان 
ابن ( ريا سلفيا ) ابنة أحد الأمراء اأبى نذرت العفة واتخرطت فى سلاك 
العذارى المقمات فى هيكل الإله ( فستا ) للعبادة . 


النأيجة : 

١‏ - أن المسيحية تحارب الأبدان طبقاً لما جاء فى إنحيل مبى منسوبا 
إلى المسيح (لا تقدرون أن تخدموا الله والمال » لذلك أقول لا تهتموا لحياتكم 
ا تأكلون وما تشربون ولا لألجسامكم ما ثليسون ) )١(‏ . وهذا يتناف 
مع قول بولس موصياً بالجسد فى رسالته لكور نثوس ص ١‏ عدد 18 38" : 
(أم لسم تعلموك أن جس د كم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم الذى 
كم من الله و أنكم لسم تنكم ؛الأنكم قد اشتريم بثمن » فمجدوا الله 
فى أجساد كم » وق أرواحكم الى هى لله ) . 


؟ ‏ المسيحيةتقضى بفناءاالجنس البشرىطبقاً لما رواه «تى فى إنجياهمنسوباً 
إلى المسبح ( يوجد خخصيان وادوا هكذا من بطون أمهاتهم » ويوجد خصيان 
خصاهم الناس » ويوجد خصيان خخصوا أنفسهم لأجل ماكوت السموات » 
من استطاع أن يقبل فليقبل ) (؟) . ( ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله لآننا 
إن أكلنا لا نزيد وإن ل تأكل لا ننقص ) (”) . 


ويقول بولاس ١‏ فحسن للر.جل ألا كس امرأة 2 ولكن لسبيب الزنا ليكن 
لكل واحد امرأته 3 وليكن لكل واحدة رجلها » وأقول لغير المتزوججين 
وللأرامل أنه حسن لم إذا لبثوا كما أنا » ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم 


(1) إنجيل ممى ص " عدد #؟ »2 59. 

. ١5 عدد‎ ١9 إنجيل مى ص‎ )١( 

(0) رسالة بولس الأولى إلى كور نفوس ص / عدد 8 . 
(4) المرجع السابق ص لاعدد 860١‏ 956. 


ب 58/ لم 


وينظر كثر من فقهاء الكنيسة المسيحية إلى هذه الحقيقة على أنها ٠ن‏ 
الأمور المسلمة فى الدين بالضرورة » أى الى لابجوز إنكارها ولاالشاك فهاء 
ى أن مجمع مديولانتش المسيحى حكم فى أواخر القرن الرابع الميلادى 
على الراهب جوفيفيان بالطرد هن الكنيسة » لأنه عارض السيد المسيح الذى 
يفون أن التبتل خير من الزواج والزواج ما هو إلا ضرورة ماجئة لبقاء النوع 
الإنسانى ولصيانة الفرد هن الفاحشة » وقد ذهبت فرقة المارسيونيين ( وهى 
فرقة مسيحية اعتنقت مذهب مارسيون فى القرن الثانى الميلادى ) إلى تحرير 
الزواج على معتنقها » وأو جبت على كل متزوج يرغب فى اعتناق مذهها 
فق الذكوز والاناث أن فرق عن صاحبه » وبدون ذلك لا كن قبوله 
.ولا تعميده . 

ومع أن الفرق المسيحية الباقية إلى عصرنا الحاضر تدين مبذا المذهب فإن 
نظرة المسيحية إلى التبتل على أنه الحالة المثلى ٠‏ وإلى الزواج على أنه مجرد 
ضرورة » قد أدت بالتدريج إلى نظام العزوبة المفروض على الرهبان وعلى 
القسيسين فى المذهب الكاثوليكى .70 ش 


وفى أوائل القرن الرابع الميلادى أصدر مجمع ألفيرا فى أسبانيا قراراً 
بتحر ثم الزواج والابتعاد عن كل شهوات الجنس على كبار رجال الكنيسة . 


وف أواخر القرن الحادى عشر أصدر البابا جرجورى السابع أمراً 
بوجوب العزوية ورم الزواج على جميع القساوسة والرهبان كبارهم 
وصغارهم » حى لا تدنس صفاتهم الكهنوتية بالاتصال الجنسى » ولح يكد 
ينهى القرن "1 الميلادى حى كان ذلك القرار نظاماً ٠قرراً‏ فى الكنيسة 
الكاثوليكية ومطبقاً على جميع القساوسة والرهبان من الرجال والراهبات 
من النساء . 


وبناء على م تقدم فإن المسيحية تدفع الرهبنه والرهبنة تقتضى هجر 
الوالدين والأسر 5»والزهد فالدنيا وكراهية المال والنفور ٠نه‏ » ووليدة ذلك 
إرهاق الجسم وعدم العناية بطعامه أو شرابه أو لباسه » والميل لاعزونة والغعض 
عن الزواج . 


97/6 لد 


اههام المبيحيين بكثرة النسل رغم اعترافهم بنظام الرهبنة : 

ات رغم اف المسيحيين بنظام الر هبنة وتقدير هم 1 له ء واعتقادههم 
أن الأصل أن يترهب الناس رجالا ونساء » إلا أنهم تمون بكترة التبل 
ونخاريون نحديده قَْ زماننا المعاصر 


؟ ل ويزيد اهوامهم بكثرة النسل فى البلاد التى يكنونون فنا أقلية 
أو مساوين بغر هم ف التعداد . : 
م # وى الشرق بورجه خخاص يتجهون إلى إكثار النسل . فى الوقت 
الذى يتجه فيه سواهم من أتباع الديانات الأخرى ذه المنطقة إلى تحديد 
النسل أو تنظيمه . 
' 4 نشرت مجلة الوثائق الكاثو ليكية فى عندها رقم 171/1١‏ سنة ١10/‏ 
نص ما قاله البابا بيوس الثانى عشر فى: الاتحاد الإيطالى لجمعيات العائلات 
الكثيرة العدد ساة مهة١‏ وهو ) أن خوصب الزواج شرط أسلاهة الشعوب 
المسيحية »ودليل على الإممان بالله والثقة بعنايته الإطية ومجابة للأفراح العائلية). 


فهل هناك منطق امعكوس مكل هذا الماظق . 


عدم الادمام بالحتان فى اأسيحية : 

ورد فى سفر الأعمال إصحاح ١6‏ عدد 19 وما بعده حاكياً عن يعقوب 
أحد التلاميذ مع بقية التلاميذ عند اجماعهم . 

و لذلك أنا أرى أن لا يثتقل على الر ااجعين إلى الله من الأثم » بل يرسل 
إلهم أن عتنعوا عن نجاسات الأصنام والزى والمخنوق » والدم ) . 


ولقد كان المفهوم من أن المسجحية تعددر التوراة وأسفار الأنبياء السابقين 
كتباً (١).مقدسة‏ » تسمها كتب العهد القدىم » أن تأخذ بكل الشرائع 


(1) محاضرات ف النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 


د ثلا سم 


الئ نصت علها التوراة » إلا ما خالفه المسيح بنص أثر عنه . واستمر 
المسيحيون بعد ذهاب المسيح على هذا الاتجاه نحواً هن اثنتين وعشرين سنة » 
واكن تلاميذه اجتمعوا طبقاً لما حكاه عنهم سين اال اهديع 
خطب فم يعقوب واقترح علهم أن #صروا ارم ف الأنواع الأربعة 
المشار إلها وهى نجاسات الأصنام والزنى والمخنوق والدم » دؤن حاجة إلى 
إبحاب سنة الحتان إذ وجدوا أن الحتان يشق على بعض من يدعونهم إلى 
النصرانية فيفرون مها . 


ومن ذلك يتبين أن التلاميذ حللوا للناس كل ما حرمته التوراة وكتب 
النبييين السابقين » ولم نحرموا سوى الأمور الأربعة السابقة » و عقتضى 
ذلاك اعت الحوم الحنازير واللحمر وسائر 7 عات فى التوراة حلالا » 
كما أبطلوا حكم الحتان الذى كان عهداً هن الله منذ إبراهم 0 عليه 
السلام » فضلا عن أن المسيح نفسه ختن طبن ل لما حكاه إنجيل لوقا م 
عدد 5١‏ . 


وقد يسأل الإنسان نفسه : بأى ثبىء أعطى هؤلاء التلاميذ القدرة على 
0 والتحرم 2 شرع الله إذ المع به أن تشريع التحليل والتحرم هو 

ن الله وحده يبلغه عنه الننى أو الرسول المرسل »ن عنده فقط » لكن انظر 
1 منطق المسيحيين 3 إمم يترروك الحروج على ثعا ل بم المسبح يتوم أن 
ما أجراه التلاميذ 2 نما يل هذه الأمون المحر م4 ة كان 7 من روح القدس 
ونجليه طبقاً ا رواه سفر أعمال الرس سل سالف الذاكر الإصحاحه اعددلا 
وما بعده . 


0 فبعدما حضلت مباحثة كثيرة (ببن التلاميذ ) قام بطرس وفالره:* 
أها الرجال الاخوة » نم تعلدوة ندعل أيام قدعة انختار الله بيننا أنه بفمى 
يسمع الأمة. كلمة الإنجيل ويؤمنون ء والله العارف . القاوب شهد لم «خطياً 
لم الروح القدسكما لنا أيضاً وم عيز بيننا وبيهم بشىء إذ طهر بالإمان 


قلومميم 2ن . 


/ا لا سم 


كيفية كليل للم الحنزير رغم أنه محرم بشريعة التوراة : 
يروى ابن البطريق عن هذه الواقعة أنالإمير اطور قسطنطين يعد دخوله 
فق النصرانية اضطهد المود اضطهادا شديداً فدخلوا فى النصرانية » لكن 
النصارى تشككوا فى ذالك فأشار بطريرك القسطنطينية على الإمبراطور 
قسطنطين أن مختدر هم على اتيم الحازير وقال له إن الخنزير فى التوراة 
حرام ؛ والبود لا رار أن تذبح لواو را 
منها فمن لم يتل عامت أنه قم على المودية . ْ ش 
لكن الإمير اطور عارض ره وقال'له إن كان الحازير فى التوراة 
محرما فكيف جوز لنا أن تأكل كوه وتطفية للنانتن. لذ أن البطرارك 
ما زال به حى. حماه على الاعتقاد بأنه حلال فقدقال اه أن سردنا المسيح 
قد أبطل سائر ما فى التوراة وءجاء بتوراة جديدة هى الإنجيل وقال فى إنجياه 
. المقدس : ( إن كل ما يدل الفم ليس ينجسى الإنسان إتما ينجدى الإنسان 
كل م بحر نجه من فيه ) يعى السفه والكفر وغير ذلاك مما برى محراه »2 
ثم حكى قصة عن بولس الرسول مغزاها أن بطر س رأى رؤيا تفيد التحليل 
وبذالك حللون لحم الحازير(١).‏ 
فانظر هداك الله كيف أن أحكام الحل والتحرمم تثبت عنده, بالرؤيا 
المناهية كما يقولون عن ذالك » بدعوى إهام الروح القدس ٠»‏ مع 7 الشراء ع 
والأحكام لا تنسخ بالمنام ولا تببطل بالأحلام ٠‏ ومع أن المسبيح نفسه كما 
حكى عاله مبى 2 إعياه ف الإصحاح اللحاهس عدد ١١/‏ وما بعده يقول : 
افوا أن توفت لآقضن الناموس أو الأنبياء » ٠١‏ جثئت لأنقض بل 
لأكمل . فإن 0 أقول لكم إل أذنتروك: النياء والآرضن الا يززوك 
حرف واحد أو نقطة ا من النافوس حتى يكون الكل » فمن نقض 
إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس » هكذا يدعى امغر فى ماكوت 
السموات » وأما من عمل وعام فهذا يدعى عظيماً فى ماكوت السموات) . 
والتوراة ق سغهر للاوين إصحاح ١‏ عدد لا تنص على أن ارون 
حرام أكله . 


(0) كتاب محاضرات فق الفصر انية تأليف الأستاذ الشيخ > محمد أبو زهره. 


الصليب 


شعار النصرانية 


يرى كهنة النصارى وءفكروها أن النصرانية قائمة على الصايب » 
ويعنون بذلك أن الصايب هو شعارهم المقدس » وهو علامة يوم الحشر 
عندهم » وق اعتقادهم أن *ن يؤهن به لا ماك أبداً بل تكون له الحياة 
الأبدية » لذلاك فهم ير ونه بأصابعهم الثلاثة الأولى الأمامية على وجوههم ء 
وتحماه كهنهم على صدورهمء ويصنعون شكاه بالوشم على يدهم ومرافقهم؛ 
كما يصوغونه من المعادن النفيسة حلية تتقلده نساؤهم » وحى بعد ماهم 
بجعاونه شاهدا وعلامة فوق صناديق جنم وقبورهم فعلى زعمهم هو 
المذبح الذى ذبح عليه المسيح » فصار بذللك معبودهم الذى يصاون ويتجهون 
إليه قى جميع كنائسهم )١(‏ . 


هل أمر المسيح عليه السلام أتباعه بتقديس الصليب ؟ 

لم حدث من المسيح أو تلاميذه الذين عاصروه وتلقوا تعليمه أن احترموا 
الصليب أو قدسوه » والعجيب أن ما ينسبونه إليه فى إنجيل متى من قواه 
( ومن لا يأخذ صليبه ويتبععى فلا يستحقى ) )١(‏ ورد ٠١‏ يفيد معناه 
بإنجيل يوحنا دون ذكر أو أدنى إشارة إلىالصليب المزعوم» وذالك فى قواه 
( إن كان أحد حخدمى فليتبعنى وحيث أكون أنا هناك أيضاً يككون خادمى )(م) 


أه| زعم النصارى بأنه قتل أو ذبح على الصليب فإن كثيرا من نصارى 
الأقالم الشرقية كانت ترفضه إذ كانوا يعدونه إهانة لشرف المسيح ونقصا 


(1) كتاب الإنجيل والصليب تأليف الأب عبد الأحد داوود الآشورى العراق والمحفوظ 
نسذته الوحيدة بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 

(؟) إنجيل مثّى الإصحاح العاشر عدد م8 . 

[(69 إنجيل يوحنا الإصحاح الثانى عشر عدد 75 . 
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له » كما كان هناك أقوام آخرون لم يسلموا بوجه هن الوجوه أن المسيح 
سر فعلا وقتل على الصليب » وكل ذالك مفصل فى تاريخ موسهم الإسرائيل 
الشهر ؛والذى يدرس عدار س اللاهوت الإنجيلية كما أن هناك فرقاً أخرى 

من النصارى كانت تعتقد أن الشخص المصاوب غير المسيح قطعاءوأن 
المسيح م تسلط عليه أبدى مضطوديه بل رفع إلى ال وين ن القائلن مهذه 
الأفكار فرق الدوسيتية والمرسيونية ‏ والقلنطانيائية » ويبدو أ تلك 
الفرق انقرضت إثر اعتناق الدواة الرومانية لعقيدة التثايث وألوهية المسيح 
بعد انعقاد مؤتمر نيقية فى الربع الأول من القرن الرابع الميلادى )١(‏ . 


ومما يؤيد هذا الاتمجاه أن الأستاذ ( أردوأرسيوس ) أحد أعضاء 
الأسيتودى فرانس فى باريس ذكر فى كتابه عقيدة المسامين فى بعض 
المسائل الاصرانية فى صحيفة 49 ( أن القرآن ينى قتل المسيح وضلبه ويقول 
بأنه ألنى شه على غبره فغلط المبود فيه وظنوا أمهم قتاوه » وما قاله القرآن 
كان موجوداً عند طوائف نصرانية منهم ( الباسيليديون ) كانوا يعتقدون 
أن المسيح وهو ذاهب لمحل الصلب ألتى شمه على سيمون السير ناى تماماً 
وألوشبه سيمون عليه ثم أخنى نفسه ليضحات على مضطهديه الهود . وممهم 
( السيرنتيون ) فإنهم قرروا أن أحد الحواريين صاب بدل المسيح » وقد 
عثر على فصل من كتب الحواريين وإذا كلاءه نفس كلام الباسيليديين » 
وقد صرح إنجيل القديس برنابا باسم الذىصاب بدل السيع وأنه موذا (؟) 
أحد التلاميذ الذى خان أستاذه وتآمر عليه مع أعدائه ) كما أن 
الأستاذ آرنست ذى بوئسن الألمانى ذكر فى كتابه المسمى ( الإسلام أى 
النصرانية الحقة ) بأن جميع ما ختص عسائل الصاب والفداء هو من مبتكرات 


)00 52 قار رن الوق راذا اليك لوعو الي م عيد الر حمن بك باجه جى 


زاده 9 
() المرجع السابق . 
(0) إنجيل القديس برنابا ترجمة خليلسعادة وهذا الإنجيل ترفضه الكنيسة ولا تعترف به . 


ل كك 


وير عات بوالس ومن شاه من الذين ل يروا المسيح وليست من أصول 
النصرانية الأصلية )١(‏ . ش 


إن بولس الذى ل يتتامذ على المسيح أصلا ؛ بل ول يره فى حياته اندس 
بعد ذهاب المسيح ضمن تلاميذه»وذلك عكره ونحايله حتى وثقوا بهءهو 
الذى اع شعار الصايب فى ٠«واعظهء‏ اذللك فهو يقولعنه فى إحدى رسائاه 
(لآى م أعزم أن أعرف شيئاً أ بكم إلا يسوع المسيح وإياه مصاوباً) (؟) 


ويسوع المسيح تعبى عيسى المسيح 
ومذى بولس 2 حييه وغراءهه بالصايب فيقول قُْ رسالته المذكورة (إن 


كلمة الصاليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا ين المخلصين فهى قوة 
الله ) (") . 


كيف كانت نظرة المود إلى الصليب : 


كان الموود ينظرون إلى خشية الصايب على أمباأداة تعذيب الخارجين 
على القانون» والدلاك اعتيروا أن كل م ن عوت على خشبة الصليب ملعون 
تطبيقًا لا ورد عنه ى سفر التثنية فى قوله ( وإذا كان على إنسان خخطكة 
حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثتة على | لحشبة بل قد تدفنه 
ىق ذلاتك اليوم لآن المعللق ملعو ن هن الله فلا تنجس أرقياك البى يعطيك 
الرب مات نصيباً ) (4) . 


والعجيب أن النصارى وهم يقرأو ن هذا النص يصيهم الصمت المطبق 


)0600 المر جع السابق . 

(؟) رسالة بولس الأولى إلى أهل كور نثوس الإصحاح الثافى عدد ؟ . 

() رسالة بولس الأولى إلى أهل كور نوس الإصحاح الأول عدد ١86‏ , 
(4) سفر التثنية من كتاب الود المقدس الإصحاح ااعدد 59201 


آم - 


كأنهم لا يعلمون ولا يفقهون »بل نرأهم برددون ما بز عمة بولسق رسالته إلى 
أهل غلاطية عن المسيح ف قواه ( المسييح افتدانا من لعنه الناموس إذا صار لعنه 
لأجلنا لأنه مكتوب ماعو نكل من عاق على خشبة ) )١(‏ فكيف يستقم قول 
بولس هذا مع ما يذكره المسيح عليه السلام عن نفسه من أنه كان مباركا 
ومقدسا ومرضيا عنه من اللّه سبحاته وتعالى » وذلأتك قى قول المسييح الموجود 
فى إنجيل متّى ( ومتى جاء ابن الإنسان فى مجده وجميع الملائكة والقديسين معه 


فحينئك بجلس على كرسى مجده ) (؟) . 


وقول مرقس عنه فى إنجيله لما قربوا من أورشام (والذين تقدهوا والذين 
تبعوأ كانوا بصرخون أواضنا ميارك الا بأسم الرب ( [فرة . 


وقول يوحنا فى إنجيله عن المسيح وهو خاطب ذات الله العلية ( وهذه 
هى الحياة الأية أن يعر فوك أن الإله له الحقيق | وحدك ويسوع المسيح الذى 
أرسّلةة أن مجدتات على الأرض . العمل الذى أعطية. العمل قد أكملته نه والآن 
عدن أن أما الاب عند ذاتاك بالمجد الذى كان عندك قبل كون العالم ) (5) 
ولفظ (الآاب ) يمد الهمزة تعبى امير الع وميد ١‏ آب ) هذا سريالى 
أو كلدانى الأصل وهو الذى ذكرته التوراة ويعنى موجد أو فاطر أو خالق 
وهو خلاف لفظ (أب ) دون مد للهمزة وهذه تعبى ( والد ) باللغة العربية(5) 


030 


وله 


ويؤكد القرآن الكررم رفعة منزلة المسيح عليه السلام وذلاك ق 
جل شأنه فما بذشكره خنه )2 قال إى عبد الله آثاق الكتاب وجعللى له 
وسحجع جعارى ا أرها كنت ( (5). 


. 1 رسالة بولس إلى غلاطية الإصحاح " عدد‎ )١( 
. #١ إنجيل مى الإصحاح 5؟ عدد‎ )١( 
. 4 عدد‎ ١١ إنجيل مرقس الإصحاح‎ )0( 
.6 © 4 »9 عدد‎ ١7 إنجيل يوحنا الإصحاح‎ )4( 
. كتاب الإنجيل و الصليب للأب عبد الأحد داود الأشورى العراق‎ )0( 
.#"( 2 "٠ سورةمريم‎ )5( 
) م ؟ - النصرانية والإسلام‎ ( 


كت ادك 


القرآن الكرم يننى عن المسبح وصمة القتل والصلب : 


ا أرشل الله المسيح عليه السلام نبياً ورسولا إلى ببى إسرا ثيل لإصلاح 
ما أفسدوه » ثم بشره, بقرب بعثة النبى مد على الله عليه وسلم خاتماً . 
لأنبياء والمرسلين وآنه سيكوق 4 ن ذرية إسماعيل إن إبراهم عامهما السلام 
وليس من بى إسراء ثيل »ودعوته بتكرناما من نر الرسر 5 ثيايون هن دعوة 
المسيح وكلامه و عصب غضيوا عليه وناصه بوة العداء حم ى ألمي وا اله ر أنتواطئوا 
بواسطة كبر بر كهنهم مع ألا > م الرومانى لإقلم مدينة القدس بعك أن أفهموه 
وألقوا فى روعه أن هدفه من تك الدعوة هو طر دالرومان ممما » فظاهر هم على 
قتله والدذوا من أجل مريديه وثلاميذه عيناً عليه برصك حركاته وتتقلاته 
ورم مها ( وق اليوم الذى حددوه وكان تالياً لحل أعيادهم مجاءت قوةٌ 
من الروماة يتقدمهم ذلاك اللىاسوس ودخاوا على احج للفبيض عليه 2 
وعندئذك ألى الله شيهه على |الجاسو س الحال» ن فقبض عار م4 وتعت عاكمته وصدر 
عليه الحكم يشّتله وصليه» أما المسيح عليه اأسلام فقد نا هن ثلاث اأؤامرة فقّد 
رفعه الله إلى موضع تولى فيه حفظه وحمايته حى لا بجرى فيه حكر أعدائه 
الإسرائياي يسن 4 وهذا ما يشر إليه قواه 4 تعالى 2 وقوط إنا قتلنا المسيح عيسى 
0 زم وشول الله وما 50 صلبوه واكن شبه لهم وإن لذن" ن اختافوا 
4 لى شاتك مره م 5 دك من عل م إلا اتباع (١‏ ظنوما قتاوه يقينا د بل رفعدالله 


3 
ل : 


الشعوب الوثنية القديمة كانت تقدس الصليب : 
يبدو أن تاريخ الصليب ضارب ىق التقدم عال أصعداب الأديان الوثاية : 


١‏ إفكما اعتقد المصريون القدماء فى الثالوث الفرعونى (آمون وموت 
وختو ) استخدموا شعار الصايب واعتبروه علامة الحياة .وما دؤكد ذلاك أنه 
عثر أخخيراً قْ مدينة الأقصر وا كاك لُسيمى قدعا عا ياسم مدينة طيبة ( 
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د م د 


على كتاية قديمة على جدران معيده| 3 تبشر بالأم العذراء وأمامها الروح 
القدس المع مرسوها وهو قابيض ل صليب ف مواجهة بس وهى 
تضع طفلا إها )١(‏ . 

* اس وق ق بلاد اليونان | لقدممة وبلاد ال مندك والئدت عرفوا الصليب 
إذ كانوا ستخدمون شعار العالنت قري لحب والتضحية (؟) . 


كيف لجع شعار الصليب : 

دن ا كتققة النان ىق قدمالز مان سحر الناسوفرحوا ما » وقد بلغ 
افتتامهم مب حد التقديس » وقد أدى كم هذا. التقديس أن -سجعلوا ها فار 
أبدعوه من عضوين متعاءدتين على هيئة الصليب المقدس لدى طوائف 
النصارى ق زماننا المعاصر © وبسبب سحرهم بالنار وإعجامرما وتقديسم 
ها وصلوا مها إلى حد العبادة ومن ثم كانت عبادة النار () ٠‏ 


من الذى فرض الصليب شعاراً مقدساً لدى الشعوب النصرانية : 

الما انتشرت النصرانية .عقيدة ودينا فى بعض أقطار الدولة الرومانية 
كانوا 02 مزون المسيح عليه السلام بصورة الحملالمخا ص وذلاك زقاد عن 
عقيدة ميترا الفارسية الى كانت تسودها منذ سنة 4٠١‏ قبل الميلاد فكرة 
اليك اكلم اقاه 


ولما فرض الإمبراطور قسطنط» ن النصرانية فرضاً على شعوب الدولة 
الرومانية ىق بداية 0 الرابع اميلادى تصادف أن أحضرت جيوشه 
عند عودتما من بلاد الغالاور متعاهدة للمجموعة. الشمسية رهزا لعبادة 
العيمين ؛وكانت على أشكالالصايب فأعجب ما الأمر قسطنطين أعا إعجاب 


)١(‏ كتاب محمد فى الكتاب المقدس للأستاذ إبراهم خليل أحمد نقلا عن كتاب الكون 
المنشور للسير آرثر فئدلا ى. 

69 المر جم السابق . 

(0) المر جم السابق . 


4م - 


وذذا 8 ادها :هو قي 1 وشعاراً أ للإجمان بنصر انيته »وق سئة 5/8٠‏ 
ميلادية قامثت الدولة رسميآ باستيدال شعار شمر ]كن شعار الصايب » وذلاك 


3 ف صورة رج لمر بوط إلى الصليب » ومنل ذلاك الوقفت صار الصليب شعارا 
للدولة الرومانية )١(‏ . 


الإمبراطور الرومانى هرقل هدو أول من قاد الحملات الصايبية فى<روبه : 

ذللك أنه لما قامت الدولة الفارسية الساسانية ممحاربة الدولة الرومانية 
وهزمها إثر تحرش إسراطور الرومان فوكاس بدولة الفرس » فاستولت 
على أخصب ممتلكاتما ق الشرق ومن أهمها فلسطين وبيت المقدس ( مديئنة 
القدس حالياً ) سنة 51١‏ مكما انتزعت جيوشها الصليب المقدس من كنيسة 
القيامة» ونقاته إلى المدائن عاصحة الفرس »وظل هناك مدة ثلاثة عشر عاماً 
احى ثار هرقل على الإمبر اطور فوكاس وأطاح به وتوأ هوعر ش الإمبراطور, د 
فأعد جيشاً رومانياً كثيفاً لمحاربة الفرس ٠‏ وقد تحقق اه النجاح اح وانتصر 
عليم: + وآسارد الصليت اللندس مم + ومنقيل النغاق لجمل الإمر اواو 
المذكور شارة الصاليب شعارا ق جيو شه » وكان ذلات سنة 551 ميلادية 
فكانت بذلك أول تعبئة خيش صليى لرد هجوم الفرس على الدولة الرومانية 
وزاد فى التعلق به ما أحرزته جوش ا ن نصر على الحيوش الفارسية واسئر داد 
الرومان لبيت المقدس فأعادوا الصليب المقدس الكنيستها (5) 


60 المرجم السابق نقلا عن كتاب صخرة المق للسير آرثر فندلاى . 
69 المزجع السابق . 


الفص|ااثالت 


العاداق ل التضوانية 


توجد عند المسيحيين عبادتان هما الصلاة والصوم » لكنبما عبادتان 
اختيار يتان طبقاً لما يراه أكثر المسيحيين وليستا إجباريتتن . 


هى ركن من أركان المسيحية » فهى عندم تقرببج , إلى الله عن طريق 
المسيح 4 وها شرطان أساسيان لا تكون صلاة بدو مهما . 

الشرط الآول : أن تقدم باسم المسيح طبقاً لما نجاء فى الإصحاح ١5‏ 
من إنجيل يوحنا عدد 75 حاكياً عن المسيح . قوله : 

)0 الحق أقول ل لكم إن ما طليم من الأب ياسمى يعطيكم » إلى الآن م 
تطلبوا شيئاً باسمى » ل | تأخذوا وليكون فر حكم كاملا ) . 


الشرط الثانى : أن يسبق الصلاة 5000 سينالون ما يطابون 
طبقا لما مجاء 2 إنجيل مر قص الإصحاح ١‏ عحدد:؟ 5 نصه حا كيا عن المسبيح 
« لذلك أقول لكمكل ماتطلبونه حيما تصلونقآمنوا أن تنالوه فيكون نكم ٠.)‏ 


كيفية التعببر ى الصلاة : 


١‏ - ترك المسيحيين أن يتلوا من العبارات ما ممتارونه بشرط ألا 
تخرج عن قاعدة الصلاة الى علمهم إياها المسيح » لك ى يصلوا على مثواها » 
وهى المسماة بالصلاة الربانية فقد .جاءت قى صدر الإصحاح ال هن إنجيل 
لوقا عدد ١‏ وما 5-5 حاكياً عن المسيح . 


(وإد كان يصلى قف موضع لا فرغ قال وااحد من تالاميذه : يأرب 


5م - 


علمنا أن نصلى كما علم يوحنا أيضاً تلاميذه » فقال للم : مى صليم »فقولوا : 
أيانا الذى فى الساوات ٠»‏ ليتقدس اسمات ليآت ملكوتك » لتكن مشيئتاك 
كما ف السماء كذلاتك على الأرض 4 خيز نأ كفافنا أعطنا ١‏ كل يوم»واغفر لنا 
خطايانا لأننا 2 ن نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تلخلنا قَْ نجربة لكن نجنا 
من الشرير ) ومثله 2 جيل مى إصحاح كعلد 8 ١!"‏ . 


س ويختارون أدعية أخرى فى صلواتهم + ن سفر المزامير الذى يقولون 
عنه أنه خزانة ذهبية لصلوات داود الننى وغيره هن ع الأنبياء . 


عدد الصلوات ومواقيها : )١(‏ . 

لا يوجد لدى المسيحيين نص عن عدد معبن هن الصاوات كل يوم 
أو مواقيت لها » إلا أنهم يتشمون ويقتبسون من الهود العدد والوقت للصلاة » 
إذا قرروا للم صلاتين إحداهما فى الصباح والأخرى فى المساء . 

وإذا كان الوود يقتصرون على هاتين الصلاثين على زعم أن الله عل من 
الإكثار من الصلاة كل ساعة » إلا أن النصارى يستحسنون 57 ار مها ء 
ويستندون فق ذلات إلى ما جاء فق صدر الإصحاح 6 من إنجيل لوقاً 

( وقال للم أيضاً مثلا فى أنه ينبغى أن يصلى كل حين ولا عمل ) 

كما جاء فى عدد لا من ذلك الإصحاح أيْضاً » عدد م : 

( أفلا ينصف الله مختارر يه الصارخين إليه مباراً وليلا وهو متمهل عليكم 
أقول لكم إنه ينصفهم سريعاً ) . | 

كما جاء فى آخر رسالة بولس إلى أهل تسالونيكى « صلوا بلا انقطاع )(؟) 

لذلك زادوا فها إلى سبع صلوات ف اليوم والليلة وهى كالآتى : 

1 صلؤة اليك نون : 


. المسيحية - مقارنة الأديان - للدكتور أحمد شلئ‎ )١( 
. ١1 رسالة بولس الى أهل تسالونيكى الأولى إصحاح « عدد‎ )0( . 


5 1 5 

؟ ‏ صلاة الساعة الثالثة . 

»و« # صلاة الساعة السادسة . 
عم صصلاة الساعة التاسعة . 

ىه صلاة الساعة الحادية عشرة . 

صلاة الساعة الثانية عشرة . 

صلاة منتصف الليل )١(‏ . 

وليس للصلاة ترتيب خاص وإنما هى أدعية ملف من مكان إلى مكان 

١‏ ويفسروما بأنما استحضار أذهاهم لروح الصلاة على الدوام » وكلما 


1 خطر على اليال 25 الله وغنبتهرتجهون إليه سواء أكان بالقول أو بالتوجهات 
القلبية بدون كلام لأن الله يعلم م 2 القأوب 5 


ثانياً ‏ عبادة الصوم عند المسبحيين : 

يعى الصوم عنك المسيحيين الامتناع عن الطعام من الصباح حدى بعك 
منتصف المار ثم تناول طعام ان 07 ن الدسم . وموام م الصوم عنلك المسيحيين 
هى كالانى : | 

٠ يوءالأريعاء لأنه يوافق يوهالمؤامرة الوانتبت بالقبض على المسبح‎ ١ 

:ايوم الجمعة لأن المسيح صلب يوم الجمعة فى اعتقادهم . 

ا صوم الميلاد 4 وعدد أيامه م نوها نون دعيك الميلاد 0 

5 سم 0 0 2 0 أيامه هه 8 عدد الأربعين 7 
3 : 


() المرجم السابق . 


8 - صوم الرسل وعدد أيامه 00 5 وينخقص دسب الطوائ تف المسييحية 
وتتراوح مدته مايين 1٠8‏ » 44 يوماً . ش 
كه صوم العذراء » وملته ١6‏ يدها دا من أول شور مشسرى . 


لأا سه صوم أهل نينوى ومدته "١‏ أيام ويبداً يوم الاثنن(١)‏ 5 


م حرهه المسيحيو نَ على أنفسوم خلال الصو م المقدس : 


حرم المسيحيون على أنفسهم أكل كل حيوان أو م يتواد ماه أو ما 
يستخرج من أضياة 4 بل يقتصرون على 1 البقول 4 وخر ركم قل 
اللحوم هو ما أحدثوه باار 1 ١‏ ى بعك المسبح وتلاميذه متشيين بالمانوية أصحاب 


مهب مان 3 مع أن مانى زنديق على زعمهم . 
هل الصوم عند د المسيحيين فرض علموم أم عبادة : 


لايروجد قْ الأناجيل نص يفضي ى بفرض الصوم وإنما فما ذكره وملسحه 
واعتباره عيادة فقط » وذلاك كال عن الرياء وعدم العيوسش قُْ الصوم 8 


انظر إنجيل مبى إصحاح + عدد”1 ٠‏ ومتى صمتم فلا تكونوا عابسن )(9) . 


سس ا ا ااا 
)١(‏ المرجع السابق . 
69 العهد الجديد بالكتاب المقدس . 
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. المصادر الحقيقية لعقيدة النصرانية‎ ١ 
. همقارنات يبن عقائد الوثنية والنصرانية‎  "؟‎ 
. م الديانات البى انسلخت من التوحيد وصارت إلى التعدد‎ 


- طوائف النصرانية وفرقها . 


و 


التمسدرالاول 
المصادر الحقيقية لعقيدة ادهو انية 


النصرانية فى القرن الأول الميلادى بعد ذهاب عيسى : 

لا كانت تعالم الفلسفة القديمة منتشرة فى أنحاء الإمير اطورية الرومانية 
ول يتمكن المسيحيون م: ن التغاضى عن 7 تأثير ها » لذلاك قام أعلمهم فى الجيل 
الأول من التاريخ المسيحى وفتح مدرسة ق الإسكندرية » وهذا العام 
المسيحى يدعى القديس أمنيوس سقاس » وقد قال عنه العلامة موسهيم قَْ 
تار كه : إنه كان ذا عقل ثاقب » وأفكار سامية » كما كان فصيحاً . 


أخل ذلك القدس أمنيو س سقاس يو لف بان الفلسفة والدين المسيحى » 
يس اميو درن سن 80 3 يساك لوس ة 


وأخن رعل فلفة رحد ما المسحيون مع كل الآديان السائدة . 
: 3 - 4 مسو 2ه 6 34 


٠‏ فنادى بأن الكون واللاهرت كلاهه] جزءان من كل واحد عظمء 
وهذا الكل هو الله » كما نادى يأزا لية | 0 وظبيعة النفس » تعالى الله عما يقول 
علوا كبيراً . 

؟ ب وسمح للعامة بأن تعيش حسب شرائع بلادهم وماتقتضيه الطبيعة » 
فكان الدين دنس 4 دينا للعوام 4 ودينا للعاماء والفلاسفة ٠.‏ 


( أ ) وكان العوام ممارسون الطقوس الوثنية . 
(اب) وكان العلماء واالحواص محولون كل تواريخ الالهة الوثنية إلى 
ول واستعارات » فأثيتوا من ذلك أن المسيح كان إنسانا خارق العادة » 


وحييسب ألله وعارفاً يعمل الله بذوع ل هش 1 


ع وانتشرت تعالم ذلك القديس أمنيوس سقاس من مصر إلى 


لا آأة ا ا 


جميع الإمراطورية الرومانية فى زهن قصر » حيث جذبت ها أنصارا 
عديدين من طللاب العلوم وقتكذ 5 


حدق أشير تلاميذ القديس أمنيوس سقاس ( بلونيس ) وكان حاذقا 
فى إجراء المناقشات فقام بنشر تعالم أستاذه فى بلاد فارس ثم فى روما . 


ه سالا كان العوام ‏ أكثر من العلمناء والفلاسفة ‏ لح يقتنعوا ببساطة 
المسيحية » لأن الهود وكهنة الو ثثيين رشقوهم بالكفر لعدم وجود هياكل 
ولا مذابح ولا ذبائح ولا كهنة ولا احتفالات فى المسيحية ما اضطر علماء 
المسيحيين أن يدخاوا طقوسا خارجية تطرق حواس الشعب » وهنا تدخلت 
متاو الوثنية فى الطقوس المسيحية . ولا سيا المعمودية والعشاء الربانى . 


وقد ذكر موسهم أيضاً أن كشيرا من الطقفوس نشأ من عادات المصريين » 
ثم قال بعد ذلك أن الشعب بوجه عام توغل جميعه فى الحرافات » ول يكترث 
بشىء إلا بالقاثيل والأيقو نات والمعاذات ( أى التعاويذ ) كاللاخيل 
والأحجبة وبالطقوس الفاسدة الى طمع الإكلروس فى فرضها علمم » 
نعم إن العلماء لم يفقدوا بالكلية كل معرفة الحق . بل مزجوها ودنسوها 
بآراء و تعالم بعضها مضحائتك وسقم » وبعضها مضر وخبيث »2 وبعضها 
غير نافع ومضل . ولاريب أنه كان أناس أتقياء صالحون يرغبون ف المحاماة 
عن التقوى » غير أنهم هم كانو | محتاجون إلى المحاماة عنهم ضى تابعى 
الحرافة وعدم التقوى . 


5 - وتقول السيدة أنى ببزنت عالمة الأديان فى كتاما (المسيحية)(1) 
« إن الأناجيل الأربعة الى جمعها المسيحيون فى القرن الرابع الميلادى ع 
تطابق الكتب المنشرة بسن الأسيويين وهم ال هندوس والبوذيون 6 والشنتويزيون 
والسيخيون » كا أنها نحوى أسر ارا خفية للأديان الأسيوية السابقة والتى 
ل تعلن إلا للقليلين . 


. مصادر المسيحية وأصول النصر انية - للأستاذ محمد أفندى حبيب‎ .)١1( 


0 5 
انظر مبى إصحاح 7 عدد 5 ( لا تعطوا القدس للكلاب ) . 


ومتى إصحاح ١١‏ عدد ه7 , 75 غ. 70” »2 ( فأنتت وسجدت له 
قائلة يا سيدسأءنى » فأجاب وقال : ليس حسنا يؤخذ خبز البنين ويطرح 
للكلاب 0 


ويوحنا إصحاح عدد ١7‏ وما بعده : 


قالت له المرأة يا سيد لادلو للك والبثر عميقة فن أين الك الماء الى » 
ألتعالك أعظم منأبينا يعقوب الذى أعطانا البكر وشرب مما هو وبنوه 
ومواشيه » أجاب يسوع وقال لما : كل من يشرب من هذا الماء يبعطش 
أيضا » ولكن من يشرب من الماء الذى أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد . 


١‏ - ويعلق ( ول دورانت ) على أسرار المسيحية بقوله ى كتابه 
( قيصر والمسيح ) إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنها . ذلك أن العقل 
البو افى المحتضر عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى لاهوت الكنيسة 
وطقوسها » وأصبحت الاغة اليونانية الى ظلت قرونا عدة صاحبة السلطان 
على السياسة - أداة الأدب والطقوس المسيحية » وانتقلت الطقوس اليونانية 
الحفية إلى طقوس القداس الحفية الرهيبة » وساعدت عدة ٠ظاهر‏ أخرى 
من الثقافة اليونانية على إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف . 


وجاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ويوم الحساب » وأبدية الثواب 
والعقاب وخلود الإنسان ى هذه أو تلك » وما جاءت عبادة أم الطفل 
والاتصال الصو فى بالله » ذللك الاتصال الذى أوجد الأفلاطونية الحديثة » 
واللا أدرية وطمس معالم العقيدة المسيحية . 


وقصارى القول أن المسيحية كانت آخر شىء عظم ابتدعه العالم الوثى 
القدم .اأه. 


؟ - أما العالم الإتجازى ( أدوين جونس ) فيقول فى كتابه ( نشأة 


5 1 


الديانة ا مسيحية ( الجبوع قْ مطبعة كييج: ن بول وشركاه بلندن : إن الدين 
المسيحى وه 0 ن أصلءن 4 أصل روما قدم 1 وأصل إسسلامى 


)(١‏ أما الأصل الرومانى فنه أن للوله ابنا هو عبارة عن ( رملس ابن 
ريا سلفيا ) ابنة أسحد الأمراء » ورياسافيا هذه نذرت العفة واتخغرطت فى 
سات العذارى المقمات فى هيكل الإله ( فستا ) لعبادتها » ول يعرفها رجل 
على زعمهم 2 وا كانت فى الميكل بجاءها معبو دهم .مارس أو المريخ » 
إله الحرب فحملت منه » وولدت رماس مؤسس المماكة الرومائية » 
وقد ثبتت هذه الفكرة عند الرومان مدة تقرب .من ألف عام » وانتشرت 
قْ جموع الأمم الى خضعت للرومان » كما نسب إلى ( رماس ) إله الرومان 
المولود من العذراء فستا » الصعود إلى الساء فى مركبة نارية » وذلك قبل 
ميلاد المسيح بأكثر من سيعة أنجيال » إذ إن الرومان يقولون إن رملس 
ولد سنة 52ل قبل الميلاد » وكذالك ظهر رماس قى الأرض بعد الصعود 
كظهور المسيح » لابسا سلاحا خطف الأنضار ببريقه » فلما دخل سكان 
الإمير اطورية الرومانية ى اللقيعة علو أن المسيح نش من العذراء 
10 إعجازية استسبلوا أن يضاهوه بإفهم القدم ( رملس ) فجعلوه» 
أى المسيح ابنا للاله أيضا وقالوا إنه صعد إلى السماء . 


( ب ) أما المسائل الإسلامية التى أدخات فى الإنجيل على زعم هذا 
الكاتب الإنجايزى ؛ فهى كثيرة من ضما الكلام عن الننى محمد ( وَللن ) 
الوارد قى إنجبل يوحنا » فإن المسيحيين لا مكنم أن ينكر وا أن لفظ 
( ببركايتس ( أو ( باركاليت ) معناه م#مد » وويستطر د هذا الكاتب فيقول 
إن هذه الكامة دخات ىق الإنجيل يعد القرآن جهلا من التصارى » والمسامون 
يقولون لما كانت فى الإنجيل الأصلى ٠‏ طبقا لما حكاه القرآن على اسان 
عسى قال تعالى 2 وإذ قال عيسى ابن عر م 5 5 إسر اثيل إلى رسول الله 
إليكم مصدقا لما بان تدى من التوراة ومبشرا برسول يأف كن بعدى مويه 


أحمد » فلما جاعم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ) )١(‏ . 


(1) القرآن الكريم - سورة الصف : آية (5) . 


ه46 ب 


كا يقرر هذا العالم الإتجايزى أن دين الوود كان قد تلاثى تقريبا 
قبل ظهور الإسلام » وأن دين النصارى كان منه مبادىء طفيفة ى وسط 
الممالك الأوروبية حتى كأنه قطعة من السكر فى البحر الماح . 


فلما ظهر الإسلام قوى البود قوة كبيرة » وصار عاماؤهم يكتبون 
بالاغة العربية » واكتسيوا أموير | كثيرة 0 ن الإسلام 4 وما أخوا ديهم 
حى 201* ن القول أنمهم أحيوه بواسطة العلوم الإسلاءية : لأن مبادىء الأديان 
قَةَ الثلاثة كلها و 0 » وضاروا سببا فى نششر الأفكار. الإسلاءية قْ 
أوربا بصيغة إسرائيلية . 


فلما حصل امهرد بواسطة اقتباسات المبود من الإسلام » قامت الرهبان 
النصارى أيضا بعمل ممائل لعمل المود لتقوية النصرانية » فأدخلوا فى الإنجيل 
أشياء كثر ة إسلامية أخذوها من ن الإسلام حتى فى السياسة » حتّى لقد صار 
البايا ى تعيينه » مثل الخحليفة عند المسلمين ن لابد من انتخابه » ورجاء اتصال 
الرهبات المسيحيين وهم ف إيطاليا بالمسلمين عن طريق المستعمررات الإسلامية 
ا كانت نحتاط مهم حيث يورجد مها اممائعد الإسلامية الكثيرة وقتثذ . 


بات وه الحطأ الادعاء بأن عقائد المسيحية مستمدة من الأناجيل 
أو من أقوال المسبيح ؛ لأن(١1)‏ الانجاهات فى تلات العقائد المسيحية وجدت 
قبل المسبح وقبل الأناجيل مئات السنن . ويربط الأستاذ عباس العقاد ىق 
كتابه ( عقائد المفكرين و ف لمر العشرين ) بين المسيحية وعقائد البدائين 
فقول" : إل ذا تحففت أمريكا الوشطى وتحذ الأنيان فوا اام يتعيدون 
على أديان لا يعرفوتمها » فخف القساوسة والمبشرون إلى البلاد الجديدة 
ليبحثوا فى أديانها » ونحو لوا أقوامها إلى العقيدة المسيحية » فأدهشهم بعد 
قليل من الدراسة أن يروا لهم شعائر على شىء من الشبه بنظائرها فى الديانة 
المسيحية » وذلاك كالتكفير عن الحطيثة » واخلدمن » وبعض المناساك 
الاخرى . 


)0 مقارئة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شاى . 


0 اد 


8 - ويقول الغعلامة نجار سلاف كربى أستاذ اللغويات 4 جامعة 
أكسفورد بإنجائر ا ىَْ كتابه )0 ديانة قلماء المصريءن) بوجود الجا آل والتطابق 
بين 0 المسيي 006 7 2 0 الذى دعاه إلى التقرير 


هت ويلاحظ غوستاف لوبون تشاما واضحا بين الديانة البوذية 
وبين المسيحية » مع أن البودية ظهرت قبل المسيحية بأكثر من خمسة 
قرون 2 وهذا النشايه “ن ناحية الشكل ومن ناحية ال موضوع فيقول ف كتابيه 
حضارة الطند : إناك تلاحظ تمائلا عجيبأ م٠١‏ ن كل وبحه بين صيام عيسى 
قُْ الرية 34 حيث حاول الشيطان أن بغوره ثلاث مرات 2 وصيام بوذا 
قْ الأيام حيث حاول الشيطان أن غويه ثلاث مرات كا 4 ويذكرنا 
ما حدث هذا الحكم الهندوسى مع المرأة الى طلب منها أن تسقيه وهى من 
الطبقة الدنيا 4 عا حدث لعيرى مع السامرية » وماقاله لما » وكلتا الديانتن 
أمرتا بالإحسان لهذ 2 وكلتاهما : ناطتا الحطيئة بالنيات نا تناط بالأعمال 2 
وكلتاتها ابتدعتا الرهبانية » و تكونا سوى وبجهين لحادث مهم واحد 
فى تاريخ العالم . وتم غوستاف لوبون هذه المقارنة بقوله : وليس مما نبالى 
به كثيرا أن تكون إحداهما مدينة للأخرى . 


٠‏ - ويقول الأستاذ الدكتور أحمد شلى فى كتابه ( مقارنة الأديان) 
عن المسيحية : إن مسيحية بولس استعارت 0 وشعائرها هن البوذية ع 
فطبيعة اللاحق أن يستعير من السابق» ولا يمكن العك سأن يكون ؛ ومخاصة 
أن هذه الاتيجاهات دونت قبل ظهور عيسى » وهر وليدة الحياة الهندية 
وسائدة ى أفقها . 


١‏ - ويقول اللحواءجا كمال الدين فى مؤلفه عن المسيحية : إن تعالم 
0 وكلماته لا تنسق مع تجاه الكنائنين 2 عهدها الخاضى » وإن م ْ 
عاليم المسيحية الحالية مستعار 0 ن الوثنية 08 


/أاةابِ 


1 شك ا يقرر العالم روب رتمتون. أن ديانة اران 0 كله 52 روما 
إلا. بعد أن انتقلت عناصرها الأساسية إلى المسيحية . 


وا عولد عقد المواجا كال الدين وز مياه زوبرتسوث مقارنة 
بين اأعقائك الوثنية وبين حقائك المسيحية الحالية وانميا إلى الآتى. * 

قبل ظهور المسبح كانت هناك معابد كثيرة تقدس عددا كبيرا * من ع الآ ْ 

() فهناك مثلا الثر الذى كان يقدسه الإغريق . 

(ب) وهركوليس معبود الرومان . 

29 ومثرا معبود الفر س 5 

(د) وأدونيس معبود السوريين . 

(ه) وأوزيريس وحوريس وإيزيس معبودات المصريين القدماء ٠.‏ . 

( و ) وبعل معبود البابايين . 

وكانت هذه الآلهة تعتر كلها من نسل الشمس » وف تلك الأديان أو 
أكثرها تو جد المعتقدات الآتية : 

(1أ) كل هذه الآلهة ينسب طا أنها ولدت فى نفس الفيرة ( الشير 
أو الموسم ) الثى ينسب لعيسى أنه ولد فما . 

9 كل هؤلاء ولدوا 26 كهف أو حجرة حت الأرض 1 

(ج) كلهم عاشوا حياة فا عناء هن أجل الجنس البشرى . 

رد جميعهم كانوا يوصفون ) المخاص 04 المنقذ 4 الوسيط غ/ ٠.‏ 

(ه) كلهم قهروا الشر والظلام . 

(و) ألبى مم بعد هز عنم ف المدافن أو النيران السفلى . 

رز ( جميعهم هبوا ٠‏ من مدافهم بيلك ال موت وصعدوا إلى عام السماء ا 


(ح) كلهم أسسوا خلفاء لهم ورسلا ومعابد . ٠‏ 


ساكرة سس 


5 - ومن العيجب: أن هر عقائد المشياحين وشعائ رهم واستمدادها 
من الديانات الوثنية السابقة والمعاصرة لها » ليس ماف على الكهنة المسيحيين 
الذين يقودون شعب الكنيسة فى أنحاء الأرض » ومما يؤ كد هذا النظر أن 
الأستاذ محمد فؤاد الحاتمى وقد كان قسيسا مسيحيا قبل إسلامه 00 قَْ 
كتابه « إن المسيحية فى أصوطا دين روحى سماوى جاء به المسيح من 
الله » ولكن الكهنة فى كل زمان ومكان محتكرون الأسراز يم 5 
تلاك الأسرار الى “لو كفنا عا لتبين أنهم يعر فون الحق ونحيدون عنهء 
وإنه لمنعبى. من الدخول فى أسرار الكنا ائس عديد من الاعتيارات سوف 
ول بويأق: لوقت للع لقعي فيه حل كل الى ذه .وقد اسقط بر موا 
الكهنوت بكثر من الأسرار وأباحوا الرهوز للشعب » وهذه سنة جرى 
علها جميع الكهنة من قبل المسيحية » وقد أشار السيد المسيح إلى هؤلاء 
الكهنة عندما وجه القول إلى الفريسيين والصدوة قيين من البود قائلا لهم : 
لا تضعوا المصباح تحت المكيال . وقد عتى المسيح بالمكال الرموز والطنوس» 
كنا عنى بالمصباح الحقائق المستورة تحت الرموز والطقوسس(١)‏ . 


. كتاب ( الأديان فى كفة الميزان ) بقلم الأستاذ محمد فؤاد الماشمى‎  )1( 


مقارئات بين عقائد الوثنية فى دياناتها 
والنصرائية ى عقائدها الحالية 
أوجه الشبه بين ديانة مرا و المسيحية تفصيلا 


ما هى الديانة الميئرية : 
هذه الننانة غازفية الأضل + .وقد وبجدات فى يلاد الفرس قبل ميلاد 
المسيح بستة قرون تقريبا » ثم نزحت إلى روما حوالى سنة 7١‏ قبل 
الميلاد » وهن هناك انتشرت ف بلاد الروءان » وصعدت إلى شال إيطاليا 
حدى وصلت إلى بريطانيا » حيث اكتشفت بعض آثارها فى مدينة يورك 
ومدينة مسير وغيرها من المدن هناك . 

وإذا نظرنا إلى عقائد المسيحيين 2 المسيح » وجدناها تطارق عقائد 


أتباع ميئرا فيه » وإلياكث البيان(١)‏ : 


ما كان يقولة أصحات ديانة ميترا | أقوال التصارى والمنيحين فى المح 


.. ولد ميترا زاوية من الأرض أ- ولد المسبح فى غار‎ - ١ 
ولد ميتراق 0" ديسمير 00" وا لمي ولدق 6 ديسمير‎  ؟‎ 
: عند المسيحيين الأوروبيين‎ 
م دفن ميثرا ولكنه عاد لالحياة م« ل والمسيح بعد دقنه قام‎ 
. وقام من قبره . من قيره‎ 


9 كنات تقار الآديان > السيحية) لذ كتون أخمة غلى.. 


د ه٠9[‏ ادا 


ماكان يقوله أصحاب ديانة ميئرا 


انك هار ] ليخلص البشر 
خطاياهم . 


6 صبعل ميثر | إلى السماء أمام 
تلاميذه وه, يبمهلون له ويركعون 

5 س كان حواريو ميثرا(؟١)حواريا‏ 

04 هن أواضاتف مير | أنه كان 
كالمل الوديع 

بح كان أتباع 0 يعمدون امه 


ابت وى ذكراه كل عام يقام عشاء 
مقدس 

ا مييرا كان رهزا للطهارة 

١‏ سمس ميئرا كان بدعى خاصا من 
الخطيئة ومنقذا . 

. ميثرا كان تامجا للمؤمنين‎ - ١ 


4 - ميثرا كان شفيع المذنبين : 


٠١‏ - ميئرا وسيط بين الله والبشر 


5 - ميثرا شمس الحياة . 


أقوال النصار ىوالمسيحيين فى المسبح 


5 سم ومات المسبيح ليخلص 
البشرية من الحطيثة الأزلية : 


8 - والمسيح صعل إلى السهاء 
بعك قيادته من قره : 
م وكان للمسيح ؟ اتلميذا . 


37ب والمسيح من صفاته عندهم 


أنه كان كالمل الوديغ 5 


التعميد بوصفه خم عهد النعمة لهم . 
4 - وق المسيحية عشاء ربانى 


عكر طعاما مقدسا روحيا المسيحيين . 


٠‏ - والمسيح مطهر القلوب. 
١‏ - والمسيح مخلص الحطاة 


ومنقل . 

١١‏ - والمسيح إكايل حياتهم. 
العسالم : 

5 - والمسيحشفيع لدىالأب. 


والناس : 


ؤ١٠‏ سه 


١‏ - ومن هذه المقارنة يتين وجه الث لشبه الكبير بن 57 إله الرومان 
واليونان » فى خلال مدة حكم إمير اطور الرؤامان قسطنطين » لذلك قبل 
إمر اطور الر ومان المذكور دخول المسيحية مع محافظته على آثار وشعائر 
ميثرا » الى تشبه كنا قدمنا شعائر المسيحية 


؟ ل ممايؤيد هذا القول أن العلامة جون روبرتس يقرر أن الميثرايزمية 
م تمت باعتناق الرومان للمسيحية لكنها تقمصت ف المسيحية )١(‏ . 


ايئه كر سيوس وامرأته قسطا 1 وضية كنا نحان صبره ليسيذوس 2 
وقد اعتنق المسيحية ليؤ سس 3 المسيحية الملكية أو المسيحية السياسية محاية 


لدو لته من الاميار . 


010 أسبغ ذلاك الإمبراطور على المسيحية السياسية الى . اعتنقها 4 


غلظته وقسوته » أذلاك أعطى للإكلير وس المسيحى . ما كان للكهنة الوثنيين 
من الهيبة والصولة » وزاد فى أوقاف الكنائس » وشجع إقامتها فى كل كان 


ه ‏ قام أتباع ذلاتك الإمير اطور بس القوانين وَ[ضِدَارَ .الأواهر 
ف برنة 47" ميلادية » بإغلاق كل المياكل الوثنية » وقتل مخالفى الدين, 
المسيحى بكيفية صارمة » سماها موسهم بالشريعة الظالمة لأنها. اغتصاب 
الضمير وقهره دون أن تقوم بإقناعه » وهذا يناف دمح الديانة المسيحية 
الأصيلة الى تقوم على العفو والتسامح(؟) . 


5 س ومن هنا تشرب أكثر النصارى القسوة الربرية الى . مقتضاها 
أباحوا قتل مخالفهم فى الدين أو المذهب واغتياله » طبقا لما هو مروى 
فى كتب التاريخ طوال أعصرهم المختلفة 5 . : 


. كتاب ( مصادر المسيحية وأصول النصر انية ) تأليف محمد أفندى حبيب‎ )١( 
. المرجم السابق‎ )”»0( 


مقارنة ببن ما يقوله عباد الوئنيين فى بوذا 


وما بقواه النصارى المسيحيون ق يسوع المسبح 


الذى يزعمون أنه ابن الله 
١‏ م ولد بوذا من العذراء مادا 
بغر مضاجعة رجل . 
1 حاول روح القدس على العذراء مايا. 
ات خا تزل بوذا من مشع الك 
الأرواح ودخل قَْ محسلك العذراء مايا 
مار رجه كالنلوو التفافه النقى 


0 4 اوقد دل على ولادة بوذا 
جم ظهر فى أفق السهاء وبدعواه لبجم 
0 

١‏ : 6 ولد بوذا من العذراء مايا 
الى محل" فها الروح التهدس يوم عيد 
الميلاد أى فى 5؟ كانون الآول. 
السهاء ورتلت الملائكة أناشيد المجد 


أقوا ل النصارى والمسيحيين فى يسوع 


١‏ وإل يسوع المسيح من 
العذراء م بعر مضاجعة رجل . 


حلو ل روح القدس على العذر اعمر م 5 


 *‏ لا نزل يسوع من مقعده 
السهاوئ ودخل فى بجسد مرم العذراء 
صار رحمها كالبلور الشفاف النقى 
وظهر فيه لدو كز هرة جميلة . 


كت وقد دل على و لادةيسوع 
مجم ظهر فى الشرق ومن الواجب أن 


يدعى جم المسبح . 


ا ولد بسوع دن العذراءمر بم 
اابى: حل فمها الروح القدس دوم عيلك 
الميلادأى بى ٠؟‏ كانون أول . 


5 - ولا ولد يسوع فرحثت 
ملائكة السماء ورتلوا الأناشيد حمدا 
للوابحد المبارك قائلين : المجد لله فى 


ب ٠١#"‏ سم 


أقوال التو الرثتين ق بوذا 
الذى يزعمون أنه اين الله 


بوذا على الأرض كى يعطى ل 


المسرات والسلام ويرسل النور إلى 


إلى المجالاات المظلمة ومبب بصرا 


للعمو. : 


ا وعرف الحكماء بوذا 
وأدركوا أسرار لاهوته ونم بض 
دوم على ولادته حبى ١‏ سجاء الناس 
ودعوه إله الآلهة . 


8 مد وأهدوا بوذا وهو طفل 
هدايا من مجوهرات وغرها .من 
الأشياء القينة . 


و ولا كان بوذا طفلا قال 


لأمه مايا أنه أعظم الناس ديعا : 


٠‏ كان بوذا ولذا مخيفاً 
وقد سعى الملك مجمارا لقتاه لما 
أخمر وهأن هذا الغلدم سينزع الملك. 
من يده إن ب عي . 

١‏ - وعندما كان بوذا على 
وشاك أن يبدأ دعوته ظهر له 
الشيطان 28دصدمارا لجار لد لياه : 

9ب قال الشيطان ليوذا 
ابتعد عن. الدعوة الدينية وتصبح 
إمير اطور العالم 5 


الذى يزعمون أنه ابن الله 


الأعالى » وعلى الأرض السلام 


ل وقد زار الحكماءيسوع 
وأدركوا أنه عراز لاهوته »ولم عض 


ايوم على ولادته حى دعوه إله الآالحة 


م - وأهدوا يسوع وهوطفل 
هدايا من: ذهب وطيب.ومر 1 


قال لأمه أنا 00 ش 
1٠‏ ا 


سعى. المللك هر دو س وراء قتله 
كى لا ينتزع الملاثك من رده 5 


١ل‏ وعندمها .بدأ عينى دعوته 
ظهر له الشيطان. 1مك 6ط1. محا ولا 
تضليله . 5 
١‏ - وقال الشيطان لعيئ 
إذا سجدت لى سأجعلك ملكا عن 
كل العالم .5 7 ْ 


أقو ال الهنود الوثنيئن فى بوذا الذى 


ف 
5 3 
يز حمون أنه أبن ألله 


ٌْ برح تت دم هم بوذا بالشيطان 
مارا وصاح : ابتعد عى . 


4 - وبعد أن انتصر بوذا 
على الشيطان مارا أمطرت السماء 
زهوراً وعبق المواء بعبير الطيب . 

6 - وصام بوذافترة طويلة ٠‏ 


5 وتعمك بوذا بالماءالمقدس 
وى أثناء تعميده. كانت روج الله 
حاضرة وكذلاك روح القدس 5 
ولودم إل لفردوس ٠‏ ما 5-6 
تقدم باسم بوذا . 
18ل وعنها باكيوذا درن 
شق قرم بشّوة دن قوى ما فوق 
الطاية وغاد للحياة : ش 


ع ورصعد بوذا إل المي 
بعد أن 3 دعوتة عل. .الأرض . 
0 + 375 وسيعود بوذا إلىالأرض 
ف ا الزمان ليواصل دعوته 
ويستعيد مجده و عاذ الأر ض سعادة 
: ولعيحاً.. : ٍ 
١‏ - 000 جات النامن 
إلى بوذا بعد البعث . 


أقوال النصارى والمسيحين فى 
يسوع الذى يزعمون أنه ابن الله 


7# مه و يسبع عيسىٍ 
لكلبات الشيطان وصاح به : اخحساً 


1 أمها الشيطان . 


١‏ نب ويعل أن أنتصر عيسى 
على الشيطان هبطت اللملائكة لعيسى 
وكرمته . 

16 وصام عيسى أربعين 
يومآ بليالها . 

لط ©“ وعمد بحى الشف قَْ 
1 الأردن » وكان ذلاك أيضاً 
فى حضرة روح الله وروحالقدس. 

 نييحينملاةالص وتقبل‎ -.1١/ 
ما دامت بامم عيسى وينالون‎ 
يسيمها الفردو س‎ 

١6‏ وعندما مات عيسى 
ودفن أزاحثقوة ما فوق الطبيعة 
الجارة من قيره وعاد عيسى 
للتحياة . 

69 - وصعد عيسى كذلاك 
بيعب انباء دعوته على الأرض 

٠‏ لس وسيعود عسى كذلاتك 
ليحي م الأرضٍ من جديك وينشر 
دعواة 3-5 الأرض بالحير والسلام. 


”١‏ ل وسيوكل لعيسى أيضاً 
أن محاسب الناس ف الدار الآخرة . 


أت ه١١‏ ُّ 


الل 00ااماارروررير 0 000ااا0هك 


أقوال امنود والوثنيين فى بوذا الذى 
يزعمون أنه ابن الله 


م م سس 0ك 


لا “5 وبوذا لا أول له ولا 
مباية وهو خالد . 

م7« ويروى عن بوذا أنه 
قال : إننى أحمل سيئات البشر 
اعنهم ليصاوا إلى السلامة : 

5 ويروى عن بوذا قوله 
و أخحف أعمالك الطيبة و أعلن على 
الناس سيئاتتلك الى ترتكما » . 

هم م وأوصى بوذا أتباعه 
بالشفقة والحب حى مع أعداتم 8 


5 - ونصح بوذا حوارييه 
وأتباعه أن يطرحوا الدنيا بجانباً 
ويتنازلوا عن غناهم ويؤثروا الفقر 
ليقيلوا 2 دعو نه . 

٠7‏ - وكان هدف بوذاالأسمى 
ملكوتة السماع, 

- نادى بوذا بعدمالزواج 
وشيه الزواج بالاحنراق قَْ الفحم 5 

4 - ولم بحر بوذا الزواج 
إلا عند خوف الزنا . 


أقوال النصارى والمسيحيبن. قى 
يسوع الذى يزعنون أنه ابن الله 


؟” ب وعييءى لا أول له ولا 
مباية وهو نخالد كالاب . 

٠١‏ وعيسى مخلص البشر 
الذى قدم نفسه فداء ليكفر عن 
خطيئة آدم أنى البشر . 
لتلاميذه أن فوا أعماهم الطيبة 
ويعلنوا مساو نهم وخطاياهم : 

٠‏ وقال عسى لأتباعه 
و لحي أ ان يبغضكم ١‏ 
من يريك دول الدعوة أن يتصدق 
ماله ويؤثر الفقر ليدخل ملكوت 
السموات . 

/الا ل ودعا عيدى ملذك 
مطاع رسالته أتباعه ليدخلواماكوت 
السموات . ٠‏ 

182 روى عن عيسدى قوآه 
أنه من الأفضل للرجل ألاعس امرأة. 

8 - روى عن عيسى أنه قال 
إذا خاف الإنسان الزنا جاز له أذي 
يتزوج 3 فالزواج خير من الاحتراق 
فق النار . 


لاا" و[ ده 


| ا ل سس 


أقو ال الهنود والوثنيين فى بوذا الذى 
يزعنون أنه ابن الله . 


"٠‏ - إن بوذا هو الابن 
الوحيد وإنه نجسد قف الناسوتوقدم 
نفسه ذبيحة ليكفر عن ذنوب البشر 


أقوال النلصارى والمسيحين فى 
يسوع الذى يزعمون أنه ابن الله 


"٠‏ ل إن الابن يسوع الكلمة 
الى نجسدت فى المسيح نتيجة التقاء 
روح القدس عر م العذراء ٠و‏ إنه 
صلب تكفر ا عن خطيئة آدم 
الآزلية الى اتفقلت إلى كريعه 
دى خلصهم المسبح بقتله وصليه 
عن هذه الحطيئة )١(‏ . 


مقارنة ببن عقائد المسيحيين حالياً 


وعقائد الوثنيين من البراهمة اهنود 


أقوال الهنود الوثنين فى كريشنه 


١‏ - كريشنه هو المخلص 
والفادى والمعرى والراعى الصالح 
والوسيط وابن الله والأقنوم الثانى 
من الثالوث المقدس وهو الآب 
والابن والروح القدس . 


ننس سسسب سبي 


أقوال النصارى المسيحيين قُْ عبدى 
أو يسوع 


3-5 يسوع المسيحهوالمخلص 
والفادى والمعزى والراعى, الصالح 
والوسيط وابن الله والأقنوم الثاى 
من الثالوث المقدس وهو الاب 
والابن والروح القدس . 


(1) كتاب ( مقارنة الأديان - المسيحية ) للدكتور أحمد شلى . 


ع 


ل /ا١(‏ عه 


أقوال الود الوثنيين فى كريشنه 


 *‏ ولدكر يشنه من العذراء 
ديفاكى الى اختارها الله والدة لابنه 
يسبب طهارما وعفما . 

م« معدت الملائكة ديفاكى 
والدة كريشنه ابن الله وقالوا 
محق للكون أن يفاخر بابن هذه 
الطاهرة : 


3 عرف الناس ولادة 
كر يشنه من جمهالذى ظهر ق السماء 4 


ه الا ولد كر يشاه سبحت 
الأرض وأنارها القمر بنوره وتر مت 
الأرواح وهامت ملائكة السماء 
فرحا وطرباً ورتل السحاب بأنغام 
مطربة . 


5- كان كر يشنه من سلالة 
ملوكانية واكنه ولد قَْ غار حال 
الكو لق 0 


7 لا ولد كريشنه أضىء 


الغار بنور عظم وصار وجه ديفاكى 
أمه ير سل أشعة نور وحدل . 


اماما ايك 


أقوال النصارى والمسيحيين قعيمسى 
أو يسوع 


سس مك 


؟ د ولك يسوع من العذراء 


. مرم الى اختارها الله والدة لابنه 


يساب طهار مها وعفما ٠.‏ 


م فدخخل إلما الملاكوقال: 
سلام للك أما المنعى عامها - الرب 


معاث . 


الما ولد يسوع ظهر نجمه 
من المشرق وبواسطة ظهور نجمه 
عرف الناس مل ولادته . 

ه - لا ولد يسوع المسبحرتل 
الملايكة فرحاً وسروراً وظهر من 


السيحاب انغام مطربة 5 


5 لس كان يسوع المسيح من 
سلالة ماكية ويدعونه ملك الوود » 
ولكنه ولد فى حال الذل والفقر بغاز 
ف فلسطين . 

7 - لما ولد يسوع المسبح 
أضىء الغار بنور عظم أعيا بلمعانه 
عينى القاباة وعينى خطيب أمه 


لااؤرءة١‏ ا 


أقوال البود الوثنيين فى كر يشنه 


/ ب ومن يعد ما وضعته 
صارت تبكى وتندبس سوء عاقبة 
رسالته فكلمها وعزاها . 

4 - وعرفت البقرة أنذكريشنا 
إله وسجدت له . 


لك وآمن الناس بكر شه 
واعترفوا بلاهوته وقدموا له هدايا 
من صندل وطيب . 


١١‏ وسمع فى المنود(نازد) 


مولد الطفل الإلمى كريشنه فذهب 
وزاره فى ( كركول ) وفحص 
النجوم فتبين له من فحصها أنه 
مولود إلى يعيك . 

١١‏ أن كريشنا انبثق من 
الإله براهما الذى كان قبل الوجود 
حيث خلق العالم وسمى نفسه الخالق » 
وكريشنا هو الذى خلص 
الإنسان بتقدم نفسه الصليب فداء 
عهم ومن ثم يصورونه مصلويا 
مثقوب اليدين والرجلين وعلى 
قميصه صورة قلب لقان معلق » 
وهناك إله آخر انبثق من الإله بر اها 
ويدعى سيفا موكل باحر ابو الفناء ٠‏ 


أقوال النصارى والمسيحيين فى عيسى 


أو بسوام 


م أ قال و المسيح لأمه 
وهو طفل مر أنا لسوع ايبن الله 
وجنت كما أخيرك جيرأ ثيل الذى 
أرشلة أنى وول تمت لأخلص العالم . 

48 وعرف كد يسوع 
وسجدوا له . 

كك وآمن 
المسيح . 


ثم 


الناس بيسوع 


1١‏ ولا ولد يسوع قُْ 
نت لم الوودية ف عهل هر ودوس 
الملك إذا المجوس من المشرق قد 
جاءوا إلى أورشلم قائلين : أين هو 
ال مولود ملاثك الوود 3 

١١‏ - إن الأب هو الأصل 
والابن هو الكلمة الى نحسدث ىُْ 
المسيح »وأن ن إعدامالمسبح صلياً 
كان تكفيرا منه عن خطيئة 
أدم الأولة 4 بعك أن أكل من 0 
شجرة ال معر فة فانتلقت الحطيئة 1" 
ذريته جيلا بعل جيل. وإلى جميع 
لسلوجى افتذاض المتيج ار ن 
هذه الحطيئة ؛ بقتله وصليه 'وهناك . 
أقنوم الث ضمن ثالوث الإله هو 
روح القدس : 


ع الوا ع كل سر 


35 


مقارنة بين محاءمة المسيح وبعل إله البابليين : 


إن ديانة البابلين كانت معيئاً المسيحية ى موضوع قصة محاقة المسيح 
وصلبه » وقد وضع البايليون قصة محاكة إفهم بعل ق تعثيلية مك ثرة "كانت 
تمثل كل عام قبل هيلاد المسيح بقرون عديدة » والغريب أن هذه التمثيلية 
كانت حافلة بالغموض والحزن » وقد اكتشف قف مطلع هذا القرن بأرض 
١‏ بابل لوحتان يرجع تاريخهما إلى القرن التاسع قبل الميلاد » وسجلت علبهما 

قصة محاكمة بعل ونبايته » وقد أخدل المود إلى سيجن بابل بعد هز مهم منك 
عهد كتنصر » وهناك رأوا هذه العٌثيلية تعرض مطلع كل ربيع » وعندما 
عاد المود بعد الإفراج عنهم فى بابل إلى فلسطين كانت هذه القصة عالقة 
بأذهاتهم و1 ره فى حيامهم فانعكست على آداءهم وعلى حيانهم العامة » 
حى إنه عقب نهاية المسيح » 3 مثيلية بعل بنفس عناصرها مع فارق 
بسيط هو وضع اسم المسيح «كان اسم بعل » حبى لمكن القول 71 قصة 
صلب المسيح كما توردها الأناجيل » هى قصة بعل وضعت بعد انتحال 
اسم المسيح علا : 


ولندال على ذلك عا يأف : 


محا كمة بعل محاكمة المسيح 
١‏ ب أجل بعل أمسير آّ : أخل عيسى أسير 0 
١‏ - حوكم بعل علناً . حوكم فيو معان : 
م ب بجر ححيعل بعد المحاكمة ٠‏ اعتدى على عسى بعداحاقمة ١‏ 
ع - اقتيد بعل لتنفيد الحكم اقتيد عيسى لصلبه على الجبل . 


على الجبل . 


عاكمة بعل 


8 - كان مع بعل مانب حكم 

: عليه بالإعدام » وجرث العادة 1 

بعق كن عام عن شخص حكم عليه 
بعل والعفو عن المذنب الآخر . 


5 - بعد تنفيذ الى م على بعل 
ع م الظلام وانطلق رت 
الناس 

0 حرس بعل ف قيره حى 
لا يسرق أتباعه جانه . 

اا كات اخليق فو 
مقرة بعل يبكينه . 

"قنع قام يل مقا مزع وماد 

إلى الحياة مع الربيع وصعد إلى 
السهاء . 


٠‏ مهس 


معاكة المسيح 


وكان مع عيسى قائل اسمه 
باراباس كوم عليه بالإعدام 
ورشح بيلاطس عيسى ليعبى عنه 
كالعادة كل عام 3 ولكن المود 
طابوا العفو عن باراباس وإعدام 


عسى . 


0 


عقب تنفيذ الحكم على عيسى 


زازلت الأرض وغامت السماء © 


حرس الجنود مقرة عيسى 
حتى لا يسرق تلاميذه جئانه . 

مريم المجدلية ‏ ومرمم أخرى 
-جلستا عند مقيرةعيسى تنتحيان عليه: 

قام عيسى من قبره قْ نوم 
أحد )١(‏ وف مطلع الر بوع أيضاً 
وصعد إلى السماء . 


)١(‏ كتاب ( مقارنة الأديان - المسيحية ) للذك ور أحمد شلبى 


الفص تلا لثالك 
الديانات الى انسلخت من التوحيد وصارت إلى تعدد الآلشة 


الثنائية ‏ أو التثليث ‏ أو التاسوع أو إلى أكثر من ذلك 


هل كانت النصرانية هى الديانة الوحيدة الى صارت إل التثليث : 
كانت عقيدة النصرانية فى أساسما قائمة على توحيد الله بالعبادة وأن عيسى 
عليه السلام بشر رسول. 


١‏ - فمن يرجع إلى النصوص الى جاء ما المسبح لا ما ألحق بكلامه 
وسيرته من التأويل بجدها كلها تدعو إلى التوحيد الخالاص » وأن ما ورد 
من كلمة البنوة لله فى بعض المواقف ما كانت إلا من قبيل المجاز ويراد ما 
المحبة والطاعة » وهذا كانت تستعمل مع جميع المؤمنين الصالحين ولا 
حختص ما عسى عليه الام » وذلاك حسما نجَاء "ف آم بر المسيح القائل لم 
( بجب أن تصلوا هكذا : أبانا الذى فى المعوات ليتقدس اسمات» ولتكن 
مشيئتك » كما فى السماء كذلك على الأرض » اغفر لنا ذنوبنا ) وفى هذا المقام 
يستطيع كل نصراى أن يقف ويناجى أباه أى ربه الذى دعاه المسيح أبانا 
بصيغة ة الجدم » أى أنه أن للجميع وليس ذلات قاصراً على المسبح 00 
أنه ليس أبا للمسيح تقظ :+ ولذا جاء'ق يغفن تصوض الإميل عن 
الله كان ابناً لله ومن أطاع الشيطان كان ابنا للشرطان . 


51 - ومن مناقشة أحد الفر يسيين للمسيح يتضح جلاء أن المسيح يكن 
إها ولم يدع بوماآت إل عنتول له الفريدي ١‏ اندر السالت عاضا أصدر 
لتكون لى الحياة الأبدية . 


فيستنكر المسيح ذلك منه ويقو ل له : لماذا تدعونى صالحاً ليس أحد 


- ١١5 


صالحاً إلا واحد وهو الله )١(‏ . 
وق رسالة يوحنا الأولى نجد أن يوحنا الرسول يقر بأن الله سبحانه 
وتعالى ل يره أحد قط وهذا نص كلامه ( الله ل يره أحد قط ) (؟) . 


إلا أنه بعد انقراض أجيال المسيحية الأولى انتشر معتنقو النصرانية بين - 
الأم الأجنبية خصوصاً ف بلاد الرومان » حيث كانت تدين بالوثنية » 
وبين الأمة المصرية حيث الفلسفات الوثنية فاختل نظام الدعوة الى جاء ما 
السيد المسيح » واستحدثت الأفكار الغريبة عنما » وحرفت دعوة المسيح 
وشوهت المسيحية فكثرت فمأ الآراء الفلسفية » وأمسلك الكهنة بزمام 
الامو » فشاعت بن النصارى عقيدة. الثالوث المد بت * ن الآب والابن 
والروح القدس 2 و الله » وإن كان واحدا إلا أنه هة ن انم ثلاثة هى 
الاب والابن والروح القدس » وإن المسيح هو الابن ٠ن‏ هذه كنوه 

ثم أشاع الكهنة ؛ تأليه القديسين والشهداء » ثم اتحدروا مها إلى الحضيض حتى 
أصبح القسيس وكيل الله على 0 » فما حله فى الأرض محاه الله قى السهاء » 
وما يربطه على الأرض بريطه الله قى اافيلة .حى ولت الفعة الى مجاء 
ها المبيح لتخليص العالم من ترهات المود » عن طريقهاالذى رممه الله » 
إلى ا بق رسمه الكهنة والقساوسة . 

كن النصرأنية و.حدها بين الأديان السابقة هى الى, ا رأ علها ذلاك 
التحول »بلإن ذلات التطور الحظير أصاب الأديان اأسانقة جميعها فا درت 

من الوضوح التام والنقاء الفطرى فى الوحدانية للإله الواحد الأحدء إلى ظلام 
الشرك والتعدد طبقاً للآتى : 


أولا ‏ الديانة الهمندوكية : 
هى ديانة الغالبية من شعب القارة الهندية » ولقد جاء فى أحد فصول 
الفيدا ».وهو مكتوب باللغة السينسكرينية القبدعة ذكر الإله الواحد واسمه 


6 العهد الجديد - إنجيل م مى إصحاح ١59‏ من عدد ١5‏ إلى عدد /ا١‏ . 
[(69 رسالة يوحنا الأولى إصحاح ؛ عدد ١١‏ . 


ا ل 


( يرهما سياق ) ومعناه رب الصلاة جيب الدعاء فالله عند قدماءالير اههمة والحد 
إلا شريك له سرى منه الروح ف جميع الكائنات من جماد ونبات وحيوان . 
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أنا الله نور الشمس » ضوء القمر » بريق الاهب » وميض اللرق » 
صوت الريح » أنا الأصل القدم لجميع الكائنات » منى الحياة لكل الوجود ؛ 
معطى الصلاح 3 أول آخر .)١(‏ 
عقيدة البراهمة : 

إن عقيدة الرهمية ق بنودها أو #موعها تدل على وحدانية الله المطاقة 
طبقاً للآتى : 

١‏ سس اسم الله الظاهرى )0 بر هما سباق ) والامم الى زبوس وهو واحد 
لا شريات له . 

؟ ‏ الإله هو الأصل الأزلى وهو الموجود #ق الذى يستمد منه كل 
ذى ء وجوده ع لا تدركه الحواس وقد يدرك العقل بعض صفانه وسرت 
مله رو ىَْ اللجماد والنبات والحيوان 3 

#ال إن الإنسان حركة متغخدرة وستمرة » وروحه قبس. هن نور الله . 
انفصل عنه إلى أجل ينتبى ثم يعود إليه بعد انتهاء الأجل » وذلاث كالبخار 
الذى بصعدك إلى السهاء 4 ثم يعود إلى الأرض أمطاراً تكرى قَْ الأرفن مانا ٠.‏ 

ا غاية كل إنسان فق الحياة الاتصال بالله والرجوع إليه . 

و ثم سرت صفة القداسة إلى بعض الأبار والحيوانات البقر . 


ان أهم معتقداتمهم إنكار النبوة (؟) . 


(1) كتاب ( الأديان فى كفة الميزان ) للأستاذ محمد فؤاد الهاشمى ٠.‏ 
(0) الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام تأليف الدكتور على عبد الواحد واقى 
استاذ ور ئيس قسم الدراسات الفلسفية والا جماعية يجامعة القاهرة . 
(مم - النصرائية والإسلام ) 


ب 1١5‏ سا 


فلاسفة وكهنة الديانة المرهمية الذين يقواون بالتوحيد : 

. الفيلسوف المندى مانوا‎ -١ 

قال عن الإله إنه كائن سه له تصصييه الحواس المادية» بل يعلم بالروح 
فقط . 

؟ - الكاهن والفيلسوف كاوكا وهو أشبر مفسرى الفيدا . 

يقول: إنالمشتركين ف الأسر ار مع تقدبمهم القرابين لبعض قوى الطبيعة 
المتعددة لم يكو نوا معتقدين إلا برب واحد هو نبع كل عدل وحكمة » 
المدبر الكل » والمرتب لنظام الكون “ولا اسم له إلا المستحق العبادة برهما . 


انحدار الديانة الدرهمية إلى التثليث بدلا من الوحدانية : 

١‏ - عندما كثر الكهنة جعاوا للديانة أسراراخفيفة » وأسرارا ظاهرة» 
فكثرت الرموز والطقوس والشعائر » فاتحدرت الديانة وأنشأ الكهنة مالم 
يكن أصلاف الديانة اللرهمية » ألاوهو الثالوث المندى المعروف وهو: برهماء 


فشنو 4 سيفا 5 


؟ ‏ وهكذا ابتدع الكهنة ذلات الثالوث ٠‏ وأصبح بدل الإله الواحد 
آلهة ثلاثة هم عناصرالثالوث » ويقولون أن عنصرين هنه نشآ هن الإله الواحد 
براهما » وقد فسروا ذلك الثالوث بالانى : ٠‏ 


(1أ) براهماء هو الإله الخالق . 
( ب) فيشنو أو كريشنا هو القوة اللحافظة أو الإله الحامى لالخليقة . 
( ج) سيفا هو القوة البى تفنى وتعيد وول» أى أنه الموكل بالخراب . 


“« س كما ابتدع الكهنة تحرمم ذبح بعض الحيوانات وفرضوا على 
الشعب المندى تقديس عضرا أو نر م أكل اللحوم كلية 4 وقصر 
الكهنة على أنفسهم وعلى تلاءيذهم معرفة الحقا'ق العاوية وهى توحيد الله » 


وساروها عن الشعب »وتركوا الشعب يغوص ف متاهات الشرك وتعدد الالحة. 


ه6١١‏ - 
ثانياً ‏ الديانة البوذية : 
ام هذه الديائة ساكيامونى أو سيز ارسا -جوتاماءوهر ليست إلا 
مذهياً فاسفيا مشتقاً من ن الديانة البر همية مع إدخال تعديللات ليعض القواعد 
فنا » ويزعم البوذيون أنه بيئما كان جوتاما مجالساً ف ليلة ء ن الليالى خت 
ظل شءجرة تبن كلى ليه النور وانكشف 50 الغطاء 4 وعرف كثراً من 
الأ مرار 4 وعندئك أطلق على زمفسه لقب بوذا »أى ام المستثير » 3 و 


يدشر عذهبه بان الشعب فتبعه كثير ون امنوا ددعو ثه وق فى المانين»ن عمره . 


ما جواعر و 


عقيدة البوذية : 

الديانة البوذية لا تشير إلى إله خخالق سوى الثر فانا و٠عناها‏ الإطلا قالطبيعى 
أو المتساى » ولم يدع بوذا يوما أنه إله أو ابن إله ولكن مبالغة أتباعه هى الى 
جعلت من بوذا إها ومن هلمهبه الفاسى والإصلاحى ديناً » وهذه المبالغة 
قادمم إلى الشرك وتقديس بعض الحيوانات » ونحرمم ذحها كر 3 أسائنيا + 
والسحوه قا قن كل كن مكنا" قذطن الاب السعن بوالشزةة الي 
جعلها الأتباع من أهم وا الديانة البوذية » ثم ابتدع الكهنة الثالوث البوذى 
طبقاً للآتى : 


. الإله اللحالق أو الثرفانا‎ ١ 
5 ؟ سم بوذا الابن من العذراء مايا الموكل ساب الناس بعك البعث‎ 
“و عب الروح القدس وهو الذى حل على العذراء مايا فوالدت بوذا م‎ 


وهكذا انحدرت الديانة البوذية من التوحيد إن التثليث الذى ابتدعه أتباع 


بوذا . 


- د 32 


ثالثاً : الديانة الصينية : 


-١‏ كانت ديانة أهل الصين قدىاً تقرر أن إله السهاء أو عظم السهاء 
كاء: ن عظم بحب الخير ويكره الشر ؛ ومجازى النام ى على ما قدموا من - 
00 المنظور الرب العظم ومالاث الأكوان ذو الفضل غير المتناهى 

ن له كان أو زمان » موبجود كَ كل الوسجود » أرما توجه 0 فهو 
أ » حاضر لا يغيب » الإله الذى لا حالى بل جود بلطفه ورعايته 
على الإنسان الفاضل ؛ واحب استعمال الرأفة و يواه يعتى بالأرض» 
وحضوره افا داتم وإن كان غير منظور »وقد سموه (لى سز ) أو( تين ) 
ثم تطورت النسمية إلى شانج قَْ . ورور الأيام وتداول الأعوام » تغرت 
الأفكار فأ فأضافوا إلى هذا الاله الواححد كثير ام من مظاهر الطبيعة » كالشسدن 
والقمر والكواكب والنجوم والأرض وما ا عل مها هن جبال وتلال » وما بجرى 
فها من حار ميان » ثم تطورت معتقداتهم إلى وجود كائنات رسكو 
البيوت وأن تلك الآر واح ها قدرة على التفع والضرر فقدهوا ذا القرابين ‏ 
كما كانوا يعيدون أرواع اح أسلافهم ويقيمون الشعائر الدينية لا » فخ م الجهل 1 
وتكاسل الناس وكسدت التجارة » ووقفت عجاة الحياة وتوقفت اد 
العامة و اللا صة وبذلاك حول الإله العظم الواحد إلى اطة متعددة , 


؟" - ظهور ؟نفوشيوس : واد سنة ١ده‏ قبل الميلاد فى مقاطعءة ( او ) 
من أعمال ولاية شائنتج » ولما شب عمل ف التدريس »ومن وحى عمله نشأ 
عنده التفكير والتأه «لى وخرج على الناس عذهيه الذى ضمنه تعاليمه وآراءه 
فاتعه كثر ون من أهل الصين »وهو يعتتر أكير حكماء الصين ومؤسس 
الديانة العيلة وأجمع الصينيون على عبادته وتقدس تعاليده 1 


مذهب كنفو شيوس ب 

دعا كو نفو شيوس إلى أن يذزف: كل إتسان ما عليه من واسنات :وها اله 
>ن حقوق ف المجتمع وفرق بان العبادة والعمل 4 وجعل لإصلاح المجتمع 
سسا وها _ 


- 00- 

. إصلاح الفرد هو إصلاح الأسرة‎ ) ١١ 

(ج) دعا أهل الصين إلى العلم . 

( د ) نشر روح الفضياة والتأخى . 

(ه ) نشر الحب والطهر والنقاء » والصير والعزة والكرامة والترود 
من المعر فة ١‏ 
كتب كنفوشيوس : 

أصبحت الكتب الى تركها كنفوشيوس بعد موته والى حررت مخط 
تلاميذه كتياً مقلسة 2 الصين ع طا من القداسة مأ الكتب السماوية حى 
اعترت فها بعد دستوراً للصين » وهذه الكتب ثلاثة هى"الانى بيانها : 

: عتارات كنفو شيوس‎ - ١ 

عد تعالم اليالغين . 


م« الاعتدال . 


عبادة الصينين وصيرورما إلى التنليث : 
لما كان أهل الصين يقدمون ق شعائر هم القرابين للإله الأعظمو ؟ واح 
أسلافهم وقوى الطبيعة المختلفة » اذلاك أقاموا المعابد الى كانت تبى 


على شكل هيكل عظم بداخاله هيا كل ثلاثة تر مز إلى مذابح ثلاثة لكل معبود 
هيكل طبقاً للآق : 


: مذبح الإله الأعظم‎ - ١ 
اؤهو تخاض بعظم السماء 2 وهذا المذبح أقدم لايخ وأعظمها وأكيرهاء‎ 
لا نجد حوله أصناما 1 تماثيل 4 لأنه مذبح الإله 0 4 الإله غير المنظور ء‎ 


١١8‏ مس 


؟ - مذبح الكواكب والآفلاك السماوية والأرض وما فما : 

ومذبح الكو اكب والأفلاك السهاوية والأرض وما فماء تقدم فيه اله رابين 
الشمس والقمر والكواكب والنجوم والأرض والتلال والجبال والأممار 
وماإلى ذلاك من قوى الابيعة . 


*ا - مذيح الأرواح ' 
حيث كانوا يعتقدون أن أرواح آبائهم وأجدادم هي وملوكهم هدعم 
فى تلك الحياة وتقف معهم وقت الشدة والرخاء » فكانوا يتقدمون القرابين 
لما فى ذئاك المذبح ه زيادة فى إرضانمما وليسئهدوها قف أهورهم الحاضرة 
والمقبلة » ويطلبوا منها السعادة فى حياتهم . 


ويعزون إلى الفيلسوف الصيى المدعو ( فوق ) أنه هو الذى ابتدع 
الثالوث الصيى بعد أن كانت العبادة قاصرة على الإله الواحد العظم إله 
السماء » أو عظ م السماء الإله غير المنظور » ورسموا ذلات الثالوث لصي 
بالعناصر 0 


. د أ الإله المجهول غير المنظور‎ ١ 


؟ لدم قَّ سر : الشمس والكواكب السيارة 5 


او - تشانج َ أرواح الاباء والحكماء والملوك 5 


:وكان المذحان الثانى والثالث المخصصان لعبادة الأقنومين الأخير بن م 
التالوث تقام حوفيا الأصنام والعاثيل الى ثرمز إلى قوى الطبيعة 2 ا 
والعاثيل الى ترهز إلى صور الآياء والحكماء والملوك » ومن ذلاك الوقت 
أصبح الصيئيون يعيدون الأصنام : 


ومن للصين انتقلت هذه المبادىء إلى اليابان حتى أصبحت العائلة المالكة 
فى اليابان من الآلهة وأعظم الالغة الإمراطور . . 


1١4‏ س 


رابعاً ‏ الديانة الكلدانية : 

الكلدانيو نا هم معلمو الوثنية الحقيقية فى الشرق»وقد برعوا فى علم 
الفاك والسحر والشعوذة » ومن أور الكادانين ظهر إبراهم عايه السلام ؛ 
وميرض عن عبادة الأصنام فقام بتحطيمها ثم هاجر من هناك إلى فلسطين 
طبقاً ا روته عنه الكتب المقدسة . 


آغة الكلدانين : 
جعل الكلدانيون لكل واحد من الكواكب السيارة صما » وأكير الأصنام 
الذى كان يرهز إلى الشمس هو العتير فى عرفهم أعظم الاغة وأكير أوثانهم 


ومن أهم هنهم الثالوث الآنى : 


5 بعل أو آمون إله الشمس‎ - ١ 
ع ال تواع أو سانسن الله الماك‎ 


+ ب هوروس أو تموز إله حصب والماء 34 ويقام له عيد فى شور 
يوليو من كل عام . 


خامساً ‏ الديانة الفارسية ( المجوسية ) ديانة زرادشت : 


رأولا ) كانت هذه الديانة فى أصلها ديانة توحيد تدعو إلى عبادة إله 
واحد(١)‏ هو ( أهورامزدا ) وتحارب الشرك وعبادة الأصناموالكواكب . 
>-00 أهورامزدا ) أى أنا وحدى خالق الوجود أو الكون . وكانت 
ترمز إلى الإله الواحد برمزين » أحدهما سهاوى وهو الشمس والآخر أرضى 
وهو النار ‏ فكلاهما عنصر مضىء طاهر مطهر » لذلك حرصت على أن يوقد 
فى كل هيكلشعلة منالنار تل مضيئة يتعهدها الكهان خمسمرات يومياً(١)‏ 


(1) كتاب الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام تأليف الدكتور على عبد الواحد 


لا كك 


بوقود هن خشب الصندل والأعشاب العطرية وترتل حوطا الأدعية 
والصلوات 62 ولخصوا اشم 2 بوصفها المخلوق العظم الذى كلى 
عا. | مها حى زأقة ق السماء 4 وأثبتوا يه كشر ا من أوصاف الألوهية فقالوا اه : 

. أنه عالم بكل ثىء‎ - ١ 

؟ - أنه أعظم الموجودات . 

7# أنه نورانى يشرق على العالم بنوره . 

ب ملاتث كثرا ل فالأضران والشر كاء .) وهم الصديق وهو الضوء 


وستة من 000 5 ربين الذين حملون العرش وآلافا من الموجودات الى 


( ثانياً ) ثم تطورت عبادة الفره س إل عبادة إطين فقط ء أسحرص) 
أهون] سردا أو مزدا » وهو إله الخير العال يكل شىء . وثانهما ما 
يسمى إله النور أهر : تمان وهو إله الشر 


( ثالثاً ) 3 الم مده النحلة إلى تقديس النار » يعبدها معتنقو تلاك 
الديانة لاما بعد أن كانت جرد رمر لله واصرت عبادامم 2 الاق : 

؟ ل تقديس النار وجعلها موقدة فى الطياكل بحيث لا كبو أبداً . 

00 اللا يسمح أن يقع ضوء الفيمدن على الثار 98 

* س لا يسمح للماء أن ياتى على النار . 

الا سمح لليدين أن عمسا حئة ميث . 

هه - لا كلام ولا بكاء أثناء الطعام 1 


5 الذهاب إلى الميكل فى أيام أعيا دهم الي وخاصة فى عيد 
اروز 4 وهو وم التوبسة . 


(1) الأديان فى كفة الميزان تأليف الأستاذ محمد فؤاد الماشى . 


3 ذا - 


لا يونجد مهذه النحلة رهبانية ولا تقر الصيام إلا فى ظروف خاصة . 

م - إن جثة الميت بوفاته تصبح نحسة لا يجوز لمسهبا » ولا يجوز 
أن تدفن فى الأرض ولا تحرق بالنار ولا تانى فى الأنمار » بل مل إلى 
قم الجبال فى أبراج مر لة لا سقف لا لتكون طعاءاً لجوارح الطير 


8 الإممان 5 باليوم الآخر والبعث والنشور والحاة والنار 4 ويقواون 
إن الساعة ستقوم على أثر حادث فاكى باصطدام كوكب بالأرض » فتميد 


بالناس وخر الجحبال هدا » وتذوب العناصر »© وينصير النتحامن وسيل 
إلى جهم . 


: يشرف على العبادات طبقتان هما‎ - ٠ 

(1) طبفة الموبذة » ويسمى كل واحد منهم موبذان » يتولون 
الوظائف الدينية العليا 5 

)2 كي طبقة الموايذة 6 وكانوا / بتولاون إقامة الشعاثر في هياكل النار 


كان يدين مده النتحلة أهل إيران » ولا ظهر الإسلام 00 فيه 
فا تخحصرت الز رادشنية قَْ نفر قليل هاجر بعضهم إلى بلاد الحاد » وما زال 
شم بقية حدى الآن : ف مديئة بومياى تعرف ) بالفرسيين ) 6 
سادساً ‏ الديانة اليونانية : 

يتضح للمتأم مل لأشعار شومير وهردود لي إلى البغات الأخرى» 
أن اليونانيين عبدوا كثيراً من الآلحة وكان اعتقادهم فم كالاق : 

)2 أٌ ( هؤلاء الالهة يأكلون ويشربون . 

( ب) ويلعبون ويلهون . 


(ج) ومموضون المعارك فيغلبون ويغابون . 


( د ) ويتألمون ويفرحون ونحزنوك . 


سم فد 2ك 
١(ه)‏ ويتباغضون ويتحاسدون قيحقدون 1 


( و) والويل ان تعرض لم أو أغضهم فإن غضمم شديد . 


كيف وصات ديانة اليونان إلى الوثية : 

اندييدق .أن اليونان كانت تدين بالتوحيد أساما » وكانت مهم 
بالأخلاق والفضائل ثم انسلخت إلى الوثنية وتعدد الآطة » لأنه عندما ظهر 
الفياسوف سقر اط وتكل عن أسوان الوحدانية 00 الروح اعتير وه 
كافرا بالالحة » وحكوا عليه أن يشرب كأسا من السم » مات شهيد 
الجهر بالحقيقة 


؟ - ثم ظهرت مدارس فلسفية أخرى بعد ذللك أمثال طاليس » 
وفيثاغورس » وأفلاطون »وذهبوا شأوا بعيداً فى استطلاع الحقيقة» ولكهم 
الكافراق النارت ادم يمرن تأثربعلوم الكهنة ومنهم من كاد جهر يق لوحي 
|الى كانت تلح فى الحروج إلى عالم الظهور » اولا وف الحكماء من 


يكون مصير هم مصير سقراط . 


سابعاً ‏ الديانة الرومانية : 

د الرومان بالديانة اليونانية الى كانت ثم بالأخلاق والفضائل » 
حى وصضلت إلى سول تألمهها ؛ وغالى الرومان قَْ هذا الشأن غلوا كبير | حبى 
وصل الأمر إلى أنه : 54 ن لأرومان إله معين بذاته 3 بل كان جل مهم 
قُْ ثر دية ة أبنامهم وأن يلقنوا أبناء هم الأخلاق والفضاء ثل مزل تعومة ة أظفارهم . 


ثامنأ ‏ الديانة المصرية القدعة : 

١‏ - تكشف لاعلاء ؟ فى القرن التاسع عشر الميلادى حقيقة المصرء يبن 
القدماء وديهم وشر ا عهم ومدنيهم وتقاليدم وعادامم ؛ بعك الرجوع إلى 
الوثائق التارخية الى وجدت مكتوبة على أوراق العردى؛ ومن النقوش 
والكتايات الى وجدت على واجهات المعابد والمياكل والقبور والمسلات 
والأعمدة » وأغطية التوابيت وما وجد ق تللكث التوابيت . 


يرون ©“ 


؟ ل وبجاء فى مذكرات العام الأثرى مانينتون أن هناك أنبياء ورسلا . 
قاموا بنثشر الدعوة إلى الله بين المصريين » ودعوا إلى توحيده وعدم 
وانه م الذى دف إلى الحاد بعد ذلاك حيثُ استانف التدشر 4 والد 5 

و / ٍ : شه عو 
إل وخعدا. 5 الله لآنه كان على علم بكشر من لغات أهل الأرض » حى 
قيل إنه كان لاك من الأسرار والمذاهب ما كان يؤهاه لآن يكون الداعى 
المجاب » .حيث كان محدث كل قوم بلغامم وفجامم : 


م -. ذكر المؤرخون ف كتمهم أن إدريس عليه السلام »ولد عدينة 
( إدفو ) حيث هبط أهله الذين كانوا يسكنون يبابل » ثم رحلوا إلى مصر 
وأنه كان لسوىن, ) جوزوفن ( ويقواون إن إدريس هذا هو خانوخ باللغة 
العرية 2 وأطلق عليه باللغة العردية أخنوخ ٠.‏ وى قَُ اللغة اهشر وغليفية 
( حوروس )2 أو ) هوروش ( وق اللغة اليونانية عرف باسم هرما كرس 
ثم عرف باسم ( هرمس ) ومماه البطالسة فما بعد ( اغنتاذى موت ) المصرى 
وسمى فى الكتب المأزلة ( إدريس ) . 


ونسب إدريس هو إدريس بن يزد بن «هلاثيل بن قينان بن آتوش 
ابن شيث بن آدم عليه السلام . وكانثت مدة حياته اثنتن وتمانن سنة » 
قضاها وهو يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده وتمزعبه عن كل اشير اك 5 


ويقولون أنه أول من عرف العلوم الكونية والهيواوجيا والرياضيات ٠.‏ 


4 ومن الآثار التى اكتشفت أخيرا وأخصها خاتمه الذى كان 
يتمنطق به » ومن أقواله الى وجدت 06 على أوراق اللردى الى سرقت 
من مصر ء ووزعت على المفاحف :دون 'الأثان. ف اونا عرفت تعالم 
النى إدريس عليه السلام اابى كان يدعو إلا . 

(1) فنا الزهد وامخبة والعدل والإحسان . 

(ب) وقد جد مكتوباعلىخاتمه -. الصير والإيمان باللّميورثانالظف ر(١).‏ 


(1) كتاب الأديان فى كفة الميزان بقلم الدكتور محمد فؤاد الماشمى . 


١584‏ ل 


(ج) كما وجد على حزامه حكم بالغة ودروس قيمة مها » حفظ 
فروض الشريعة من تمام الدين ع 1 الدين من مال المروءة» وخاصة 
من خواص الإنسان النقى . 

(د) وقد عثر ضمن آثاره على فراش كان يصلى عليه مصنوع من 
الحصير » وكان مكتو ب| على ذلاك الفراش : السعيد من نظر نفسه فى مرآة 
صلاته وعيادته . 


(ه) ومن أقواله المأثورة حياة النفس ىق الحكمة 4 وموماقى الجهل 8 


ه - والعقيدة عند المصريين وقتئذ قبل الكهنة طبقا لما قدمنا كانت 
عقيدة التوحيد تلك النى دعا إلها نبى الله إدريس عليه السلام وكانوا فى 
عقيدتهم على النحو الآنى : 


أولا : عرفوا أن الله واخد لا شريلك له فى الذات والصفات . 

ثانيا : وكانت عبادتهم خالصة تتمثل فى الرهبة والاسرام والدوف 
والطاعة لله القدمالأزلى » وهو خالق لابداية له ولا مهاية وسفى ولا فى » 
كل شىء زائل وهو باق . 


ثالثا : وعرفوه ياسم آتون وجعاوا هذا اليم معنيين أحدهها ظاهر 
والآخر خفى 2 وأعطوا الاسم الظاهر معبى أنه إذا ظهر عثاله الثورانى 
وهو الشمس سعى آمون ( وهذا من تصرفاهم بعد إدريس عليه السلام » فإنه 
لا يوافق على الشرك ) وأما الام وااحي فهو الذى قام به كل الوجود » 
مهب العطايا ويعطى ويأخذ 3 د سمى رع » ومن هنا كان اسما 
(آمون رع ) مقدسين عند المصريين(١)‏ . 
رابعا : وقد جاء فى مؤلف العلامة الفرنسى الأستاذ ماسبير و أن إله 
المصريين الأول كان عالما بصيرا يدرك ولا تدرك» موهوها. رشينة + 
حيا بنفسه » حا كنا بنفسه ا كا قُْ ومن والسموات فهو أبو الآباء » 


)00 المرجع السابق . 


ه#ا١ؤ‏ سه 


وام الأمهات 2 لا يفى ولايغيب »© علا الدنيا » وليس له شبيه ولا حد 


وتو جد فق كل امكان: 


خامينا + +و وعد 0 هيكل إيز يس بصا الحجر نقش قدىم » يتضحن 
كلمات منسوبة للإله جاء فنها : أنا كل شىء كان » وكل شىء كائن » 
وكل ثىء سيكون ؛ وال على من يفنى أن يزيل النقاب الذى تنقب به 


وجوه من لا يفى ٠.‏ 


سادسا : وكان قدماء المصريين يثرنمون قف أناشيدهم باسم إله واحد 
وينشدو ن للخالق المصور الذى له الأسماء الحسبى الذى خلق للإنسان عينين 
وهداه النجدين » ووهب له أذنين ليسمع مهما أناشد ذلك الإله الذى 
استطاع الإنسان أن يبصر قدرته » معترفا بأنه مولاه ولا مولى له إلا الله » 
وقد ورد قى بعض الأناشيد والأدعية الواردة ق كتب قدماء المصريين 3 
.يامولاى وياسيدى إناك خلقتنى وصورتى وورجعلت ل ينا اشر مها آثار 
قدرتاك وآذانا أس مع ما أناشيد قدسات . 


كيف احرفت الديانة المصرية الوحدانية إلى الشرك بفعل الكهنة : 

١‏ انحرف الكهنة المصريون بديانة الوحدانية الى كان يعتنقها 
شعب مصر القدم وقتثذ فاءذوا من صفات الله ثالوثا 2 وما ادل بر أهمة 
الهند #الوثهم برها وفيشنو وسيفا اَذ الكهنة المصريون هن صفات الله 


وهى الوجود والحكمة والحياة 5 الثالوث المصرى آتون - وآمون - ورع : 


؟ - وعلى مر السنين و الأيام استحدث المصريون أسماء وآفة أخرى 
حبى صار الثالوث تاسوعا » تخلاف آلهة أخرى ثانوية منسوبة إلى هذا التاسوع 
وظلت الديانة المصرية فى الانحدار حبى انحرفت إلى عبادة النار والنجوم 
والكواكب وما يشامها من الظواهر الطبيعية فدعاهم ذلاك إلى البحث فى علوم 
الفلك والجيولوجيا والرياضيات(١)‏ . 


)00 المر جع السابق + 


ب »"8آا ب 


- والتاسوع المصرى هو كالاق : 

أولا : القالوث الأول - آتون - ورع - وآمون . 

ثانيا : الثالوث الثانى - نيت - ونوت ‏ ل وشو » وقد اشتق من 
الثالوث الأول . 

ثالنا : الثالوث الثالث ‏ - ل - وأوزريس - وسيت » وهو 
الثالوث الأخير من التاسوع . ثم كانت هناك آطة ثانوية نقتصر على ذكر 
هانية مها هى 

هاتور أو هريت - تيسر تشر - ويوتاشيت - تنجيت - توت - 
ومعت - وبتاح ونيفون . 


والجدول الان يوضح التاسوع المصرى للاذة وصفة كل إله ووظيفته . 


الرقم الاله الصفة والوظيفة 
الأنو ا 
(أى الخلق والروق + 
“ب آمون وهو ظهور القدرة المشرقة قى الشمس وهو 


مظهر دع الذى يوصل عطاءه إلى الملحاوقات» 
وف اللهاية صار تمثالا لطيبة . 


د تبك هو الأثر العام 
--- توت | هو السماء بأفلاكها وكواكما والهيولة العامة . 
ب د هو الجو أو الموجات الكهربائية الموجبة ويشتق 


مايه الإله ثفنون وهى الموجات السالية . 


ا ا هو إله الحياة أو اأروح . 

1 ل 7 0 هو إله العاء والازدهار : وهذا الإله هو الذى 
سيحاسب الموق قى نظر م 

مس 00 هو الإله المدمر أو إله الفناء . 


ب ١57‏ ا 


والجدول الآنى يوضح بيان الآلحة الثانية الثانوية وصفة كل إله ووظيفته : 


الرقم الإله الصفة والوظيفة 
لاير0 
١ذ-‏ هاتورأوهتريت هو إله الطبيعة -. 1 
وا م يوثاشيت وإله افيض 3 الشمس 
ىك تنجيت هو إله الأطياف الانعكاسية 
© ده توت 6 العلم ىق معزأه العام 
5 معثت هو إله الحكمة 
/ا ا يتاح هو إله القدر 
شد يفون هو إله الشر 


عبادة المصريين بعد ات رافهم بفعل الكهنة : 


١‏ أصبحت صلاة المصريين بعد اتحرافهم موجهة إلى التاسوع 
المصرى » وكانت دعوا مم وأناشيدهم تنادى قوى الطبيعة على أ ها آغة » 
كا كانت تلك الصاوات والدعوات تصدر منهم تقرياً أااثيل الرهزية ؛ 
الى 25 لاتون 3 وآمون ق طيبة من أهم ظواهر الدمرك والوثنية 
حيث ظن المصريون المتأخرون الذين أعقبوا حكم الكهنة » أن ثلاث العاثيل 
الرمزية آلهة #تلفة فعبدوها . 


م تعددت الآة وصارت المدن مليئة ما » وكانت اكل »دينة 
آلا التى تقدسها دون الاآلهة الأخرى . 


(15) فقد كان موطن أوزوريس ق أبيدوس . 


2 


(ب) وبتاح فق منفيس . 
(ج) وآمون فى طيبة . 
(د وهوروس فق إدفو . 


(ه) وهاتور قَُ دندرة 5 


* م وكانت مدينة طيية دون سائر المدن » مملوءة بالمعايد والعاثيل 
حى قام أخحزا تون بور ته المشبورة أت وحيد الإله الواحد © بعل إبطا له عبادة 
الآلهة المتعددة » وقد كاد يكتب لتلاث الثورة النصر لولا قيام الكهنة وقتئذ 
قُّ وجهه بالاعارضة القوية : 

3 سب وبعلك فشل ثورة أخناتون 6 تطور عدد الالمة واستفحل عنلك 
المصريين القدماء » حى بلغ م يقرب من المائة وك اسم لفلاك وصفة ة لكوكب» 
ول لظاهرة طبيعية » وتقديس يوان أو طبر 1 

| اك وكانت بعض المدن المصرية تقدس ملوكها وتعبدهم على أنهم 
اطة 4 وكانوا يقيمون شم الصاوات ويقدمون القرابين ىو يرفعون إلهم 
البخور 

أ اكظظا ظل المصريون على حالم م *ن الشرك والوثنية حى هاجمعي م الفرس 
واليونلن » فهدموا كثر من امنا » وخريوا العديل م ن اليا كل » م 
ما أمكنهم نخطيمه من الثاثيل . 

الا فتح الرومان مصر هدموا بقية المياكل والمعابد ‏ وأبطاوا 
كثيرا من العبادات المصرية * ثم انهى الام بإيطال الديانة المصرية القدعة 
قُْ عهل الإميراطور تيودور الرومانى 4 والذى جعل النصرانية دينا ل 
للدولة الرومانية ومستعمر اما 4 وبذلاتك فرضت النصرانية الر معية على ضر 
يبوصقها مستعمرة رومانية(١)‏ . 

8 - واستمر حال المصريين على ذلاث القهر الرومانى حى جاء العرب 
قُّ عهد خلافة مر بن الخطاب فمفتحوا مضصر جيش إسلامى كان بقوده 


)000( المرجع السابق . 


اله 598! هم 


حمرو بن العاص ونشروا دعوة الإسلام الى أساسبا الوحدانية لله ل - غالبية 
المصرين 2 الإسلام ويذلاك رجعوا إلى التوحيد أمبامن ديانهم الو القدعة . 
قبل أن يفسدها الكهنة بالتعدد )١(‏ . 


تاسعاً ‏ الديانة الموودية ة أو الإسرائيلية : 


هذه الديانة هى الى نجاء مما نبى الله موسى عليه السلام » من عنك ربه 
عندما ظهرت له نار من شجرة ة تشتعل » ونخاطيه الله وأمره.هو وأخاه هارون 
أن يذهبا إلى فرعون ليسمح نر وج بى إسرائيل من أرض مصر بعد إقامهم 
مها منذ أن دعاهم أخوهم 
الله ى التوراة : 


تقول التوراة فى أسفارها أن موسى عليه السلام عندما رأى النار ظهر له 
أحد الملائكة فسأله «وسى عن 2 2 » فأجابه بأن اسم الله هو ( موه ) 
إله إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن سمائه آهيا » وألوهم » وكل هذه 
الأسماء تعطى معنى وصفات ( الله » القادر » الكاق ) . 
الكلمات العشر : 

وبعد أن خرج موسى عار ارام اطي مرح لجا ري 
وآناه الله الكلمات العشر وهى أول التوراة وتتاخص ف الآنى : 

4 أنا اأرب إلهاثك الى أخر .جات “ن أرض محسر من بيثت العبودية‎ - ١ 
. لا يكن لاث آلمة أخرى أمامى‎ 

أن تصنع لاث مثالا منحوتا ولا صورة مما ىق السماء من فوق 2 
وممااق الأرض من تحت »ع ومما فى الماء نحت .الأرض » ولا تسجد لن » 
ولا تعبدهن ؛ لأنى أنا الرب إشاث إله غيور » أفتقد ذنوب الاباء فى الأبناء 
حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضى »© وأصنع إحسانا إلى الآلاف من 
غعى وحافظى. وصاياى : ش 

)١(‏ كتاب المغرب قى حل المغرات اكل تأليفه ابن 7 الأندلسى الجزء الخاضص صر 
عنى بنشره وتحقيقه والتعليق عليه الدكتور زكى محمد حسن طبعة سنة ١408‏ الجامعة المصرية . 
( م 4 - النصرائية والإسلام ) 


2000 


* سالا تنطق باسم الرب لاك باطلا » لأن الرب لا ييرىء من نطق 
بام» باطلا 7 ْ 


4 ب احفظ يوم السبت ( ومعبى السبت الراحة ) » لتقدسه » ستة 
أيام تعمل وتصنع جميع عملا » وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلماث ؛ 
لا تعمل فيه عملا ما::. “أنت وابناث وابنتاك وعيدك وأعتاك وسيمتاث 2 
ونزيلك الذى داخل أبواياك 


8م أكرم أباك وأماك لكى , تطول أياماك على الأنغي 14 حى 00 


1 رت إِطاتٌ أبناء :ووار 8 , 
5 الا تقال .0 
لا ا لاترن. 
م 0" 
8 لا تشبد على 57 شهادة زور . 


2 الا تشته بيت قريباك » لا تشته أآه رأة قريباتك ولا عبده‎ ٠6 


ولا أمته » ولا ثوره ولا حارة(١)‏ . 


دور الكهنة فى التوراة : ٠‏ 

قام الأحبار .والكهنة بتدوين شريعة موسى عليه السلام بعد وفاته عدة 
ليست بالقصصرة 34 فا 5 ثاله التحريف والتبديل والتغير 2 ومما م4 ضاع 
أثناء التيه ». وقسموا الؤراة إلى الآتى : 

أولا : أسفار ٠قدسة:‏ تشبوها إلى الله . 

ثاننا + أسفان تسوه إلى الأعان: والعاماء.. 


)١( :‏ أنظرسفر التثنية الإصحاح الخامس عدد 5 الى عدد ؟؟ , 


: 
إٍ 
ِ 
1 
/ 
1 
1 

إٍ 
ؤٍ 
3 
. 
3 
: 


- ١"! ل‎ 


ما هى أسفار التوراة الخمسة المقدسة : 

هذه الأسنار هى كالاق و قد نسبوها إلى مؤسئ عليه السلام” : 

2 سفر التكويق 5 ونحوى تاريخ الحليقة وقصدص الأنبياء دن آدم 
. وخروجه من الجاة » إلى إسحق وإشارة إلى يعوب ويوسف عليهم للد 
جميعا . ا م أ 

سفر الحروج 5 ويقص التاريخ. عاد ٠‏ ن موت وق إل 

خروج بى فل من 4س ونزول. الوصايا العس . : 

تت مقر اللاويين . وهو اانظام التشريعى . 3 وبه تفصيل عن تقدم 


الذبائح واه قات والقرابين ورسم الكهنة . 


ع ل سفر العدد : ونحوى عدد بى إسرائيل وأنسابهم. 3 وشحرة 
القبائل الإسرائياية 4 3 يروى قصة ة التيه 5 الصخراء 2 إل أن وصلوا إلى 


أرض مواب 3 رمن الميعاد .. 

نه سفر التثنية : ونحوى كامات مومى الأخيرة وختر ٠‏ وفاته 
ووصلته(١)‏ . ْ 
باقى الأسفار المقدسة : 

هذه الأسفار عددها (4”) أربعة وثلاثون سفرا » وقد بينث تاريخ 
ضلال بى إسراثيل وخر وجهم من شربعة ة اللنى مودي عليه السلام وهى 

- يشوع ب والققياة وراعوث.- وصموثيل الأول والثاى‎ - ١ 
الملوك الأول والثافى أخبار الأيام الأول والثانى . ش‎ 

!4 ل عزرا م ونحميا _ وأسشر 5-7 وأيوب للكت والمزامير بت والأمثال 
والجامعة ‏ ونشيد الإنشاد . ش 

و “- وأشعياء وأرمياء وم رألى أرمياء:- وحزقيال دوداال وموئع 3 
ويوثيل سس وعاموس ش 


لصيس 


(١)كتاب‏ الأديان فى كفة المبزان تأليف الأستاذ لحمد فتؤاد الطاشمى 
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ل عوبيديا ‏ ويونان وميخا سس وناجوم ب وحبقوق وصفنيا 
وحجن - وزكريا - وملاخى . 


الأسفار المفقوذة من العهد القدم : 


يتبين من الاطلاع على أسفار العهد القدم » أن هناك أسفارا مفقودة 
لا أثراها ألبتة جاليا » حي 


خأ 


من كتاب كان يدعى فى الأيام الحالية توراة » وهذا طبقا للآتى : - 


مكن القول بأن الموجود حاليا هو «جزء صغر 


١ ١‏ ففى سفر العدد نراه نقل كلاما من سفر اسمه سر حروب 
الرب(١)‏ . ظ ٠‏ ظ 
7 وجاء فى سفرى القضاة وصموثئيل اسم كتاب كان يدعى 
تفن اشن .: 
داوود الملاك 5 
4 - وامم كتاب آخر يدعى سفر أخبار ملوك مروذا . 
ك0 وامم كتاب آخخر يدعى سفر أخيان. ماوك إسراثيل 5 
5 س واسم كتاب آخر يدعى سفر ناثان النى . 


لاس واسم كتاب آخر زدعى سفر جاد الراثى . 


( انقسام الموذ إلى طوائف وفرق)' 
وقد انقسم الهود ممثلين فى أحبارهم وعامانهم إلى الآى :. 
الفر يسيون الذين يدعون الريانين 5 


. ١4 عدد‎ ١١ سفر العدد إصحاح‎ )١( 


- رضن 2 


| الصدوقيون وهم المشبورون باسم أشكنازى بالإضافة إلى قسم ثالث 
هم البود القراءون . 
أولا آراء الفريسيين أو الربانيين : 

. يتمسلك الفريسيون محفظ الشرائع والتنفيذ الحرى للأصول وتشددوا 
فى تنفيذهاء 8 سكو | بالتقاليد البو دية » أى تقاليد المشايخ » فأخذوا 
قَْ تفسير الكتب المقدسة المودية مأخحل أسلافهم » وقد اعتقدوا أن حرية 
البود وكيانهم لا محفظان إلا بالمسلك بالشريعة وأن عظمئهم لا تسترد 
إلا بالدين ومن 7 الفرقة تناسل الأسينيون . 

والفريسيون أو الربائيون يكونون السواد الأعظم من البود وينقسمون 
أيضا إلى : ١‏ ' 


ات السافر وده م أى المود العرب . 

ا الأشكناز م أى الود الأوزويين : 

ال د الربانيون يقدسون التوراة والتلمود معا باعتبار أن التلمود 
موحى, 4 أيضا 8 ش ش 
ثانيا - آراء الصديقم أو الأشكنازى 9 

يقول الصديقوم أن الله خلق الإنسان كفؤا ليتولى إدارة شئون نفسه 
بنفسه» وأن من العبث انتظار إرادة الله» فى حين أن الإنسان خلق محتاراء 
وجب أن حل مشاكله بنفسه 4 ول فرك كر يتمسكون بسنة 4 


ولا يعثر فون بعادات أو تقاليد 2 ويقولون إن اثار مودى ليس فها ما ل 


الفساث بالشريعة 4 فهم يفسرون النصوص حسبا هواهم 4 ومن هذه الفرقة 
تناسل السامريون ٠.‏ 
ثالثاً ‏ فرقة المود القرائن : 

هذه الفرقة تعن قرقة الريانيت ظالن فق معقداتبم .ولا تدان قرفه- 
القرائين إلا البوراة 4 ولا يقدسون التلمود ولا يؤمنون به إلا على سبيل 
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أنة مجموعة من آراء المفك رين القدامى يجب الائتناس ها فى بعض الأحوال 
لاق الألحوال كلها 


كيف ظهر الوه 0 

لما تغلبت المادة عل الجانب الروحى فى شعب المودية وضع أحبار 
البود الربانيون وفقهاؤم تاليف مقدسة خلاف التوراة ؛ و#موا تلات التآليف 
المثناة أى المثنى .والمكرر إذ هذه التآليف تكرار لتسجيل الشريعة » ثم شرحت 
المثناة فه| بعد + وأطلق على تلك الشروح اسم الجمارا أى الشرح والتعليق 
ومن مجموع المثناة والجمارا يتألف ما إمسدئ بالتلمود . | 

والمثناة تتكؤن من ستة أسفار تعتير قاموسا فى الزراعة والأعياد والزواج 
والدية والذبائح » والقرابين والطهارة . 

وقد تت التأمود م: ن أصلين» نتيجة الخلاف بعالمو دونك الخلاف 
الذى ظل حى عهد سلمان خفيفا . ش ش 


م سن لخر يا وهو ما 0 2 -- وهو أقدم 
من الثالى ٠.‏ 
5 1 00 اللملاف بعد وفاة سلمان 2 وي م رجعام بن سلوان 2 
انقسم البود د إل ماكتين م ه] مماكة عمو 5 مملكة إسرائيل . 
لك أولا : جملكة مبوذا وكانت. 0 من سرط 00 وبنياهين . 
ثأنيا': تماككة إسرافيل وكانت تتألف م باق أسباط بق إسرائيل 
العشرة » وصارت الدولتان تتنافران وتتقائلان » حى تلفت ارال 1 
وظلت دولة موذا بعل ذلاك ملة خمسة قرون . 


)١( ٠‏ كتاب الأديان فى كفة الميزان تأليف الأستاذ محمد فؤاد الهاشمى 


هخ""! سه 


تطور الديانة الوودية واخرافها عن التوحيد : 


١‏ - تغلبت المادة على الجانب الروحى عند بنى إسرائيل » وأصبح 
الدين والشريعة فى عرف الود عبارة عن تشريعات رسمت المعاملات 
الى ممكن مما أن يستحلوا أمو ال غبرهم من الناس » وطقوس العبادة عندهم 
أصبحت صورا من شريعة المعاملات وصيغ , السندات والديون والمطالبات 
وانّباك الخرمات واستعباد الشعوب واستحلال الهرمات؛ وى جملما يمكن 
أن يقال أن عبادة البود إما للاعتداء » أو زيادة الرزق. عن ظريق, السلب 


والهب. » حدى ى أصبحت قأو-هم وعقوهم فارغة إلا من المادة وما يتفرع ا 


؟ ل ثم مرت بالهود أطوار تعر ضوا فها. لنقمة الله نجزاء ابتعادهم 
عن شريعته حى انقرضوا » لكن دخل فى البودية قوم آخرون ليسوا 
أصلا من بى إسرائيل » لكنيم تهودوا 2 و على سبيل المثال القبائل الى 
كانت حول 2 رالخزر فى الاتحاد السوفيى » ومع ذلاك نسبوا إلى إسرائيل 
عفو اء فضلا عن ذلك » فإن الهود اختلطوا بغيرهم *ن الأمم وأخذوا 
عنهم كثير | من العلوم والآداب » كما اكتسبوا طرقا جديدة فى النه تفكير . 

سما[ أمااق العباذات فقد انحرف الود عن أهدافهم عبادة الواحد 
الأحد فأقاموا المياكل كما ته م الأثم او الشعوب الوثنية“المياكل لأرياما غ 
وقدموا القرابين والذبائح كما 1 يقدمها عباد الوثنية » ثم ثم زادوا ف إسفافهم 
حى جعلوا الأوثان 2 بيومم » ومعوها الطرافين . » وعبدوا آطة الأم الى 
اختلطوا . ا مثل آلمة الآراميين والكلدانين 5 والموابيين أمثال البعل والبعليم 
والكعار ورت » ووضعوهاق هيكلهم المقدس 2 هيكل ابي سامان(1).. 


وهكذا انحرفت المبودية عن عبادة التوحيد » عبادة ا الوااحد الأحد . 


() المرجع السابق . 


الفمسّ لالرا بجع 
طوائف النصرانية وفرقها الحالية 


كانت هناك و افك 5-5 مسيحية كثرة : ىق عصر البخة الأولى 2 
ل نه فنيت يسبب قسوة المود : مم 3 وأحيانا بسبب قسوة فرق 
المسيضية الأخرى الى ثالت لضيبياً ن الحظوة. لدى أباطر 8 الرومان )3( 


وأم 


1 الفرق الباقية هى : 


أولا - الكاثو لياث : وتسمى كنيستهم بالكنيسة الغربية » لامتداد نفوذها 
إلى الغرب اللاتيى الذين يقطنون بلاد إيطاليا وباجيكا وفراسا وإسبانيا 
والبرتغال » كما يوجد لها أتباع فى بلاد أخرى فى أوربا وأمريكا الشهالية 
والجنوبية وأفريةيا واسيا : 


| وبيدعى الكاثولياك أن مؤْ سس كئيسهم الأول هو 0 سر الرم.ول كبير 
الحواريين ورئيسم 3 وأن بابوات روما خافاؤ ٠.‏ لذلاتك فهم سمون 
8 بالبطر سية أو الرسولية أو اللاتينية أو العامة )+ مهأ تدع ى أم الكنائس 
ومعلمها 4 ولأما وحدها الم. ى تنشر المسيبحية 8 العالم . 


- وتنبع كنيسة الكاثوليك فى روما النظام البابوى وهو مجمع 
كنائس مكون من 0 الكرادلة وير أسه البابا » وهذا الجيع الحق فى إصدار 
إرادا ت بابوية سامية » قَْ نظرهم إرادات إفية » لأن البايا خليفة بطر س 
تلميذ ايج ووصيه » فهو 1 عثل الله » [ذا كانت إرادته لا تقبل 
المناقشة أو الجدل . 


(1) يراجع الباب الرابع من كتاب « محمد نى الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن » ' 
المؤاف . ْ 


لا"ا١ا‏ م 


“اكد شن مستحدثات الكاثو ليكية أنها أحات أكل الدم المخنوق » 
وآبااخت الرهيان: أكل دهن الحنزير » وكل ذللك لتجذب إلها الجرمان 


الوثنين وقتئذ واللادينيين . 
سم تقول كنيسةروما أن روح القدس نش عنالله الاب 4 والابن ع 5 
8 سم تعتقد كنسة روما بالمساواة الكاملة سن الإله الاب والإله الاين . 
د م تقول كنسة روما أن المسيح طبيعتن ومشيئتسن 5 


ا اعتادت كنيسة روما إصدار صكوك لغفران الذنوب أن يشاء 


من رعاياها : 


ولقد كانت صكوك الغفر ان أصلا وسياة للإعفاء من الاشئراك ق 
الحرو ب الصليبية » يم مقابل جعل مبلغ من المال يدفع للكنيسة » ثم أصبحت 
وسيلة لغفر ان الذنوب م مضى ممأ وما هو اث » دون حاجة إلى توية 
أو رد المظالم إلى أهلها » فإذا أراد البايا أن جمع مالا أو يبنى كنيسة طبع 
صكوكا االغفران © وو زعها على أتباعه. ليريعوها لئاس 4 كالذين يبيعوك 
أسهم الشركات أو أوراق اليانصيب » وبالصاث فراغ ترك ليكتب به 


ادم الذى سيغفر ذنبه » وقد علق أحد النقاد على هذه الصكوك بأنها إذن 


بارتكاب كل الجر اكم بعد أن ضمنت الجنة هذا المحظوظ . 


ربا يسوع المميح ررحمك يا . . . ( يكتب امم الذى سيغفر له ) 
ونحلك باستحقاقات آلامه الكلية القدسية » وأنا بالساطان الرسولى المعطى 
لى أحلاك من جميع التقصاصات والأحكام والطائلات الكنسية الى استوجيم! ! 
وأيضاً من جميع الأفر اط والخطايا والذنوب الى ارتكبها مهما كانت . 
عظيمة وفظيعة ومن كل علة » وإن كانت #فوظة لأبينا الأقدس البابا » 

والكرعق الرسولى » وأمحو جميع أقذار الذنب وكل علامات الملامة 


02 


الى رما جاى. باعلى نفسائ و فى هذه الفرصة وأرفع القص صاصات الى كت تلتزم 
عكابدتها فى المظهر » وأر دك حديثاً إلى الشركة فى أسرار الكنيسة » وأقرباك 
قَْ 0-7 الفاربيون »أردك ثانية إلى الطهارة والبر اللمين: كانا لكش عند معموديتاك 
ىأ أنه ى ساعة الموت يغلق أماماك الياب الذى يدخل منه الخطاة إلى محل 
العذاب والعقّاب » ويفتح الباب الذى يؤدى إلى أفردوس الفر 3 ٠‏ وإن مم 
تمت سذن مستطيلة فهذه المتعة تبه ى غير متغيرة » حى تق نياع 57 الأخمرة . 


اسم الآ والابن والروح القدس .)١١‏ 


وهناك طوائت ارق تنبع الكنسة الكاثول يكية 2 وإ ١‏ تكن 5 
اعتقادها ف طبيعة المسيح ومشيئثته وهم الو 2 بياعهم : 


) أٌ ( اذ سطورية : 
تنسب إلى تسطوو الذي كان بطر د رك للاقسطنطينية لدة أربع سنين 
قبل خلعه ونفيه إلى مصر » حيث أقام فق هدينة أخمم حتى مات . 


وكان نسطور يرى أن مريم العذراء أم المسيح لم تلد الإله » بل ولدت 
الإنسان فقط » ثم انحد ذلك الإنسان بعد ولادته » بالأقنوم الثانى وهو الابن 
وليس ذلك الاتحاد بالمزج أو هو اتحاد حقيى بل كان اتحاداً محازيا لآن 
الإله منحه المحبة ووهبه الن.مة فصار عنز لة الابن . 

ولما قال نسطور تلك المقالة فى المسيح . كاتبه كبرلس بطريرك 
الإسكندرية ويوحنا بط ريرك أنط اكية ليععدل عن رأيه 2 لكنه ُ لسةيجب 
فانعقد مع أفسس سئنة ١‏ وقرر لعنه وطر ده » وإثيات أن قرام العذراء 


ولدت الإنسان والإله . 


ونبدو أن 5 اق لعنه 5 كان كما يقول صاحب كتاب اتأزيت 
الأمة القبطية 0 نسطور معنأه أو يأر ره4 | إنكار ألوهية المسيح بح 5 


. كتاب المسيحية  مقارنة الأديان للذكتور أحمذ شلى‎ )١( 


ع 1 
00000 


4"( سم 
وقد اندثرت تحاة نسطور حى بعثت من بعده ععر فة مطران نصييان . 


يقول ابن البطريق : كانت مقالة نسطور قل اندثرث 4 فأحياها من 


بعده يبزمان بر صوما مطران تنصيم عن 2 عهدك قباذ بن فير ور ملأت فارس 6 


وثبتها فى الشرق وخاصة أهل فارس واذلاك تكائرت التسطورية فى الشرق 


فى العراق والموصل والجزيرة . 


ويقول صاخب بدو بل 4 ة سلمان 4 إن النسطوريين قَْ هذا العصر سمو 
الكادان » ويسكئون خاصة فما ببن المرين والبلاد المجاورة ذما » وهم 
تعالم خاصة و 4 غر اه عتاز وت عن باق المذاهب باعتقادهم أن 


نسطوربوس حرهه مع انس ظلما : 


وقد تطور اعتقاد النسطوريين قَْ المنيج فأصبح بح اعتقادهم فيه أن فيه 
أقنومين كما أن فيه طبيعتين وقد التصق الأقنومان والطبيعتات حى صار 


منبما رؤية واحدة . وقد أدخعلتهم ٠‏ الكنيسة الر ومانية 2 ٠‏ احظارما (0. 


ون) المارونية : 
ومقر هذه الطائفة جبل لبنان » وتنسب إلى القديس ارون الذى أعان 


سنة /51” م8 أن المسيح ذو طبيعتين ولكنه ذو إرادة واحدة أو مشيثة واحدة 5 


ولم تقبل الكنائس المسيحية هذا الر أى » لذلك اجتمع المجمع السادس 
بمدينة القسطنطينية ساة 58٠‏ ميلادية وقرر رفض نحلة مارون » وحرمانه 


وأمئه وتكفير ٠‏ وتكفير كل من يذهب ملمهية . 


وقل < نزلت بأتباع يوحنا ماروت الاضطهادات وضنوف الأذى 4 فلم 
يدوا م ملجأ إلا الفرار والاعتصام ' عدن جبل لبنان ود غابات الكنيسة 
الكاثوليكية علمهم وقربتهم إلا » فأعلنوا لها الطاعة والاتحاد معهاسنة 47١1م»‏ 


() محاضرات ف النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 


لا 2 


على أن يبقوا على رأهم وبطريركهم الخاص مم وإن كان يقر بالرياسة 
لبايا روما )١(‏ . 

( ج) السريان : 

هم م طوائف 7 ن المسيحيين الأسيويين يقولون أن المسيح ذو طبيعة واحدة 
( مثل أقباط مصر ) لكليم يعثر فون برياسة الكنيسة الكاثو ليكية عا 
وإن كان شم رأمم وبطريركهم الحاص عم (5). 


محم ء 


لني تند لنة 


ثانياً - الأرثوذ كس 059 : وتسم ى كنيسهم الكيسة الشرقية أو اليونانية » 
أو كنسة الروم الشرقين لأن أتباعها كانوا م من الروم الشرقين 4 أى من 
شرق أوزوباكر وهنا ودول الباقان واليونان . 
١‏ - مقر هذه الكنيسة الأصلى كان مديئة القسطنطينية » بعد انفصاهها 
ن كنسة روما سائة هه ١٠‏ 4 والبع تلاك الكئيسة نظام الإ كلير وس 4 
ود من البطريرك ويليه فى الرتبة المطارنة » 3 الأساقفة ثم القمامصة وهم 
العم 3 تازون يلمم الفقسس العاديون . 
؟ الح تقبل الكنيسة الشرقية أكل الدم المخنوق ورفضت إباحة أكل 
دهن الخنزير لارهب_ان . 
# د أصرت الكنيسة الشرقية على أن روح القدس نشأ عن الله الآب 
فقط . ا ١‏ 
- قالت الكئيسة الشرقية بأفضلية الإله الآب عن الإله الابن . 


ه - تصر الكنيسة الشرقية على أن المسيح له طبيعة واحدة وءشيئة 


. محاضرات ف النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
. المسيحية - مقارنات الإديان - للدكتور أحمد شابى‎ )6( 


- ١١ 


واحدة » وهناك طوائف أخرى تتبع المذهب.الأرثوذ وكسى » وإن كانت 
كنائسها مستقلة عنه وهى الآتى بيانمها : ش 


( أ) الكنسية المصرية : 

ورئيس هذه الكنيسة هو بطريرك القبط المقهم بالقاهرة » ويدعى 
حاليا بايا الإسكندرية ورئيس الإفريقيين المسيحيين » ويتبعه فى هذه الرياسة 
سكان الحبشة المسنحيون » فهم خاضعون لبطريرك الكنيسة القبطية » 
وهو يعين هم أسقفاً يسوسهم . 

و تعتقد الكنيسة المصرية أن عليه طبيعة واحدة اجتمع فا اللاهوت 
بالناسوت وانعقد لأجل هلا جمع سين الثالى خلال النصف الأولمن 
القرن الحامس الميلادى » حيث 5 هذا الرأى » إلا أن الكنيسة الكاثوليكية 
رفضته ووصفت هذا المجمع يأنه جمع اللصوص » لكن يعد ذلاك انعقد 
جمع خليكدونية سنة 401 ميلادية لاقو في أن المسيح فيه طبيعتا 
لا طبيعة والخلة :أن الألوهية طبيعة وحدها والناسوت ١‏ وحدها 
التقتا فى المسيح » وبذلاك رفض المجمع الأخير رأى الكنيسة المصرية 
بل لعن هذا ا دسقورس بطريرك الإسكندر رة » إلا أن الأقباط 
المصريين عندها 0 ما نزل برئيس كنيستهم غضيوا 6 وأجمعوا أهر م 7 
على عدم الاعتراف بقرارات ذلاك المجمح ؛ بل ثاروا ضد الروماكن » 
ورفضوا تعيين بطري رك على غير لاحم ؛ فكان بعض الأباطرة من الرومان 
يأخذهم بالعنف » وبعض الأباطر 0 ة بأخذهم يسن السياسة ولطف الكياسة » 
فرك لم الحرية فى اختيار بطريرك مم م من مذههم » وقد ظهر للمذهب 
القبطى ) المصرى داعية قوى الشكيمة ليه الأثر ق وسبط. القرن السادس 
الميلادى » هو يعقوب العراذعى الذى أخذ بحول فق البلاد. الرومانية داعياً 
إلى اعتناق المذهب القبطى المصرى » وسلاث فى سبيل ذلاك طريق المخاطرة 


. )١(ةأرجلاو‎ 


)00 محماضرات ف النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 


- ١85 


وقد كان قرار جمع خليكدونية هو السبب قَْ انفصال الكنيسة المصرية 
ن: الكنسية الغربية » وقد 8 صاحب كتاب تاريخ المسيحية قف مصر 
عقيدة الكرسة المصرية فقال الى 


( كنيستنا المستقيمة الرأى الى تسلمت إمانها من كير لس وديسقورس 
وهعهما الكنائس الحبشية والسريانية الأرثو كي تعتقيد بأن الله ذات 
واحدة ‏ مثلثة الأقانيم - أفتوم الأب . وأقنوم الابن - وأقنوم الروح 
القدس » وأن الأقنوم الثانى أى أقنوم الابن تسد م: ن الروح القدس ومن 
مركم العذراء ٠‏ فصير هذا الجسد معه واحداً » وحدة ذاتية جوهرية منزهة 
عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة بريئة هن الانفصال 0 ومذا الانتحاد 
ضار الابن المتتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين وهشيئة واحدة » . 


(ب) الأرمسن 


هم طوائف م ن المسيحيين موطهم الأصلى ميا » وإن كانوا ينتشرون 
فى مصر وبعض بلاد الشرق الأو سط » يعتقدون ف المسيح اعتقاد الكنيسة 
القبطية أن المسيح ذو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. ولكن لم تقاليد دينية 
وطقوس دينية عتافة ا أ م بطاركة مستقلين مم 2 لأنهم لا ينديجون 


ف ل الأخرى .)0١(‏ 


الثاً ‏ البروتستانت أو الإصلاح الدينى : 

اد ير البروتستانت فى ألما نيا وإلجائر ا والد م ولك وهو لدة وسودسرآ 
واللرويج وأمريكا الشمالية » وه يسمون كنيسهم الإنجيلية ٠‏ بمعبى أن 
أتباع تلك الكنيسة.يتبعون الإييل.ويفهمونه بأنفسهم دون اللخضوع لأحد 
آخر أو طائفة أخرى » فاكل قادر الحق فى فهمه » وهذا الانجاه منهم فى 
فهم الإنجيل يعارضون به الكنادس الأخرى الى تعتير فهم الإنجيل وقفاً 


)"اموس لقابو ونا الاي ني 


ا 0 


على رجال الكئيسة » الذين يعتقدذون فى جانهم الإخام » فضلا عن ادعام 
بتلى تعالم غير مكتوبة يتناقلها البابوات خافاً عن ساف . 


؟ - ويطالبالر وتستانتبإيطال عبادة الصور » واستحالة حول الحيز 
واللحمر فى عيد الفصح إلى جسد المسيح وذمه » وإبطال صكوك غفران 


م والحقيقة أن ابروتستانت لم يغيروا شيئاً ون الاعتقاد بأن الكتب 
المقدسية هى ٠‏ تبر اس الهداية قَْ ط ريق العم البشرى ؛ ما 9 2 هنوع نور 
الإمان بالدين ١‏ الال وى »© وأنه لا بباح للعة لل أن ينساق قَُ نظر إن إلى ما تخالف 
شيئاً مم حوته 2( وه لا حاحة إلى شىء من 5 وراء ما ورد فمبا 7 


وطأة على العلم ولاأفضل محاملة له هن الكاثولياك » لأن كلا المذهيين يرجع 
إلى طبيعة واحدة 4 وم يكن ن لأهل ال'ظ ر العقلى تجزاء ىق كلدا الملتتن إلا 
لالد سفاك الدماء . ظ 


ه ‏ كان لوثر الر عم الأول المذهب الير وتسنى أهة النافن 
إنكاراً على ٠ن‏ ينظر فلسفة أرسطو ء وكان ياقبه باللتزير الدثن الكذاب » 
قَْ الوقت الذى كان علماء المسامين يلقبون فيه أرسطو بالمعلم الأول 2 
واذا كان سير فيت يعتقد أن الدين المسيحى دخل عليه شىء » ن الابتداع ٠‏ 
قبل مجمع نيقية » وكان يقول إن روح القدس ينعش الطبيعة بأسرها » 


فكان جزاؤه من قبل كلفان الزعم الثانى البروتستا نلك دونه لوان أن فز 


بإأحراقه قَْ جنيف فشوى ا يأ على 0 حى مات . 


ه - وبالجماة فإن الروتستانت لم يبطلوا أصلا هن الأصول المسيحية » 


. المرجم السابق وما قبله‎ )١( 


غ١‏ سا 


بل 3 فقط قالوا عدم غلو الرؤنياء 2 سلطوم 4 أ عمعى آخر كانثت 
حركة لإصلاح الكنيسة لا إصلاحا المسيحية وإرجاعها إلى أصوها النقية » 
لذلاث بقيت موضوعات ضخمة لم يتطرق إلا الإصلاح مثل الآتى : 


١‏ ا ) التثليث ومدى سلامة قرارات المجا يجامع البناقة قَْ . العقيدة 
وخصوصاً قرارات مجمع نيقيةسنة 98" ميلادية وقرارات مجمع القسط نطينية 
سنة 81" وق الأول تقررت عقيدة التثليث وألوهية المسيح ( وق المجمع 


الآخر تقرر تألوهية دقع القدس . 
) ب) صلب المسبح 1 ان عن خطيئة البشر ومدى صحةهذهالانظرية ٠‏ 


0 ب( البحث عن ع المسيح سه معرى . الاقتصار على تلم المسيح 
الواردة 4 واسابعاد التعاام الدخيلة كل المسيحية وخصوصاً ماتعلق منها 
بالعقيدة 7 


١ 


5 ولم تعدم الأجيال الع عباقرة مصلحين حاولوا إصلاح 
المسيحية وإرجاعها إلى طبيعتها النقية » وأعلنوها على الملا فى صر احة ووضوح 
دون خوف أو وجل ولاقوا فى سبيلها الأهوال )١(‏ وذاقوا العنت والعذاب » 
وإن فشلتمساعهم فيا كانوا مدفون إليه من إصلاح والأمثلة على ذللك الآتى : 

( أ ) أعلن آريوس قسيس الإسكندر ية فق بداية القرن الرابع الميلادى : 
أن الله وحده هو الإله الأصلى الواجب الوجود » أما المسيح والروح القدس 
فهما كائنان من خخاقالله . فيحكم عليه مجمع نيقية بالكفر والحرطقة ويتقرر 
قتله مع مشايعيه . 


20 وهذا أوريجانوس يعان أن الله روح لا يدركه الفهم » وهو ْ 


أعلى من أن تكون أوصافه شبمبة ب بالإنسان 4 وأن الله للا و زأولا بجسد ولا 
حصر . فيحكم عليه بالحرمان ونحرق كتبه ثم يطرد مع أتباءه , 


(1) كتاب « الله واحد أم ثالوث » تأليف الأستاذ محمد محدى مر جان . 


ل ١56‏ سلس 


> ( والفيلسوف المسبحى ترتليان ف القرن الغالث الميلادى 4 يعان 
قوله ( إننا بريئون من الأدين ابتدعوا مسيحية رواقية أو أفلاطية أو -جدلية بعد 
المسيح والإنخيل ء لسنا حاءجة إلى شى ء ) | 

( د) والأسقف نسطور يتكر ألوهية المسيح » ويقرر أنه إنسان كسائر 
اناس ثماوء بالنعمة والركة و شا بحه قَْ رأيه فلاسفة متأخرون مثل تولستوى 
ورينان فضلا عن أساقفة متقدمين يشايعونه مثل سابليوس وبولس 
الغمشاط + ش ١‏ 

(ه ) ثميأق الأسقف مقدونيوس أسقف القسطنطينية » فينكر ألوهية 
الروح القدس أيضاً فيعقد مجمع القسطنطينية سنة 8١‏ ميلادية.ويقرر. 
طرده وحرمانه وعز له . ش 

(و) وف أسبانيا مجهر المصاح الأسبانى سرفيتوس برأيه بوخدانية 
الله » وإنكار الثالوث فيتقرر إحراقه حياً سنة ه5١‏ ميلادية . 

) ز( وق بولونيا نادى سر سيكس بوء<دانية اللّه وبشرية المسيح 4 
مقررأ أن الإله لاحل قَْ البشر » وقد تفرع عن عقيدته مذهب الموحدين » 
الذين قاموا يدعو إلى تطهير المسيحية من أدران الوثنية ومجها! 4 التجسيد 4 


ولافى أفراد هذا امهب ' من 0 3 اوإلعانت ما اضطر هي إلمىهجر وطبهم 


وهكذا عشاق الزور والمتان وعباد الزيف والضلال » لاحقوا الموحدين 
نجويعاً وتشريدا 4 وسيجنا تفلا وإحراقاً وتقتيلا 4 حى تاهت حفيقة 
الوحدانية الفطرية » وسط الزحام فق المجتمعات المسيحية » ودسست ق عمق 
الظلام بان شعوبت بعتنى النصرا ذية 4 حبى جاء الإسلام فيدد يدور الوددانية 
ظلام اشر كَُ والتعدد والتثليث 2 وانفف عقيدة تو حيد الحالق المنزه عن 
الأشرياك والوالد والصاحبة وااولد 4 فأرجع القاوب والأفئدة إلى التوحيد 
الذى هو دين الأنبياء» نأدن آدم أنى البشر حدى بى خخةامرسالات ل ماع كحك 
صلوات الله وستلامه علية 4 يقول ا سبحانه وتعالى 5 القرآن الكر مم 38 


رم 1٠‏ - النصرانية و الإسلام ) 


عا 


«وماأر سلنا منقبلاك من رسو ل إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)(1) 


وقاد ذلك ما ورد فى إلى زو ححا هلد با إلى المس عاءه السك 0 
يها يل يو وبا. بح عار )0 


0 وهذه هى ) الحياة الأبدية أن يعر فوك أن الإله الحقيى وسو المسيح 
الذى أرسلته ا( دون أن يشر ابجع إل أنه هو الإله أو أنه واسيل ل ن ثالوث 4 
فأوضح المسيح طريق الفردوس نم وضوح 4 إذ أشار أنه طريق التوحيد 
الخالص » أما غير التوسحيد فهو طريق يؤدى يسالكه إلى احم : 


كما نجاء ى التوراة ى سفر الخروج بيان واضح عن معبى وحدانية الله 
عند إبلاغ موسى علية السلام وهوداق الجبل بالوصايا الى نبجب أن يسير عل مها 
قومه ليكونوا مؤْ مندن « أنا الرب إلهاك » لا يكن للك آلمة أخرى أمانى » 
لا تصنع للك مثالا منحوت] » ولا صورة مما فى الساء من فوق وماق الأرض 
من نحت » وما فى الماء مما تحت الأرض لا تسجد طن ولا تعبدهن )(*) . 


(1) سورة الأنبياء 06 . | 
(0) إنجيل يوحنا إصحاح /ا١‏ عدد ١‏ . 
(0) سفر الحروج إصحاح ٠١‏ من عدد ؟ إلى عدد 5 . 


يت سن عر وبي عو الى ا ا سين 


فعا ا او ا ا يباين 


الياسكت الثاللك 


. حقائق عن أصول النصرانية‎ ١ 
. ؟ ب حقائق عن أصول الإسلام‎ 


م تار يف الرهبانو بعض المعجزاتالىتزعهها الكنائس لصحة العقيدة 
النصرانية مع ذكر لبعض الفضائح عن بعض رؤساء الملة النصرانية 


1 4 
حقمائق 0 أصيول النصرانية 


أصول النصرانية : إن أى مطلع على الأناجيل المتداولة » يتبين له بجلاء 
أن هذه الأصول هى 


اللأصل الأول : الذى قام عليه الدين المسيحى هو خوارق العادات » 
وهى الى تأنى عخالفة لشرائع الكونوتؤاميية قاذ يو جد ليل عل مندق 
المسيح سوى الدرارق الى كان يأتى ما » ثم جعل ذلك دليلا على صحة 
الدين من يأق بعده» فجعل هذا الدليل لأصحابه وشرطت الأناجيل على 
حصول تلك الحوارق شرطا واحدا هو الإمان » فبالإمان فقط ولو كان 
مثل حبة خردل يكفى الم أن خرق وان الكون » دون حاجة إلى 
الاستناد إلى قوانينه ونواميسه » وطبقا لما يأق من نصوص الأناجيل . 


٠ | : وردف إنجيلمى‎ - ١ 
هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصام قائلا : إلى طريق أمم‎ 
لاتمضواء إلى هدينة للسامريين لا تدخلوا » بل اذهبوا بالحرى إلى خراف‎ 
بيت إسرائيل الضالة » وفها أن م ذاهبون اكرزوا قائلين : إنه قد اقرب‎ 
ملكوت: السموات: ع اشفوا 1 ؛ طهروا 58 ؛ قفرا موق‎ 

أخرجوا شياطين(١1)‏ . 


3 5 مون نسيل من‎ ١ 


فالحق أقول لكم لو كان لكر إممان مثل حية خردل لكت تقولون هذا 
الجبل انتقل من هنا إلى هنأك فينتقل » ولا يكون شى ء غير ممكن لديكى 01 . 


600 إنجيل مى إصحاح ٠٠‏ غدد هأومابعده, 
(0) إنجيل ءى إصحاح ١‏ عدد٠17‏ 2 00300 


4؛*ةؤ ا 


- كما ورد ف إتجبل مرقص : 


لآن الحق أقول لكم أن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح فى البحر 
ولاشلك ق قلبه بل يؤمن أن مايقوله يكون فهما قال يكوذله » لذلاك أقول 
لكم كل ما تطلبونه حيئا. تصلون فآمنوا أن تنالوا فيكون لكم(١)‏ : 


والننيجة من كل ذلك : 


أن كل بحث يؤدى إلى أن للكون شرائع ثابتة » وأن للعلل 
والشر :ائط: أو الأسباب أو الموانع أحكاما 2 معد لامها أو م أسبب عنها 
أومال استحال وجوده لوجودها كان مضادا لملا الأصل قُْ أى زمن 4 
ععى أنه إذا كان كل عم من علوم الأكوان لايد فيه من هذا البحث كان 
ذلك العلم مضادا لهذا المي المييسن 


1 لا حاجة طبقا هذا الأصل إلى العلوم وه فا » لآأنه إذا 
كان كل عل مضادا للا*صل المذ كور م يكن لصاحب الاعتقاد حاجة إلى 
البحث ق الأسباب والمسببات فهو فى غبى عن العم والعلم عدو لا يعتقد » 

ويكفيه فى الخياة اعتقاده فى الشىء أن يكون قد ثم وفق إرادته فيحصل 
عل ما يريد ش 


كيف تغلبت أوربا على نزعة الكنيسة ى مخار بها للعلم : 


شب النزاع بن العم والدين ى أوروبا بفعل عاملين مما قوس من 
سلطان الكنيسة و 2 1 نباية » وأو ل هذين العاملان هو ظهور الإسلام وامتداده 
حى أسبانيا ؛ واستقرار سلطانه فى بلاد دين وحضور أبناءالأو روبين 
0" هناك التلم ب العلوم والفنون والآداب والفلسقة نحت ظلال عن الأمن 
والجرية. : 


(1) إنجيل مرقص إصحاح ١١‏ عدد 88 وما بعده . 


0 007 عو 
70 اي ني اا متعم 


وثانهما : احتكاك الأوروبيين بالمسلمين فى الحروب الصليبية » فلما 
انبت رجع الالاف من الغزاة الصليبيين إلى بلادهم محملون إلى شعوهم 
أخباراً تناقض ما كان ينشره 5-0 رب من رؤساء الكنيسة + من أن 
المسلمين جاعة من الوثني.ن غلبوا على الأرض المقدسة » وهم وحوش 
ضارية وحيوانات مفترسة » فلما قفل الغزاة إلى ديارهم قصوا على قومهم 
أن أعداءه, كانوا أهل دين وتوحيد ومروءة» عندهم وفاء وود ؤفضل وعداملة. 

ثم ظهر عامل ثالث : ألا وهو انتشار صناعة'الورق البى اخترعها 
العرب .. ثم اكتشفت المطبعة فسهل على الناس أن ينشروا ازامي ؛ يعد أن 


تنبيت أفكارهم 2 3 انساب إلى عقول الأوروني.ن شىء مماسماه لو سا 
فاسفة ابن رشد . 


ولكن هل سلمت الكنيسة بافتئاث ساطانها بسرولة ؟ 

عندما ظهرت الأفكار السابقة اهتمت الكنيسة بالأمر » وأخذت تحارت 
كل ما يظهر على ألسنة الناس أو يرد على أسماعهم » مما تخالف ما فى الكتب 
المقدسة » وتقاليد الكنيسة ووصفت تلك_الاراء بالحرطقة وأنشأت المؤسسات 
الأتية : 
أولا  ١‏ راقبة على المطبوعات : 

ص م على كل موٌْ اف وكل طابع أن يعر ض مو لفاته على القسيس » 
أو ا الذى عبن للمراقبة . وصدرت أحكام المجمع المقدس نحرمان 


من يطبع شا 00 على المراقبة » أو بدون إذنهاء ووضعت غراغانت 
ثقيلة على أرباب المطابع » يعاقبون ما فوق الحرمان من الكنيسة . 


انياً ‏ أنشءت. محكمة التفتيش ‏ : 


بطلب من أحد الرهبان يدعى توركاندا » لتتبع الآراء العلمية الحرة 
الى لا ترضى عنبا |! الكنسة » وقد قامت الكمة بأعمالها حق قيام فى مدة 
6 سنة من سئة ١58١‏ إلى ١|848‏ عملت الآنى(1) : ٠.‏ 


(1) الإسلام و النصر انية مع العلم والمدئية المرحوم الأستاذ الإمام محمد عبده . 


ايت 


أ سم كي على عشرة الاف ومائتين .وعشرين شخصا بأن حرقوا 
وحم أحياء فأحرقوا . ْ 1 

١‏ - وحكمت على 850" شخصا بالشنق بعد التشهير مهم » فشهروا 

6 تعوم ظ ٠‏ 

ابت يديت على 41/١‏ شخصا بعقوبات #تلفة ونفذت علبهم 

د امرك بإحراق كل توراة باللسان العيرى . 

78 ولالحصول على اعثر اف المهمين خلال حلسهم والتحقيق معهم 
أمرت بأن نجرى علهم صنوف محتلفة من العذات يآلات التعذيب المتنوعة 
حى بعير فوا » وعندثلك بصدر الى ويعقية التنفيذ مباشرة ١‏ 

5 س بلغ مجموع من حا كنهم تلك المحكمة من وقت إنشانها سنة ١44١‏ 
56 سه الاك 0 وعم نسمة ميم نحو وفقفريءة؟ أحرقوا بالنار 
أحياء . 
الأصل الثانى للنصرانية ‏ سلطة الرؤشاء . 

وهذه السلطة هىسلطة دينية متحمها الأناجيل لأرؤساء على المرعوسين 


ف علالايعم وما تكنه ضائثر هي » ويستدلون على شرعية هذه الساطة بالنتصوص 
3 
الآنية ف الأناجيل : 1 1 


١‏ :ورد قَّ إنجيل مى حااكيا عن المستييح مخاطيا تاميذه بطرم سه 
« وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات. فكل ٠١‏ تربطه على الأرض يكون 
مربوطا 2 السمؤات 4 وكل ماحاه على الأرذ ايكون حاولا قُْ الع )2 


؟ ‏ ورد قَّ ف إحيل مى أيضًا عاطيا ثلاميذه : 


)2 الله ق أقول 3 م كل ما تربطونه على الأرض يكون مرتوطا 2 السهاء 
وكل م تجاونه على ارقن يكون محلولا ف اله 2 (7) 2 


)600 إنجيل مى إصحاح 5اعدد 19 
() المرجم السابق إصحاح ١8‏ عدد ١6‏ . 


ب ا و 10 


- ا١ةها#ث‎ 


والنيجة من كل ذلك : 

١‏ أنه ليس المعتقد حرا فى اعتقاده يتصرف ف معارفه كا يرشده 
عقله » بل عينا قلبه مشدودتان بشفتى رئيسه الكهنوقى » فإذا قال هذا الأخر 
ألشخص إنه ليس مسيحياأ صار 2 الحال كذلاك 4 وإذا قال أه إنه مسيحى 
أصبح كذلاك , 


؟ ليس أكل ذى عقل فهم نصوص الكتاب المقدس »؛ بل إثما 
يتلقى فهمه وتفسيره من رؤساء الكنيسة » خوفا من الزيغ عن الإعان السلم » 
وما على المستمع إلا الطاعة ‏ ولقد نشر البابا فى روما 007 20 
جاء فيه لعن كل من يقول بجواز خضوع الكنسة لساطة هلدنية او ا 
أن بفسر أخداقكاه ن الكتب المقدسة على خلاف ما ترىالكنيسة » أو يعتقد 
بأن الشخص حر فيا يعتقد ويدين لربه وق سئة 1854 أصدر البابا منشورا 
يقهى ٠‏ على المؤمنين 0 يفدوا تفوذ الكنيسة بأرواحهم وأموالهم ؛ وعلوم 


الأصل الثالث - ترك الدنيا والعروف عمما : 

هذا الأصل تمتلىء به الأناجيل وأعمال الرسل : فلابد المسيحى أن 
أن يتجرد مطل إلى العيادة والابتعاد عن الدنيا وعدم الزرواج 2 لأن 
الملكوت قد نيط أمره بالإبمان المجر د عن 00 فى الأكوان ويستدلون 
على ذلاك بالآنى 


. وردنى [نجيل متى منسوبا إلى المسيح(1)‎ - ١ 
(لا تقدرون أن تخدموا الله والمال » لذلاك أقول 2 لا مبتموا لحياتكم‎ 


مما تأكلون وما تشر بود ولا لأجسادكم : عا تلسون 4 أليست الحياة أنضرا 
من الطعام ؟ والجسد أفضل م ن اللباس ؟ ( فالمسيحية: إِذ تحارب الأبدان . 


60 إنجيل مى إصحاح ؟ عدد غ#"# وما بعده. 


تا 5 


؟ - ورد فى إنجيل متى أيضاً(١)‏ . 
0 لكن اطليوا أولا ماكوتث الله وبره » وهذه كلها تزاد كم » فل" 
تمتموا للغد لآن الغد متم بما لنفسه » يكفى اليوم شره » . ش 


» ل ورد ق إنجيل متى أيضاً(؟) . 


دلا تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا تحاساً فى مناطقكم » - ولا مزودا للطريق 
ولا ثوين ولا أحذية ولا عصا). 


4 شما ورد فى إتجيل منى أيضاً(”) . 


( فقال لتلاميذه: الحق أقول لكم إنه يغسر أن يدخل غنى إلى ملكوث 
السموات ) . 


ه ‏ وحث على عدم الزواج » وطبيعى أن عدم الزواج يؤدى إلى 
انقطاع النسل البشرى طبقاً لما جاء فى إنجيل متى (4) . 


)0 وروجد خصيانخصوا أنفسهم لأجل ماكوت السموات من استطاع 
أن يقبل فليقبل » . 


5 ل فالمسيحية تحارب العمران طبقاً لما تقدم » فهى تككره المال وتحاربه 
مع أن المال عصب العمرآن . فقد جاء فى إنجيل متى ولوقا ومرقص قصة 
الشاب الذى أراد أن يتعلم من المسيح » فقال له : لا تقتل لاتسرق » لا تزن» 
لاتشبد الزور . فقال الشاب : حفظت هذا كله وعملت به » قال عيسى : 
بع أملاكاث وأعط ثمنها للفقراء واتبععى . فلم يقبل الشابء فقال المسيح: 


60 المر جع السابق إصحاح 5 عدد #" وما بعده . 
[(69 المرجع السابق إصحاح ٠١‏ عدد ؟ . 

(9) المرجم السابق إصحاح ١5‏ عدد «7 . 

(4) المرجم السابق إصحاح ١9‏ عدد ١١‏ . 


ننم من 6ك يكار يزيل عفد افق 


ا ههأ - 


«يعسر أن يدخل غنى ماكو تاق والدقول الخكل قننت إزرة ابسو 
من دخول الأغنياء ماكوت اللمى )١(‏ . 


الأصل الرابع - الإبمان بغبر المعقول : 

هذا الأصل يعتير ه المسيحيون جميعاً هو أصل الأصول لا حتلف فيه 
كاثولياك ولا أرثوذ كون ولا بروتستانت » لذللك فهم يعتقدون أن الإعان 
منحة لا دخل للعقل فما » وأن من الدين ما هوفوق العقل أى يناقض أحكام 
العقل فجرد الإمان كاف ف الخلاص دون حاجة للفهم . 


ويقول فى ذلك القديس أنسلم .: 

( جب أن تعتقد أولا با يعرض عل قلباك بدون نظر » ثم اجهد يعد 
ذلاك ق فهم ما اعتقدت ) وكلام ذلاث القديس من ضمن «قاصده عقيدة 
اكالوت » الى تدور علم | المسبحية الخالية » فاقد أدرك أساقفة الثالوث 
أنفسهم وكبار: أحبار وفلاسفة ا مسيحية غموض عقيدة الثالوث » ومافاتما 
العقل والماطق ويعدها عن الحق والصواب طبقاً للآن : 


١‏ - يقول القس توفيق جيد : أن الثالوث سر يضعب فهمه وإدرا كه 
وإن من بحاول إدراك سر الثالوث عام الإدراك » كن يحاول وضع مأه 
الغخيط كلها فى كفه (؟) . ش 

؟" ‏ ويقول القمص باسيليوس إعاق : أجل إن هذا التعلم عن 
التثليث فوق إدراكنا ولكن عدم إدراكه لا يبطاه() . 

م -ويقول الأستاذيسى منصور : إن من الصعب أن نحاول فهم هذا 
الأمر بعقولنا القاصرة(4) . 


(1) إنجيل متى إصحاح ١94‏ من عدد ١7‏ إلى 8# وإنجيل مرقص ص ٠١‏ من عدد ١١‏ 
إلى عدد ه؟ وإنجيل لوقا ص ١8‏ من عدد ١8‏ إلى عدد 59 . 

(؟) كتاب سر الأزل للقس توفيق جيد . 

(0) كتاب الحق للقمص باسليوس إسحا 

(4) كتاب « التغليث و التوحيد » للأستاذ يسى منصور . 


ب 56 

أما الأستاذ عوض سمعان فيقرر ( إننا لا ننكر أن التثليث يفوق 
العقل والإدراك 34 ولقفد حاول كثر ون من رح ال الفلسفة توضيح إعلانات 
الكتاب المقدس عن ذات الله » أو بالخرى عن ثالو ث وحدانيته فلم يستطيعوا 
إلى ذلك سبيلا » لأنهم انحرفوا عن أقواله واعتمدوا على عقوم وحدها)(١)‏ . 


ويعلق على ذلك أنه إذا كان أساقفة الثالوث وكبار الأحبار وفلاسفة 
المسيحية وعلماؤ ها قد عجزوا عن فهم هذا الثالوث » فن يا ترئ #كنه 


إدراك هذا الفهم 4 وما هو موقف غير حم دن عامة المسيحية من همه العقيدة 3 


ولو عرضت فكرة الثالوث على صفحة العقل لرفضها بسرعة » لأن 
العقل لا ممكن أن يتصور إِهاً واحداً مكوناً أو مركباً من أنجزاء أو عناصر 
ثلاثة ط للا ِ 


١‏ - إن الشبىء الموكنت لا يتكون ولا م وجوده إلا بعد وجود باق 
العناصر والأجزاء الأخرى المكملة 2 فوجود الأجزاء سيق تكويما و2 تركيها 4 
والحالق سبحا زه وتعالى وهو أصل الوجود ُ يكن مسدوقا بثىء 5 


؟ ‏ أن الشىء المركب يفتقر فق تحققه وتكونه إلى كل جرء من 
أنجزائه » والافتقار عجز ومحال أن يكون الالق عاجزاً ومحتاجاً إلى الأجزاء 
يركب مما » فهو القوى الكبير الغنى .عن الحزئية والركيب . 


إذا كانت الألوهية مركبة من ثلاثة أجزاء أو عناصر أو أقانم 
فلابد للها من مركب يتولى تركيب تلات الأأجزاء أو العناصر أو الأقانم وضم 
بعضها إلى بعض ححتى يتكون الكل ونصير كاملا » إذ من غير المعقول 
أن تضم بعضها إلى بعض دون علة » وإذا استقام ذلك المنطق العليل » كانت 
تلك الأقانم معاولة وضعيفة لافتقارها إلى ذلات المركب » وم تكن آلطة 


. كتاب « الله ذاته ونوع وحدانيته » للأستاذ عوض سمعان‎ )١( 


سيت 23:637 حت 


بل صار ذلاك القوى وهو المركب هو الإله 4 ورجعنا إلى النظرية السليمة 
وهى الوحدانية المطاقة هذا الإله القوى . 


8 برقن الفلترفة روط يكن عسات إن الاغائك © 
لذللك لا يكون الواءحد إلا بسيطا غير قابل للتجزئة . 


ه - ويير هن الإمام رحمة الله الهندى على استحالة الجمع بين الوحدانية 
والتثليث لمخالفة ذالك لكل عقل ومنطق بأن المثاشث لا 00 أن يكون موحداً 
لله 0 بالتوحيد الحقيقى » لآن التوحيد و التثليث با بالنظر إلى ذاتهما ضدان 

حقيقيان » بل ونقيضان ى نفس الأمر فلا بك 0 2 و واحد » 

لاك أن الواحد الحقيقى ليس يموع آحاد والثلاثة ثة هى مجموع آحاد ثلاثة » 
0 جزأها واحد » والثلاثة لها ثلث صحيح وهو واحد » فلو اجتمع الواحد 
والثلاثة فى محل واحد يازم كون الجزء كلا والكل جزعا وهذا محال(١)‏ . 


كسد ل المرحوم الدكتور #مد عبد الله دراز فى كتابه ( الدين ) 
إنه لا يقول بالتعدد إلا العقل القانع المتععجل الذى يقف عند أدنى مبادىء ' 
الغيب وغاياته » فنرى أن وراء كل فصيلة من الظواهر الكونية مبدأ يدفعها 
ونيا فقرده ذلك "ل الأقيقاد وجوه إله" اربع وزاك لمر وال 
للحرب وهكذا . أما العقول الواعية الطليقة المتسامية فإنها ترى أن خلف 
هذا كله قوة واحدة أسمى وأعظم ؛ تصرف جميع الشئون » 9 لا ترضى 
بآتحاد القوانئن ولكنها تسمو إلى قانون القوانين » وتستشرف إلى اليد الى 


جعت تلاك القوانك وفيا 


٠‏ - ويقؤل الدكتور ووا ئر أوسكار لندبرج فى ٠قال‏ نشر فى كتاب 
) الله يتجلى ؟ ق عصر العام ) إن ل جميم المنظمات الدينية المسيحية 0 تبذل مماولاات 


لعل لاس يعتقدون مزل طفولهم 2 إله على صورة إنسان 4 بدلا هن 


(1) كتاب « إظهار الحق » للإمام رحمة الله بن خليل الرحمن الهندى ٠.‏ ' 
69 كتاب ( الدين ) للدكتور #مد عبد الله دراز . 


بالرهة١ا‏ ب 


الاعتقاد بأن الإنسان قد خلق خليفة لله على الأرض » وعندما تنمو العقول 
بعد ذلك وتتدرب على متيام الطريقة العلمية » فإن تلك الصورة الى 
تعلموها مزل افر لا ممكن ٠‏ أن تنسجم مع أسلومم ف التفكر أو مع أى 
منطق مقيول » و أخير | عندما : تفشل جميع اغاولات التوفيق بين الأفكار 
الديئية القدمة » وبين مقتضيات المنطق و التفكير العلمى تحد هؤلاء المفكرين 
تخلعود من الصراع بنذ فكرة الله كلية(١)‏ . 


ويعلق الأستاذ مدى مرجان على ذلاتك بقوله إن العالم الأمريكى 00 
أن تمثيل رجال الدين الله بإنسان مكونا من ثلائة عناصر أو أجزاء : ذات 
ونطق وحياة » هذه الصورة الغريبة اتى تخالف كل فكر وطبع » والى 
يسعى رجال الدين جاهدين فى دعوة الناس إلى تقبلها » تجعل المسيحى 
المثقف فى صراع دائم يبن هذه الأفكار ؛ وبين عقاه ومنطقه » وى دوامة 
هذا الصراع » إما أن يصل إلى الحقيقة وبجهر مها معلنا التوحيد » وإما أن 
يفضل السلامة فيكتفى بالإلحاد(؟) . 


الأصل مداه أن الكتب المقدسة حاوية 1 ما محتاج البشر فى المعاش 
والمعاد َ 


فالعهد الجديد والعهد القدم محتويان قُْ نظر المسيحيين على كل ما حتاج 
البشر سواء كان متعلقا بالاعتقادات الدينية أو الآداب النفسية أو الأعمال 
البدنية مما يؤدى إلى نيل السعادة فى الماكوت الأعلى . 


ويقول 2 ذلاك تير تورليان من علماء المسيحية قُْ مهاية القرن الثالث عش : 


« إن أساس كل عم عند المسيحيةز :هو الكتاب: المقداسس: واتقاليد 
)١(‏ ( الله يتجل فى عصر العلم ) لنخبة من العلماء الأمريكيين ترجمة الدكتور الدمرداش 


عبد الحميد سر حان . 
(؟) كتاب ( الله واحد أم ثالوث ) تأليف الأستاذ محمد مجدى سر حان . 
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الكنسة 4 وإن الله م يقصر تعليمنا ا/ وحى ) على الحداية إلى الدين ؤقط » 
بل علمنا بالوحى كل ما أراد أن نعامه من الكون فالكتاب المقدس محتوى 
على العرفان على المقدار الذئى قدر لأبشر أن ينالوه ) . 


بمعى أن ما جاء به من وصف للسماء والأرض © وما فها وتاريخ 
الأم يجب التسلم به مهما خالف المعقول أو خالف شاهد الحس » فعلى 
الناس أن يؤمئوا به أولا ثم يجمدوا ثانيا ق حمل أنفسهم على فهمه والتسلم به 
وكل عم خالف ذلاك فهو ممقوت . 


وننيجة لذللك : 

١‏ - أحرقت مكتبة الإسك درية الى كانثت تحتوى على كتب البطالسة 
والمصريين 'القدماء على حعهل جول قيصر 4 وكانت قسمان أحله.] «كتبة 
ابر وخيوم ونحتوى على 5٠‏ ألف محال والأخرى الع اليو وتضم 
60٠‏ ألف محجاد . 


؟ ‏ ثم إن تيوفيل بطر 1 الإسك :درية انتحل أدنى الأسباب لإثارة 
ثورة فى المدينة لإتلاف ما بقى فى «كتبة البطالسة بعضه بالإحراق وبعضه 
بالتبديد(١)‏ » ولقد قال أوروسيوس المؤرخ إنه رأى أدراج المكتبة خالية 
من الكتب » بعد أن ثال تيوفيل الأمر الإميراطورى من قيصر الرومان 


ا بلحو عشرين سرئة 35 


#البص م جاء بعد تيوفيل ابن أخته سريل بطريركا على الإسكندرية » 
وكان خخطييا مفوها له على الشعب ساطان بفصاحته » ان ف الإسكندر َ 
فتاة تسمى هيباتى الرياضية ». تش:غل بالعلوم والفلسفة » وكان تمع إلمبا 
كشر من أهل النظر فى العلوم الرياضية » وكان لا مخلو مجلسها من البحث 


: كتاب ( الإسلام والنصر انية مع العلم والمدنية ) للأستاذ الشيخ محمد عبده‎ )١( 


سد و"( سد 


فى الفسلفة فى مسائل ثلاث هى (أ) من أنا (ب) وإلى أين أذهب ؟ء 
(<) وماذا ممكذ فى أنأعمل ؟ فلم محتمل سير يل السواع مها وبعلومها 1 أن 
الفتاة تكن مسيحية بل كانت على دين آبائها المصريين القدماء. » فأخل يثير. 
الشعب علمها حى | قعدوا لها وقيضوا علما فى الطريق 0 إلى دار ندوتا ؛ 
فهل تدرى ماذا تعلو ما بعك ذلاك ؟ 


م 


أولا : جردوها من ثياما كلية. 

ثانيا : أخذوها إلى كنيسة الإسكندرية ٠كشوفة‏ الغورة . 
ثالثا : وف مقر الكنيسة المقدس قتلوها . 

رابعا : ثم قطعوا جسمها تقطيعا . 

خامسا : ثم جردوا اللحم عن العظم .' 

سادسا : ما بقى منها بعد ذلاك ألقى فى النار(١)‏ . 


ويقول مؤرخ هذه القصة وراوما 4 وم تسال الدولة القديس سن 0 
يطريرك الإسكندرية عم صنع بالفتاة هيباى و تنظر الحكوهة الرومانية 


فها وقع علما . 


5 -: وشبيه بذللك ما ذكره العالم دى رومنيس أن قوس قرح ليست 
قوسا حربية زيد الله ينتقم مها من عباده إذا أراد » بل هى من انعكاسن ضوء 
الشمس فى نقط الماء فقبض عليه وأحضروه إلى روما وحبرس حتّى.مات .. 
ثم حولت جثته وكتبه فجكم علها وألقيت فى النار . 


2-9 بعك انسار الإسلام عن بلاد الأندلس قْ نايا 4 قام الكارديئال 
اكسيسين بإحراق(8) ثمانية آلاف كتاب عرلى #خطوطة فى غرناطة » 
فها كثير .من ترجمة الكتب المعول علمها عند عاماء أوريا وقتءا 


(1) المرجع السابق وكتاب ( أو ربا والإسلام ) للدكتور عبد الحليم محمود , 


متاخةب 
وتخلص من كل ذلك بالآنى : 

إن تعالم الأناجيل خالية تماما مما يدث على العلم أو يقود إلى الإصلاح » 
أو مهدف إلى المدنية » ومن الخطأ مكان ربط مدنية الغرب المسيحى قى 
تقدمه بالمنيحة + الأنايدنية العر م مدنة مادرة مبلية هل عي امال والسلظة. 
والتغلب » والعزة والكبرياء والعظمة والاتع بالشبوات » والتعالم المسيحية 
تناقض هذا كله » وما وصل الأوروبيون إلى ما وصاوا إليه إلا بعد ما نبذوا 
التعالم المسيحية وراء ظهورهم ؛ ولو أن هذه المدنية من أثر التعلم المسيحى 
لنشأت بقرب نشأته » ولكما لم تظهر إلا بعد بضعة قرون من ظهوره(١)‏ . 

وتطبيقا لهذا منعت الكنيسة إبان نفوذها أن ينشر التعلم بين العامة 
إلا ما كان دعوة إلى الصلاح وتقرير الإمان » وبقى غير القسيسين ف جهالة 
حتى بأمور الدين وحقائقه وأسراره مضت الكلونة الفرك كرو 
الأرض » وعارضت رحلة كرستوف كوايس الكشف عن أمريكا َ( 
وعارضت الحقن فوت الله 1 وحاردفت عدن اللراة اهيل ولادما:: 
وكانت معارضة الكنيسة لمثل هذه الأمور أن هذه الأشياء لم ترد فى الكتاب 
اللقدس » وليس لأحد أن يقترح شيئا لم يرد فى هذا الكتاب . 


الأصل السادس لانصرانية : 

مفارقة المسيحيين لغير هم من الفرق الأخرى » ولو وصل الأمر إلى حد 
استعال السيف ضد الأب والابنة والأم » والدليل على ذلك : 

ورد ق إنجيل مى : 

ولا تظنوا أنى جئت لألقى سلاما على الأرض » ما جئت لألقى سلاما 
بل سيفا فإنى جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها » والكنة ضد 
حانها » وأعداء الإنسان أهل بيته»(؟) . 


)060 شببات النصارى و حجج الإسلام للسيد محمد رشيد رضا , 
69 إنجيل مى إصحاح ٠‏ عدد 4 وما بعدها . 


( م ١١‏ - التصرائية و الإسلام ) 


ب 61[ هه 


ورد فى إتجيل لوقا منسوبا إلى المسيح إن كان أحد يأنى إلى ولا يبغض 
أباه وأمة وامرأته وأولاده وإخحوته وإنخوانه حى نفسه أيضًا فلا يقدر أن 
يكون لى تلميذا(1)( وهلهناك تفكاث للأسرةأشد من هذا التفكلك الذى 
تدعو إليه تلك التعالم ) . 
ونئيجة لذلك : 

١‏ - يقول البابا أنوثان الثالث عند الكلام فى «صادرة الذين حخالفون 
العقيدة الكاثوليكية » « لا بجو ز أن يرك لأولاد الجاحدين سوى الحياة 
وترك الحياة لم من الإخسان » فلم يقصر الجزاء على الجاحدين » ولكن 
تعدام إلى أولادهم » وعد ترك الحياة لأولادهم يتمتعون م ضريا من الإحسان 
علهم ؛ لأنهم لاحق لهم فى أن يعيشوا وقد جحد آباؤهم . 

1 اشتدت محكمة التفتيش فى طلب المجرءين طلاب العلوم والسعاة 
إلى كسيا ؛ ونيط نا كشت: البدعة والحكم فها مهما اشتد خفاؤها » 
فق المدن » ق البيوت » ف السراديب »اق الأنفاق »ق المخازن»ءق المطابخ » 
قُْ المغارا ت 4 ف الغايات 2( وق الحقول »فوفت مما كلفت مع البجة والسرور 
اللائقين بأصحاب الغيرة على الدين عملا بالقول الجليل ‏ ما بجئت لألقى 
سلاما بل سيفا ) . 


© ل ولقد قرر مجمع لاتران أن يكون من وسائل الاطلاع على أفكار 
الناس » الاعتراف الواجب أداؤه على المذهب الكاثوليكى أمام القسيس 
فى الكنيسة » فثلا تذهب البنت أو الزوجة أو الأخت لأجل الاعتراف بين 
يدى القسيس يوم الأحد » فيكون مما قسأل عنه عقيدة أبها أو زوجها أو أخما 
وها هومن أسائه ف ينه وما يظهر فى أعماله ببن اهلف فإذا وم لولس 
متلقى الاعتر اف شيئاً من الشبة فى طلب العلم غير المقدس على من سأل عنه » 
رفع أمره إلى محكمة التفتيش فينقض شهاب اللهمة على من سأل عنه » فإذا 


)١( '‏ إنجيل لوقا إصحاح ١4‏ عدد 56 . 


ايا ل ل لي الس ل اويا 


ا ا ا ل ا وا ا تن لاحي تنا 


خ#ا؟ا سا 


سأل عن الشاهد الذى عول عليه فى اتمامه لا يجاب » وإنما يقام عليه التعذيب 


حبى يتزع الاعئراف منه نحت قسوة العذاب . 


03 2 يقول غلياديس ما كان يقواه جموع الناس فق ذلات العهد المشئوم . 
يقرب من الخال أن يكون الشخص مسيحيا ويموت على فراشه . 


ه وفى أسبانيا بعد انحسار زور الإسلام عنها ورسجوعها إلى النصرانية 
قدمت #كمة التفتيش(١)‏ للنار أكثر هن "١‏ ألف نسمة أحرقوا جميعا » 
وحكمت على أكثر من 71١‏ ألفا بعقوبات أخرى تلى الإعدام . 


5 - وق عام ١558‏ أصدر الديوان حكمه بإدانة جميع سكان الأراضى 
الواطئة ( وهى هولندا وباجيكا ) و الحكم علوم بالإعدام » واستثى من الحكم 
أفراد نص القرار على أسمائهم وبعد عشرة أيام من صدور الحكم دفع للمقصلة 
ملايين الرجال والنساء والأطفال . 


٠‏ وكان الإعدام سبق بصور من التعذيب كالكى بالنار والضرب 
لعل المهم يعبر ف جر»ه » فإن م يعرف قتل 6 لأنه م يكن عكر بريثا 
حتى تثبت إدانته » بل مجرما حى تثبت براءته » وههات أن تلبت » 
وإذا اعرف الهم جر ته استمر تعذيبه قبل القضاء عليه لعاه يكشف عن 
أنصاره وشركائه » ولاوصول إلى ذللك كانت تسلط الشموع على جسم 
الضحية وتخاع أسناله كا حدث لبنيامين كبير أساقفة مصر » لآنه رفض 
المضوع لقرار مجمع خليكادونية الذى قرر أن للمسيح طبيعتين إطية 
وإنسانية : 

م - وكانت القوانئن تقضى أن حمل الأبناء أو الأحفاد تبعة الجرم 
الذى يدان ب4 الاباء 04 فيسلبوا حقهم قَّ مباشرة الكشر هن الوظائف ومزاولة 


الكثشر من المهن . 


)0 مقارنة الأديان المسيحية - الدكتور أحمد شلى . 


2000 


4 - ولا ظهر ابر وتستانت انجهت الكنيسة الكاثوليكية هم بالاضطهاد 
العنيف ». وكثرت المذابح ومن أ#مها مذحة باريس فى 54؟ أغسطس 
سنة ؟الا19 » الى سطا فما الكاثوليك على ضيوفهم من البروتستانت بعد 
أن دعرهم إلى بارس لعمل تسوية تقرب بين وجهات النظر » ؛ ثم قتلوا 
غدراً 7 نيام #فلما أصيعت باريس كانت شوارعها نجرى بدماء هؤلاء 
الضحاياء وانمالت الهانى علىشارل التاسع ملاث فراسا هن بابا روما » ومن 
ملوك الكاثوليك فى أوروبا وعظماتما على هذا العمل الدنىء . 


ل ولا قورت شوكة البروتستانت مثلوا نفس دور الفسوة مخ 
الكاثولياك 2 و كونوا أقل وحشية قُْ معاداة أعدامم السابقين 4 والمثال 
الحى على ذلاك قى ف وقتنا |الحاضر ما برى قُْ إيرلندا الثم لية من تان وحدى, 
بين الكاثولياث والبروتستانت » رغم ألما أبناء شعب واحد .(1) 


1ن وهكذا ذون التاررك للمسحية م ازا هن الثماء ع وأكناسا 
ريخ المسيحيه - ارا *ن 
من رماد الذين أحرقوا مع يلم ودموع ان ووحشية وبربرية بعل أن أتيح 
لما السلطان » فكانت نقمة وثيرا . 


ولو ضم إلى هذا ما فعله المسيحيون بالمسامين فى البلاد التى اجتاحمما 
الحروب الصليبية وبالمسامين الأسبان يعد سقوط غرناطة » وما فعاه الاستعار 
المسيحى بأقطار المسامين لظهر جلاء 00 هى أساسا كنا جاء مما 
المسبيح ديق الزيضة: كانت تستمجل اا فق 'الاذاج وسهيها ا« الدكين 
وحشدا من الغل والكراهية والحقد . 


١‏ - ويبدو أن التعذيب و والتتكيل وإراقة الدماء قدم فى المسيحية 
الرممية الم ى أصبح ها السلطان , شتناق أباطرة الروهان ذا » ال انعقاد مع 
نيقية سنة هلام مم وأقزيره ألوهية ا وإدانة آريوس المتوحد الذى كان 
يعارض هذا الادماء لقوله ببشرية المسيح فقط » نقرر المجمع طرد آريوس 


. المرجع السابق‎ )١( 


ب ه]ؤ اه 


وإحراق كتاياته وتحريم اقتناما » وخاع أنصاره من وظائفهم | الكنسية 
ونفهم والممك م بإعذام كل من أخفى شيئا من كتابات أريوس وأتباعه » 
وانهى الأمر 0 روسن نفسه , 

» علق بعض النقاد على الحروب الى شلا المسيحية داتما‎ ٠ 
ما أهون الدم على من عمثل فى عبادته أكل‎ ١ : واضطهادات الكنيسة بقوله‎ 
الدم » وعلى من + عتقد أن خلاص العالم الإنسانى من الحطيئة » إنما كان يسفلك‎ 
. 0 الدم البشرى العرىء على يد المعتدى الأثم‎ 


فهل يتفق هذا مع ما تدعو إليه المسيحية فى أناجيلها من طلب الحب 
والتسامح حى وصلت إلى القول حب من يكره والتسامح مع العدو 5 

الجواب : لاء لأنهم ينفذون ماورد فى إنجيللوقا منسوبا إلى المسيحفضاح 
عما ورد عنه فى إنجيل متّى كما قدمنا « أما أعداتى أولئك الذين لم يريدوا 
أن أملك عليهم فأتوا . مهم إلى هنا واذخوهم قدامى(١)‏ » . 


نط تنا تنا 


100000 


)00 الكتاب المقدس - العهد الجديد - إنجيل لوقا إصحاح 4 عدد /71 


الفض ل الثاكف 
حقائق عن الإسلام 


إن حقائق الإسلام تتلخص ف الأنى : 


أولا : الاعتقاد بوجود الله » وهذه الحقيقة لا يعول فمما إلا على تنبيه 
العقل البشرى وتوجمه إلى النظر فى الكو ن » واستعمال القياس الصحيح » 
والرجوع إلى ما حواه الكون من النظام والترتيب وتعاقد الأسباب والمسببات » 
ليصل بذااكث إلى أن الكون صانعا واجب الوجود عالما حكها قادرا . 


وأن ذلك الصانع واحد لوحدة النظام فى الأكوان » وعلى العقل أن 
يفكر دون أى قيد عليه ق الوصول إلى هذه الحقيقة الفطرية » فعليه أن 
يفكر فى خلق السموات والأرض ؛ واختلاف الايل والهار » وهبوب 
الرياح على نظام يتيسر للبشر أن يستعملها فى تسخير سفن البحر لمنافعه » 
فضلا عما تقوم به تلاك الرياح من إثارة السحاب فيئزل منه الماء » فتحيا به 
الأرض بعد موا » وتنبت ما شاء الله لها من النبات والشجر » ما فيه رزق 
ما يدب على الأرض وحفظ حياته . 


والقرآن فى استدلاله على التوحيد لم يفارق هذا السبيل . 


قال تعالى : « إن ف حلق السموات لاض واختللاف اللء يل والمار 
لآيات لأولى الألباب )١()‏ . 


() آل عمران : آية موو, 


ب ل/ا؟(ا - 
وقال سبحانه ٍ 
وقال تعالى : 


0 ما الل الله من ولد 4 وما كان معه من إله 3 إذا ذهب كل إله 


بم خلق » ولعلا بعضهم على بع » سبحات الله عما يصفون)(5) . 


والفكر الإنسانى الذى بجر ى على نظامه الفطرى أو ما نسميه بالنظام الطبيعى 


غر معتادة 3 


الاعتقاد الله فى الإسلا مقدء هل الاعتقاد بالبوات > إذ لا عكر 

و ٍ و عام ) ع بالميو 3 

الإعان بالرسل إلا بعك الإممان بألله سبحا ته وتعالى » الملاك فإنه لا يعقل 

أن يؤمن الإنسان بكتاب أنز له الله إلا إذا صدق قبل ذلك بورجود الله الذى 
له أن ينزل ما يشاء من كتاب أو يرسل من يشاء من الرسل . 


ثانياً : حقيقة الإسلام الثانية هى رسالة النى محمد صلى الله عليه وسلم 
ودعوة الناس إلما » هذه الحقيقة هى الى محتج فها الإسلام مخارق العادة 
وهو القرآن الكرمم » فهو الذى تواتر خيره » ول ينقطع أثره » فهو الكتاب 
الذى أملى من علم الله المحيط » وحمله روح القدس جبريل عليه السلام 
حتى وصل به إلى الننى محمد صلى الله عليه وسلم » والدليل على أنه معجزة 
خار قة للعادة معنوى ولفظى » فالمعنوى اشاله على العلم والعرفان وافداية 
الكاملة لصلاح الأم مع أنه جاء على لسان أى » واللفظى بلاغته الفائقة لبلاغة 
البشر » وقوة تأثيره على القلدب » حتى تخبت لرءها » وتستجيب لادما 
وما كان ذلك إلا بسحر بيانه وفصاحة كلمه ومتانة أسلوبه واتساق.عباراته ؛ 


(01) سورة الأنبياء الآية ؟؟ (0) سورة المؤمنون الآية 41 . 


- ١58 


حى أدلى بعضها إلى بعض » وثم أولها عن آخرها ؛ وعاد قاص بها على دائها » 
واشتبكت قوادمها حوافما » فهو سلسلة عكة كل حلقة ع يخا ا 
وأى صلة» وهذا إذا دل فلا يدل إلا على أنه وحى همزالله وحده وليس من 
اختراع البشر » فقد جاء على لسان أنى م يتعلم الكتاية ول عمارس العلوم » 
وقد نزل لتأبيده فى دعوته » هاديا للضال مقوماً للمعوج كافاك لنظام عام 
لحياة من مبتدى به من الأثم » منقذاً لم من الحسران الذى كانوا فيه » 
والملاك الذى كانوا مشر فين عليه » 0 انتظم من العقائد الصحيحة 
والاداب الحميدة والأخلاق العالية والأعمال الصالحة » ما هو كفيل بسعادة 
البشر فى دنياهم الحاضرة » وحياتهم الآخرة لوأ نهم دانوا مما أوجب وتأدبوا 
ما سن » وتخلقوا ما بين » وعملوا مما شرع » فهو الدواء لعلل البشر النفسية » 
. وأمراضهم الحلقية ومشاكلهم الاجماعية لو أنهم تجرعوه » وما هو بالمر 
المذاق » ولكنه العذب الفرات » أن تناوله بشبية وتقبله بنفس رضية . 


ال تعالى : 


(ونئزل 4 ن القرآن م هو شفاء ورحمه ة للمؤمنن ولايزيد الظالمئن إلا 
خساراً) )١(‏ . 


(أ) ولقد دعا الفصحاء والبلغاء أن يعارضوه بثىء فعجزوا » 
ولجأوا إلى المجالدة بالسيوف وسفلك دماء المسامين » واضطهاد المؤمئئن 
به » إلى أن ألجأوم إلى الدفاع عن حقهم » وكان من أمرهم ماكان من 
انتصار للحق على الأطل » وظهور شمس الإسلام تمد عالمها بأضوائهم 
وتنشر أنوارها قُْ ؛ أجواتهم . 


( ب) كما دعا الناس جميعا إلى النظر فيه بعقوهم » وطولبوا بأن يأتوا 
اق تفنيده يآخر ما تنتهى إليه قونهم » فما وجدوا طريقاً لإبطال إعجازه . 


(1) سورة الإسراءم ١م‏ . 


5 ا 


قال تعالى : 

(وإن كنم فى ريب مما نزلنا على عبدنأ فأتوا بسورة من مثله ) )١(‏ . 

وقال تعالى : 

2 أفلا يتديروت القرآن ولو كان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كشراً) (7) . 

و أما أصول الإسلام فتتلخص فى الألى : 

١‏ الأاصل الأول : النظر العقلى لتحصيل الإعان الصحيح » فقد 
أقامك منه على سبيل الحجة وقاضاك إلى العقل لتذعن إلى ساطته . 

؟ ‏ الأصل الثانى : تقددم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض 
واستحالة التوفيق د يممأ 04 مح الاعيرائ ف بصحة الشرع و[ عجر عن فهمه 34 
وتفويض الأمر إلى الله تعالى بشأنه 4 وإن كان مثل ذلاك 1 نادراً 2 فإن الغالب 
بل المطر د هو إمكان التوفيق 4 يتأويل النص ليتفق مع العقل كما قف قوله 
تعالى « يك الله فوق أيدهم ) حيث أولت بقدرة الله فوق قدرمم » لاستحالة 
الخارحة على الله تعالى : 

ومبذا الأصل الذى قام على الكتاب وصحيح السنة مهدت بين يدى 
العقل كل سبيل وأزيلت من سبياه 0-6 العقبات واتسع أله نمال إلى غير 
سحل فماذا عساد يبلغ نظر الفيلسوف حدى امهب إلى م هو أبعد دكن ٠‏ هذا 4 
وأى فضاء يسع أهل النظر وطللاب العلوم إن م يسعهم هذا الفضاء . 

وهذان الأصلان من أصول الإسلام ضد الأصل الرابع والأصل الحامس 
من أصوة النصرانية 37 


سر الاصل الثالث » البعد عن التكفير : 
فإذا صدر قول من قائل محتمل الكفر من مائة ورجه ومحتمل الإمان 


6 سورة البقرة 5 . 68 سورة النساء 8١‏ . 


لالت 


عن وكه واه حمل عل الوعان دولا جوز حمله على الكفر » ٠»‏ فهل 
ست أو سمعت تساعا مع أقوال الفلاسفة والحكاء أوسع من هذا الحكم . 
وهل يليق بالحكم أو الفيلسوف أن يكون من الحماقة بحيث يقول 59 
لا محتمل الإعان من وجه من مائة حتنى ل المتزمتون من أهل الأديان 
وحكمو | عليه بالإعدام كما تقدم بيانه العبرة والاتعاظ . 

4 - الأاصل الرابع : أن عهد الاعّاد علىالمعجزات الكونية لإثبات 
النبوة قد مضى بنزول القرآن » وأن الاعتبار مما أنزله الله فى أنم الأذبياء 
السابقن من عقاب بقيت آثاره واجباآ العيرة والاتعاظ ٠.‏ 

قال ثعاق : ٠‏ 

« قد خلت م ن قباكم سئن فسيروا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة 
المكذيين » )١(‏ 

وقال تعالى : 

( سئة كن قل أرسلنا قبلك من رسلنا ولا د لسنكنا نحويلا ) (؟) . 

وقال تعالى : 

« فهل ينظرون إلا سنة الأو لين فلن نحد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة 
الله نخويلا ) (3) . ش 

وقال تعالى : 

« أو لم يسيروا فى الأرض فينظرواكيف كان عاقبة الذين من قبلهم» (4) 

عناية الأولبن بفهم القرآن وتفهيمه 

جاء الإسلام لحو الوثنية عربية كانت أو دونانية أو رومانية أو غير هأ 2 
فى أى لباس وجدت » وق أى صورة ظهرت » كما جاء بشرائع الله 


)600 سورةآل عمران /ا” ١‏ . 69 سورة الإسراء 106 
[فية سورة فاطر 49 . )0 سورة الروم ؟. 


طلا١ا‏ ب 


السديدة النظيفة ولا يتأى فهم ذلك منه إلا بمعرفة اللسان العرلى » الذلك قام 
المسلمو ن الأولون ببذل الأموال وركوب الأسفار وإنفاق الأعمار فى جمع 
كلام العرب وحفظه و تدوينه وتفسيره » توسلا بذلاك إلى فهم كتامم المعزل » 
وكانوا يعدون ذلاك ضريا من ضروب العبادة » يرجون من الله فيه حسن 
المثوبة وهذا باب من التسامح لا يقدر سعته إلا أهل العلم به . 


أما المسيحيون الأولون فققد هجروا لسان المسيح عليه السلام سريانيا 
كان أو عيرانيا أو آراميا » وكتبوا الأناجيل باللغة اليونانية » حى إن اسم 
الإتجيل نفسه يونائى . كل ذلك كراهة البو واكك ان وض لني اناي 
ويمظهم بلغهم » وتحرجاً من النظر فى دواوين آداءهم وما توارثوا من 
عاداتهم (وهذا الأصل من أصول الإسلام ضد الأصل الأول للنصرانية ) . 


ىه الأصل الحامس الإسلام » هدم السلطة الدياية : 

لقد مما الإسلام أثر هذه السلطة حى م يبق لها عنى الجمهور من أهاه 
اسم ولا رسم : 

) أٌ ( م دع الإسلام لأحد بعل الله ورسواه ساطانا على عقيدة أحد 
ولا سيطرة على إيانه . والرسول صلى الله عليه وسلم داعا ون كرا 
لا يبنا ولا مسيطراً 8 

قال تعال : 

( فذاكر إنما أنت مذكر ٠»‏ لست علمم عسيطر )١(‏ ". 

اب وم بجعل لأحد من أهله أن ل ويربط لا ق الأرض ولا 


فى السماء » بل الإ مان يعتق المؤمن من كل رقيب فما بينه وبين الله سوى الله 
ورحده » ويرفع عنه كل رق إلا العبودية لله وحده » وليس لمسلم مهما 


() سورة الغاشية 8١‏ - 51 . 


5 
علا شأنه » حق على آخر مهما انحطت منزلته إلا حق النصيحة والإرشاد . 
قال تعالى ى وصف المفلن : 
«وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير» )١(‏ . 


وقال تعالى : 


دو لتكن منكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر 


وأولئك هم المفلحون » (؟) . 


83 
فالمسلمون يتناصحون فيا بيهم 3 ثم شم يقيمون أمة» أى جماعة “من 
العلماء تدعو إلى اجير وتردهم إلى السبيل السوى إذا اتحرفت عنه » وتلك 
الأمة من العلماء ليس ها علهم إلا الدعوة والئذ كر والإنذار والتحذير ( 
ولا جوز لها ولا لأحد من الناس مهما كير وعظم أن ينتيبع عورة سيق + 
ولا يسوغ لقوى ولا لضعيف أن يتجسس على عقيدة أحد » والمسلم ليس 
عليه أن يأخذ عقيدته أو يتلى أصول ما يعمل به عن أحد إلا عن كتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم 5 


فلكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله 
بدون توسيط أحد » من سلف ولا خلف » لكن نبجب عليه قبل ذلك أن 
محصل من الوسائل ما يؤهله للفهم؛ كقواعد اللغة العربية وآدامها وأساليها » 
وما كان عليه الصحاية زمن الننبى صلوات الله وسلامه عليه من حسن الامتثال 
وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحى وشىء من الناسخ والمنسوخ 
من الآثار » فإن لم تسمح له حاله بالوصول إلى ما يعده لفهم الصواب من 
السئة والكتاب » فليس عليه إلا أن يسأل العارفين -بما » وله بل عليه 
أن يطالب المجيب بالدليل على ما مجيب به سواء كان السؤال فى أمر الاعتقاد 
أو فى حكر عمل من الأعمال  .‏ 


(١‏ وهذا الأصل من أصول الإسلام ضدالأصل الثالى من أصول النصرانية) 


)00 سورة العصر ” . [(69 سورةآل عمران ,٠١4‏ 


ل ف 


ا ا 5 


ولا يفولنا أن ننوه بأنالإسلام عقيدة وشريعة ة ودولة فهو قد وضع حدوداً 
ورمم حقوقاً 0 وليمس كل معدل قْ ظاهر أمره بجرى على قواعد الإسلام ف 
عمله » فقد يغلب الهوى وتتحكم الشهوة فيتعدى حدود الله » فلا تكملالحكمة 
من تشر يع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود » وتنفيذ القضاء بالحق 
وصون نظام الجماعة 2 وتلاك القوة لايد أن تكون قْ بل الساطان أو الخليفة 


والخليفة عن المسلمين ليس بالمعصوم » ولا هو مهبط الوحى ولا 
من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وينبغى أن يكون مهدا على علم باللغة العربية وآداما » حيث بسر له أن 
يفهم من الكتاب والسنة ما يحتاج إليه من الأحكام » حتى يتحكن بنفسه من 
المييز بين الحق والباطل » ع والفاسد » فيسهل عليه إقامة العدل 
الذى يطالبه به الدين والآءة معاً . 


وبناء على م تقدم فإن هذا الحليفة أو الساطان لو خصه الدين ف فهم 
كتاب الله والعلم يأحكاءه عزية » ولا د ر تفع به إل منز لة فوق البشر 2 بل 
هو وسائر طلاب الفهم سواء 4 يتفاضاون فيا بيهم يصماء العقل 4 وكثرة 
الإصابة ق 0 » ثم هو مطاع ما دا غلا لخد ٠‏ ولج الكتاب والسنة » 


والمسلمون له بالمرصاد 4 فإذا ار ف عن المج أقاموه عليه 4 وإذا اعوج 
قوموه بالنصيحة فإنه و لاطاعة لمخلوق فى معصية الحالق 4.. 


ومعنى ذلك أن الخليفة إن فارق الكتاب والسنة فى مله » وجب على 
الناس أن تستدلوا به غبره ما لم يكن فى استبداله مفسدة تفوق المصلحة فيه » 
دون أن يككون الخليفة أى سلطان إلى . ومفهوم ذلاك أن الحليفة أوالسلطان 
ما هو إلا حاكي »دنى من جميع الوجوه ء له حق السيطرة ضبطاً لأمور 
الناس ق دنياهم » ولا حق له قى معادم م وكل ذلاك فى نطاق الكتاب والسنة 
والإسلام » ولم تجعل للتقاضى أو 0 أو لشيخ الإسلام أدنى سلطة على 


١9/5‏ ا 


العقائد و تقرير الأحكام » وكل سلطة يتولاها واحد من هؤلاء فهى ساطة 
نظامية قررها الشرع الإسلاى , ولا يسوغ لواحد مهم أن يدعى حق السيطرة 
على إعان أحد أو عبادته لريه »أو ينازعه فى ط ريق نظره » فالقاضى مهمته 
الفصل فق الحصومات الى ترفع إليه » ووظيفة المفتى بيان المسائل التى 
يسأل عنها » ولكل عالم مذا الفن أن يرد عليه إذا أخطأ ؛ ولقب شيخ 
' الإسلام كان يطلقه العلماء على بعض الممتازين فى العلوم » وأطلقته الدولة 


العهانية على أكر العلماء من الووجهة الرسمية » وجعات له حق اختيار ' 


قضاة الشرع والمفتين مقتذضى قانون صادر كن الدولة 0 


لا يتدخل احاكم الشرعى ق عقائد الناس إلا ى حالة ارتدادهم عن 
الإسلدم 3 بأية صضورة من ن الصور 3 فعليه أن ستايب ا مر د » فإن ُ يتب 
بعد إمهاله أمر بقتاه » وغهليه أن كلهم عموجب الشريعة » فإن أساءوا 


عاقيم وفق الكتاب والسنة . 


5 اللاصل السادس للإسلام : حماية الدعوة انع الفتنة : 

يقول أعداء الإسلام إنه دين جهادى شرع فيه القتال فبى طبيعته روح 
الشدة على من الفه 4 وليدن فيه ذلاك الصير والاحىال اللأمان تفذضى مهمأ 
شريعة المسيحية » الى تقول قى وصاياها ( من لطماتك على خحدك الأمن 
فحرك له الآخر ومن سخ رك ميلا فاذهب معه اثنين ) )١(‏ . 


ولقد دعت إلى مبة الأعدا كما فى قوا ( وأما أنا فأقول لكم أحبوا 
1 أعداء باركوا لاعنيك لم احسنوا إلى مبغضيكم ) (؟). 


والرد على ذلك سهل يسبر » فإن دفع الشر بالشر عند القدرة عليه 
وعند عدم الجدوى من سواه ليس خاصا بالدين الإسلاتى بل هو عام ف 


. 4١ » إنجيل مق إصحاح ه عدد وم‎ )1١( 
. 44 إنجيل مى إصجاح ه عدد‎ )0( 


لمع ا ا ا ا ا ا ا ميات 


ا ا ان ل و1 


تيع ب ا ةلا ا ا ا ا اا ا 


اللسدم 


ا اوسا ل د ليه م صرح ل 


+ هشهل/اؤ - 


جميع الأديان » وكما أن الإسلام أمر بدفع الشر عثله عند الضرورة » 


فقد أمر بالعفو . 
١‏ - فليس القتل فى طبيعة الإسلام بل فى طبيعته العفو والتسامح . 
قال تعالى : 
و خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » )١(‏ . 


إلى أن يأمن الناس شرهم وتضمن السلامة من غوائلهم . 


م ل ولم يكن القتال قى جميع عصور الإسلام للإكر اه على اعتناق دينه» 
غير هي » فقتلوا الشيوخ والنساء والأطفال » ولم تقع حرب إسلامية بقصد 
الإبادة كما وقع كشر من الحروب هذا القصد ٠»‏ بأيدى المسيحيين كما 
حدث قَُ الحروب الصليبية ضلك المشرق الإسلاتىي 4 وكما ددث ضد 
المسلمين فى أسبانيا إثر هز عم ونا لاسننات 


١‏ - والإسلام فى فتحه للبلاد والدول كان يكتى بإدخال الأرض 
المفتوحة نحت ا »ثم يرك الناس وما كانوا عليه ٠ن‏ الدين » يقيموث 
شعائر هم كما تشاء لم عقيدمم » وكل ما كلفهم به الإسلام هو دفع جزية 
تكون عونا على صيا نهم » والمحافظة على أمنهم 3 ديارهم ٠‏ وهم قَْ عقائدهم 
ومعابده, وعاداتهم بعد ذلك أحرار لا يضايقون فى على » وخلفاء المسامن 
كانوا يوصون قواد جيوشهم باحترام من انقطعوا فى الأديرة والصوامع 
وعدم التعرض للنساء والأطفال وهن ل يعن على القتال . 


.1١99 سورةالأعراف‎ )01( 


ع ااا 


د ع ند خسف مي يا ا اانا 


كما تواترت السنة فى النهى عن إيذاء أهل الذمة وتقرير مالم من الحقوق 


5252000000 . 
. 1 
لم ن آذى ذمياً فنا ضيه 1 
والإسلام يقول فى كتابه القرآن فى شأن الوالدين المشركين . 


« وإن جاهداك على أن د 2 ما ليس (أت به علم فلا تطعهما وصاحمما 
ف الدنيا معر وفاً واتيع بع سبيل دن أنانت إلى ( .)١(‏ 


فهو ق اشتداده على من مددون 5 لا يقضى بالفرقة بين أب وابن » 
ولا بين 0 وبنت» بل به ر الأولاد ال و منين أن يصحيوا الوالدين الم مركن 
باللعورفك ق الدنيا ؛ مع محافظهم على ديوم . 


؟ - والمسيحية عكس ذلك فإنها ترى لها حق القيام على كل دين يدخل 
نحت سلطاعها » تراقب أعمال أهله ونخصهم دون الناس بضروب من 
المعاملة السرئة » لا حتملها الصير مهمأ عام 3 حى إذا تمت للا القدرة على 
0 بعد العجز عن إخراجهم عن ديمم أجلم عن ديار هم » ولا ملع 
اليم ى عن تعدى المسيحى عليه إلا كثرة العدد أو شدة العفد 2 


8 ذلاك غرييا عليه لأن اعتقاده 0 على ما ورد قَّ إنجيل مى الاتظنوا 
أنى حجنت الى سلاما على الأرض ما جثنت له لى سللام| بل سيفاً ) ("2). 


وما ورد فى إنجيل لوقا (”) . 


( أما أعدائى أولثاث الذين لم يريدوا أن أماث علمم فأتوا مم إلى هنا 
واذحوهم ناا ). 


0ك 


)6020 سورة لقمان ١6‏ . 
)١(‏ الكتاب المقدس - العهد الجديد - إنجيل مى إصحاح ٠١‏ عدد 4” . 
(*) الكعاءب المقدس - العهد الجديد إنجيل لوقا إصحاح ١5‏ عدد /ا؟ . 


بلالا عب 


وأما العهد القدم فقد جاء ف سفر التثنية )١(‏ .. 


م 


أأخوك اين أ 


0 


« وإذا أغواك مر ماث أو ابناث أو ابنتاث أو اءرأة حضتات 
أو صاحياث الذى مثل نفسات قائلا تذهب وتعنه الحة حرق م تعرفها أن 
ولا آباؤك من آلمة الشعوب الذين حولت القريبيين مناث أو البعيدين عناك 
من أقصاء الأرض إلى أقصائها فلا ترض منه ولا 76 له ولا تشفق عيناك عليه 
ولاترق له ولا تسيره بل قتلا تقتاه ) . 


وجاء فى سفر التثنية أيضاً (؟) . 

(حين تقرب من هدينة اكى تحارءبا استدعها إلى الصاح » فإن أنجابتاث 
إلى الصلح وفتحت الك فكل الشعب الموجود فا يكون للك التسخير ويستعبد 
لك » وإن 0 تسالماك بل عمات معاث حرياً فحاصرها » وإذا دفعها ادف 
إهات إلى يدك فاضر ب جميع ذكورها نحد السيف » وأما النساء والأطفال 
والائم وكل ما فى المديئة كل غنيمها فتغامها | لنفسات ونا كل غنيمة أعدائاث 
التى أعطاك الرب إفاث » هكذا تفعل جميع المدن البعيدة مناث جداً الى ليست 
من عدن هؤلاء الم هنا + وأنا'مدن هؤلاء الشعوب الى 17 أث الرب إِاث 


لضي كلذ تسق نديمة ماو 


وجاء ف إييل لوقا : 
« وكان جموع كثيرة سائرين فعه فالتفت وقال لم إن كان أجد يأنى 
إلى ولا يبغض أباه وأءه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حى نفسه أيضاً 


.4 6 0 6 5 الكتاب المقدس - العهد القدم سفر التثنية إصحاح 17 عدد‎ )١( 
إل كله‎ ١٠١ الكتاب المقدس ' العهد القدم - سفر التثئية - إضخاح ل عدد‎ 69 
78 2 الكتاب المقدس - العهد الجديد - إنجيل لوقا - إصحاح 14 عدد ه7‎ 69 


( م 1١‏ - الاصرانية والإسلام ) 


كنلا١‏ ب 
الأصل السابع : الإحسان وأداء الحق من مخالفنا فى العقيدة : 
هذا الأعل عه الام الاش سراد 


أباح الإسلام المسلم أن يتزوج الكتابية نصرانية كانت أو ممودية 
وجعل: من حقوق الزروجة عل زونجها المسلم أن تتمقع بالبقاء على عقيدما 34 
والقيام بفر وض عيادنها والذهاب إلى ١‏ كنسما أو بيعما رغم أنمها قرياة 
نفسه وأميرة بيته 2 وأم بنيه ويئناته . فلم يفرق الإسلام ىق حقوق الز وجية بين 
الزوجة المسامة والزوجة الكتابية » فكلتاهما يندرج نحت قوله تعالى : 


ومن آياته أن خلق لكم من ن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلها » وجعل 
بينكم مودة ورحمة ) إن فى ذلك لايات قوم يتفكرون : (1) . 


وقال ع الله 3 وسلم ) من أآذى ذميا فى آذالى )1 . 


لياف الذى توخاه الإسلام وأراد أن يعود القلوب على الشعور به 
. هو أن الدين معاملة ببن العبد وربه » والعقيدة موضعها القلوب » فيجب 
أن يكون أمرها بيد علام الغيوب فهو الذى محاسب علما » وأما المخلوق 
فغاية مايطاب إليه إن كان عارفاً بالحق أن ينبه الغافل و م اجاهل وينصح 
0 ويرشد الضال » ولا يكفر ق ذلاك نعمة العشير » ولا سلات به 


ث التعسير 4 ٠‏ ولا نحا لف ساة اوقا 4 ولا محيد عن شرائع الصدق ىق 
0 


ويقول بعض النصارى : إذا كان الإسلام أباح المسام .أن يتزوج 
بالكتابية مع التباين فى العقيدة » فلماذا لم يسمح للكتالى أن يزوج بالمسامة ؟ 
الرحمة أن يسمح لقوى نحثه دينه على كراهة. زوجته الضعيفة التى تخالفه 


.09١مورلاةروس‎ )١(* ! 


عر دن حي 10 


“١ يفده‎ 


اسع 


فى دينه كما رأينا آنفاً ى إنجيل لوقا إصحاح ١5‏ ويأمره ببغضها وبغض 
أولاده ووالده إِذا خالفوا عقيدته . ليس من العدل أن يسمح له بأن يتزوج 
بامرأة مخالفة. له فى العقيدة» وفضلا عن ذللك فإن الكتالى مودياً أم نصرانياً 
لا ببح له دينه ا اا 3 عر لدينه أو ونا عله 2 وإيثاراً 


ولهذا لم يبح انسل أن توح برحل كان 


48- الأصل الثامن من أصول الإسلام 3 الجية بين مصالح الدنيا 
والآخرة: وهذا الأصل * ن أصول الإسلام ضد الأصل اال تت من أصول 
المسيحية 


) أٌ ( إن أواءر الإسلام ونواهيه لا منع ا م غن كيه : 3 0 نخرءه 

من التمتع يه ولاتوجب عله تقشف الرهادة تاولا تشمه في ترك اللذات 
ا الله صلى الله عليه وسلم ل» ن استشاره فما يتصدق 
له ( الثلث والثلث كثير » إناثك إن تذر ورثناك أغنياء حر من أن 

ادم عل يتكتقون انام © ْ 


وق ولقة فرضن لصوم حل ردن ذا فين :ةدا رفن 
أو زيادته » أو زادت المشقة فيه جاز ترك » بل قد جب إذا غلبعبى الظن 
الضرر فيه » ذلك الحال إن خشئى من استعمال الماء. ف الوضوء والاغتسال 
سنت مرض أو ضرر أو مشقة نجاز 5-9 » وكذلاتك الحال 2 باق" اعاداك 
8 راد الاستزادة فلر بجع إلى كتب الفقه المختافة - 


)2 ( و أقد أيات اح الإسلام لأهاة التجمل بأنواع الر ينه 4 والتوسع قُْ التمتع 


بالمشتهيات على شريطة القصد والاعتدال وحسن النية والوقوف عند د الجدود 


الشرعية 4 والمحافظة على صنات الرجولة . 


قال تعالى : 


« ياببى آدم خذوا زينتكم 6 تدر ركلوا واه 017 ولا تسرفوا 


دااةم/1 ا 


إنه لاحب المسرفين » قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات 
اررق قل هى. للين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القياءة » كذلاك 
فصل الآيات 2 ميلمرة 2 قل | إنما 8 رف 0 م ظهر 0 بطن 
تقولوا لا 2 م ن تعلمون ( )03 3 
( د ) وضع الإسلام قانوناً للإنفاق وحفظ الال . 
قال تعالى : ش 
)0 وآات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذير آّ 5 إن 
5 ن كانوا إخوان الشياطين وكان الغ يطان لربه كفوراً) (9) . 
وقال أرضاً سبحانه : 
7 ولا جعل 5 غلولة إلى عنقك ولا تسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
( ه). والإسلام طلب من المؤمن ألا يغلو فى طلب الآخرة فبلا دنياه 
وينسى نصيبه منهاء فذكر فى كتابه » وهو القرآن الكريم أن الآخرة 
مك ن نيلها مع التمتع خم ١‏ الله الى أباحها لنا فى الدنيا . 
قال تعالى : : ش 
« وابتغ فا آثاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيباث من الدنيا وأحسن 
كما أحسن اله إليك ولا تيغ الفساد فى الأرض » إن الله لاحب المفسدين )(4) 
والنتيجة من كل ذلك أن ١‏ الإسلام جمع بين مصالح الدين والدنيا فجعل 
المسلم من أهل الدنيا ؛ كما هواه ن أهل ١‏ الآخرة 4 واستبقاه >ن أهل هذا 
العام الجسدانى كما دعاه إلى أن بطل مقامه الروحانلى : 


(01) الآيات من سورة الأعراف 21 9م #«ام, 
(0) سورة الإسراء 55 2/اما. 

() السورة السابقة 9؟ . 

-(4) سورة القصص 9لا ,<- * 


الفصمللثالك 
تخاريف الرهبان والمعجزات النى تزعدها 
الكتافنيى اطخ اللقيدة المسحة ف أو التصوادية 


وبعضص الفضائح ل بعض رؤساء الملة المسيحية. 


زعم النصارى أن فى دياتتهم أمورا تزكى عقيدتهم ولكها على عكس 
ذلك 55 )١(‏ عن تخا ريفهم وإليك بعضا ممما طبقاً للآى : 


دوقو ان الكفة الأرلية “نولت إلى الأرض فرتعت نواد 
امرأة وسكنت بطما تسعة 3 أشن تتغذى يدم حيضبها » 3 تصورت وخرجت 
من فرجها إنساناً » فتردد ق الأرض بن الناس ء.وناله مايئال الأطفال من 
تقلبالأحوال » إلى أن بلغ بين الأطفال مبلغ الرسجال»ءلا يظهر له فنبها 5 
ولا 20000 » فلما شرع يشهر ال » وثب عليه طائفة 

ن عبيده يليوا فمه » وسفكوا دمة » وقتلوه عيانا » وصابوه عريانا » 
0 ذلاك لتخليص البشر من م 3 وتخصيصهم بالنعيم المقم 07١‏ 


فكأنه على ز عمهم عجر عن خلاص عياده وهو معاق ا ملاشيم 
ككل اي 


؟! ل ومما كما يروئ إتجيل لوقاً وإنجيل يوحنا أن إظهم” ضلب مع 
اللصوص 4 ودفن وك الأموات لكنه قام ق اليوم الثالث »-وصعك إل 


(1) المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل تأليف الشيخ أن الفضل المالكى السعودى 
(؟) إنجيل يوحنا الإصحاح الأول والإصحاح ١59‏ - وإنجيل لوقا إصحاح 59 . 


ا 


السماء وحل فيا )١(‏ مع أنه لم يرد مبذين الإنجيلين أو إنجيل مرقص أن المسبح 
قال قبل قتاه أنه سيقوم فى اليوم الثالث (؟) . 


م« ب وذكروا أن إبليس احتمل المسيح ورفعه إلى جبل عال » 
وأراه الدنيا بأسرها و قال . هذا كاه لى وأنا أعطيكه إن خررت لي ساجداً (*) 


فكبيف يستقم ذلك مع قولم إن المسيح رب إبليس ورب كل شىء ؛ 
ثم يطمع إبليس أن يكون إناً لذلاث الإله وبحاول أن يغريه ليسجد له ء 
إنها لسذاجة دو نما سذاءجة الأطفال . 


3 تركوا سنة الحتان » وجعاوه معصية مع أنه واه لا يسع المكلف 
خلافة بنض التوراة » انظر سفر التكوين عما قاله الله لإبراهم « هذا هو 
عهدى الذى تحفظونه بييى و بياكم » وبين نسلاك من بعدك ان مكم ك0 
ذكر (5)). 


“وبتص الإنجيل ينضح أن المسيح خئن وهو طفل ١‏ ولا تمت ثمانية أيام 
ليختنوا الصبى سحى يسو )4 

حاول النصارى من قدم د دم م كيانمم بيبعض الشواهد المفتعاة » لشد اننباه 
معتنقيها على أنها خوارق ومعجزات كاي 2 وإلياك بعضاً مها فيما ل . 


اج كانت هناك كنيسة فى بعض البلدان نحج إلمبا 000 
يز حمون أن دك الله نرج إلمم من لسر فتصافحهم 2 دوم من السنة ع 
فبلغ بعضن رؤشاء تلاك الدولة فذهب إلى الكنيسة فى ذلك اليوم المحدد ‏ 
وعندما ظهرت اليد المزعومة قربه القسيس إإمها ليقبلها ؛ وعندئ هسك مبافصاح 


00 إنجيل يوخنا إصحاح حا ايلا ا 
)١( ':‏ كتاب حديث الأيام فى قصة المؤت والقيام 2 7 د سيد البقذاى. 
(0) إنجيل مى - إصحاح ؛ عدد م وما بعده . 
:-.. (4) سفر التكوين < إصحاح ١7‏ عدد ..1١‏ 
(0). إنجيل لوقا إصحاح ؟ عدد ١؟‏ . 


14# بت 


عليه. القسس والرهبان وقالوا : الساعة نخسف الأرض وتنزل. الصواعق 
على رعو سهم » ولكنه أصر على أن يرى وجوصاحها ولا م لمعه ' أقواهم 
ومديداهم كشفوا له عن وبجه صاخبا » فإذا هو أسقف مهم كان محتبىء 


وراء السثر . 


؟ - كانت لبعض فرق النصارى كنيسة فى بلاد المغرب » .وجعلوا 
ف قبنها صليباً من حديد وأوقفوه بالهواء بغير علاقة ولا دعامة » وكانت 
شعوب النصرانية هناك تحج إلما لتشاهد معجزة الصليب ويتعجبون من تاك 
الآنة + ونا استتموذ ذ الإعجاب على بعض ملوكهم تباهى ذه المعجزة على 
بعض خاصةه من الود » فذكروا له أن فى جهات الصليب الأربع قطغا 
كبيرة من المغناطيس مخبأة فى الجدران » وى سقف القبة وأرض الكنيسة 
فهى الى أوجبت قيامه » ومنعته من السقوط » فحضر ذلك اللاك إلى . 
الكنيسة فى وقت كانت خالية من زوارها » وأمر بالكشف عن تلات المكعبات 
الممغنطة » وبمجرد محاولة العبث ما امطزت العايت كل حدق ستوطفة 
فقفل راجعاً ذلاث الملاك بعد أن تكشفت 4ه خديعمم . ش 


مع كما كانت لم هناك فى بلاد المغرب كنيسة » توجد ما ثريا 
: معلقة ينزل 2 انور 37 فوق فتضىء فى وقت معبن من السنة يعظمونه 
'ويفخمونه » ولا 77 بعض حكاءهم توءجه إلهم “فا مقف آنا تنشتعل 
حيلة أساقفما » ذلاك أ عم مدوا من أحد الجدران أبوة محديك 'مجوفة '؟. 
تذمى إلى التريأ » فإذا جاء الوقت المحدد وساف نار النفط ف تلك القصبة 
فتخرج بسرعة قتشتعل الثريا فى الحال . 


5 ومنبا أنهم كانوا يزعمون أن السيدة مركم أم امس تنزل من : 
السهاء على دار. المطران بطليطلة فى 0 معر وف 5 اإسنة * بكسوة تلسة: 
إناها 6 وهم لا يشكون 2 صبحة هذه الأسطورة مخ أنه كان من 00 
م دامت 2 ز عمهم أما لابن الله تعالى الله عن ٠٠‏ ذلك علواً كبيراً أ 


١88‏ سا 


يضصوما عن التبذل لرجل من جذسها أجنى عمها » ويرسل 1[ إأيه . الكسوة 
معر فة أبة وسديلة أخرى . علما أن عمليات القويه والسحر مه كن الأمور الى 
أتقنها هؤلاء استغفالا ] وعاياهم ايو اذا لأمواهم : 


هاق بيت المقدس عندما كان نحل عندهى عيد الذور +تمعون فى 
كنيسة هناك فإذا ١كتمل‏ عقدهم 
القنديل فتشتعل بسرعة » وهنا تكثر الأصوات وتعج بالدعاء والابتهال ولا 
بشكون فى أما آبة نزلت من السماء » مع أن الحقيقة أنها حياة رجل حختبىء فى 
أفريز القبة من -الداخل » فإذا كان الوقت وقرىء الإنجيل رامل الرجل 
المذ كرر قبسأ من نار النفط » فجرت على خيط هون بدهن الباسان فيتقد » 
ولو كان تور كما ررعيون م تنقد القغاد ل » إذ صفة النور الاذ مراق أما 


02 لنت نار من نجويف القية فتتعاق بذبالة 


النار فصفما الاحتراق . 


5 م كانت هناك كنسة فى بعض بلاد الروم ور ؛ #جون إلمبا 
ف أجل ا السنة . » وهمر ناك شاهدون صما ما 2 إذا قرىء الإنجيل بين 
بيه وتدبيه خرج ممما اللين فيشاهده 0 ن حضر وحدث به من غاب وينلها 
آبة دينة 4 ودلالة على صصححة دين المسيحية وبالصياة معر فة ألون ملوكهم 
تبن له وجوة طاقة لطيفة وراء -جدرات التمثال 4 تصل هم إلى تدبى الصم 
أو من النحاس. 4 فإذا كان وم العيد فتحها وصمهة فهأ لبنا فيخرج من 
كدلى لى لصم فسسقطظ نقطة نقطة. على التدرييج » فلا يشاك ف ن حضر أ 
1 ظهرت علك تلاوة الا يل وقد كشف أمر ثلاث الخيلة ألحل رؤساء الدولة 
النصارى هناك وقتكل . ' لاا 


لا ب كان يوسجد قدا بالقسطنطينية صم له عيد فى أحد أوقات السنة » 
بحج إليه النصارى هناك من كل مكان ؛ وإذا تلى الإنجيل بين يديه » يبكى 
الصم بدموع غزار » وعندما يشاهده البسطاء .الحاضرون يكو ن هم أيضاً 
بدموع غزار » ويعجون: بالف جيج والدعاء » وقد كشف أمر هذه الجديعة 
أصول ملوك الدولة وقتكل » إذ جد حفرة مصنوعة ة والصم له بجويف ضيق 


و ل ورهن نعو عن 


ل 8668م - 


أسفله » فإذا كان يوم العيد المحدد » وضع أحد الأساقفة قرية ماء ى الحفرة 
وجعل فا أنبوبة رفيعة مستطيلة تتصل برأءن م » وقد سير الحفرة سر 
كما » فإذا مسبا أحد ضغطها فصعد الماء ف الأنبوبة إلى رأه ن الصم » وقد 
حثى ررأسية بقطن وعندما يتشرب القطن الماء تسيل منه دمعات وتسقط 


من عن الم على التدريج 5 
أما عن فضائح بعض رؤساء ملمم فإلياك شرحاً عنها : 


أن القديس بولس الرسول يذكر فى تعليمه ضرورة الزواج أن 
تبوأ الرياسة الدينية إلا أن المسيحيين تركوا تلاك التعالم » وحرهءوا على 
رؤسامهم الر وحانيين الزواج طبقاً لا دلى 4 
0 ورد برسالة بولس 


)0 الاك أسلمهم الله إلى أهواء الموان 4 لأن إناهم استيدان الاسه :عمال 
الطبيع ى بالذى على خللاف الطبيعة 8 وكذلاك الذ كور أيضاً تاركين استعمال 
1 الطبيعى 6 اشتعلوا بشرومم يعضوم لبعض 00 التمدكاء ذكوراً 
بذكور » ونائاين فى أنفسهم مجزاء ضلام المحقق )0). 


2 ويقول يولس أرضاً قَْ رسالته إلى تيموثاوس 4 


) فيجب أن يكون الأسشقف بلا لوم بعل اهرأة واحددة («( (١‏ 0 


ويقول أيضاً بعد ذلات : 
)0 ليكن الشامسة كل بعل امرأة واحدة ( [فرة . 


ولقد كان لمخالفة هذه التعالم أثر سوء » فظهر الفجور والفسق بيهم 


. رسالة بولس إلى أهل رومية - الإصحاح الأول عدد 8؟ وما بعده‎ )١( 
. رسالة بولس الأولىإلى تيموثاوس  إصحاح " عدد ؟‎ )( 
.17 مم ألمر جع السابق - أصحاح #اعدد‎ 


كما سا 


مما طفحت به المؤلفات » وقد ذكر مؤلف كتاب الفارياق بعضاً هما 
نكتنى هنا بالئزر الإسير طبقاً للآتى : 

١‏ تت استوزر البايا سر بجيو سس تاودورة أم ماروزيا الى تروجت ع ركيز 
طوسكاق فاتصل البابا عاروزيا فولدت ولدا رباه عنده داخل قصره 
بالفاتيكان . 


؟ ب كان البابا يوحنا الثانى عشر المسمى أكطافيانوس شليعا هاجناء 
فانعقد نا كته جمع حضره كثر من أمراء الألمان والإيطاليين » وأربعون 
أسقفا وسبعة عشر كردينالا فى كنيسة القديس بطرس » والهم بأنه فسق 
بعدة نساء » ومهن من تدعى إيتنت الى توفيت وهى نفساء » كا نسب 
إليه أنه قاد مطرانية طودى لغلام كان منه حشر سنن ع فقرر المجمع خالعه 
وتنصيب البابا ليو الثامن فى :كانه » وقد قتلى.البابا يوحنا الثانى عشر وهو 
معانق لامرأة » وكان القاتل هو زوجها . 


اد اختلف البايأ عرشوريو السابع م إمير اطور الفسا إترى 
الرابع 4 فقرر خاعه فذهب إهير اطور الكسا إلى هذا البايا المذكور قُْ روما م( 
ولما دخل عليه وجده غختليا بالكونتيسة ماتياده أف كانوزا . 


4 الما عقد البابا إينوصت الرابع المجمع 1١‏ على الإمراطور 


فردرياتك الثانى وحكم عليه بالكفر » رد على اليايا واممه بالزنى والرشوة 


غتر هرة .. 


ه ‏ كان البابا كليمنضوس الحاهس عشر بجول فى فى وليون 


لمع المال » وفعه عشيقته دون أى سحياء .: 


5 - حكى البابا يوحنا الثالث والعثرون بأنه قام بسم سافه » وباع 
الوظائف الكنسية » وأنه كان كافرا ولوطيا معا . 


٠‏ - اختصر مؤلف كتاب الفارياق إحدى الحكايات » يعف الأسان 


ب 189 مس 


عن ذكرها لكنه سماها : قسيرس » وكيس »© ومليس » وتاميس ٠‏ ون 


بدورنا زعف عن ذكرها : 


8 - دك الحورى جير ائيل قرقماز فى كتابه 0 القول الصديج 
قَْ دين المسيح ح2 شيئاً عن مساوىء كنيسته فيا مذضى قَْ روسيا الا 


ف 00 من أديرة يأوما الذكور والإناث » ورباث أخير بما وراء 
ذلك » فتولد مهم العدميون (أى أولاد الزنا ) الذين كث ثر عديدهم واستقل 
أمرهم أو كاد » فانتشروا فى جميع الأنماء عاملين على دك أركان الحكوهة 
وملاشاة الدين وكل اعتقاد بالله ) . 


البإ ب الابّحخ 


5 عقيدةالمسلمين قف المسيح والنصرانية‎ ١ 
1 عقيدة الوود ق المسيح والنصرانية‎  "» 
. م اختلاف الأناجيل فى نسب المسيح حتى إبراهم عليه السلام‎ 


و هل ولد اسبح عقا قَ فصل الشتاء كما بقول النصارى الغربيون 
والششرقيون . 


ا ا ا 1 


8 
3 


ل و و واو ا ل ار تن لما 


القصرالاول 


عقيدة المدلمين فى المسيح والنصرانية 


أولا : عقيدة المسلمين ف المسيح والديانة الى دعا إلما :. 

» ل يعتقد المسامون أن المسبح رسول شأنه شأن باق الرسل السابقين‎ ١ 
بعثه الله إلى ببى إسرائيل مصدقا لما بين يديه » ن التوراة 3 وجاءهم ن الدين‎ 
: بم فيه هدى هم ورشاد ق شئون معاشهم وتعادهم » فديانته الى . انجاء‎ 

ى التوحيد المطلق » ولم يطالهم بتعطيل قوة من قواههم الى ماحهم الله 
تعالى إياها » بل طالمم بشكر الله تعالى عام اء ولا ك1 الله تعالى حق 
الشكر إلا باستعمال تلك القوى جميعها فيا ادها الله له 


والعقل من أجل القوى 4 بل هو قوة ة القوى الإنسانية وعمادها 4 والكون 
جميعةه هو صحيفته الى ينظر ف ها أوكتابة الذى يتأوه 4 وكل م يقرأ فيه 


؟ ‏ يعتقد المسلمون أيضا فى خلق. المسيح بدون أب وأن المسيح 
روح الله وكلمته » وإضافة الروح إلى الله من إضافة المماوك لمالكه والمخاوق 
لحالقه » أى روح صادرة عن الله ضدور المخلوق عن احخالق 3 وكل أرواح 
لق صادرة عن الله تعالى » واخقص عيدى فى القرآن مده النسرة » تشريفا 
له لصفاء روحه » وأما إطلاق كلمة الله عليه » فلأنه صادر عن الله بكلمة 
(كن) على غير سين اله والد الناشىء عن لتماء ال وجان » وليس خلقه 
يدون أب أعجب من خلق آدم الذى خلقه الله دون أب أو أم بكلمة ( كن ) 
وبلفظ كن خلق الله السموات والأرض فإنها من إرادة الله » والله يقول 


)60 الإسلام و النصر انية © مع العلم و المدنية 2 للشيخ محمد عيده ..: 


- ١950 


«إنما أمره إذا أر اد شيئا أن يقول له كن فيكون )(١)فليسعيسى‏ هوالمخلوق 
وحده بكلمة كن © بل كل ما سواه خلقه الله كذلك » وإنما خص عيسبى 
بعبارة ( كلمة الله ) ليرد مها على الهود الذين وصموا أءه بالسفاح ) فكأنه 
يقول هم أنه خلق 5 فلم بحتج إلى والد » ؟| ا خلى لاسموات 
0 إلى أصل تنشأ عنه » فلا ير هن خاقه بلا أب » ولا تسبوا أمه 

ن أجل ذلك ٠»‏ فإن خلقه بلا أب سير على » فلا حتاج إلا إلى مشيئى 
2 3 فيكفى ق خخلقه كامة مى . 


1 بعل هذا الذى قررناه نقول لين يؤهون المسيح لولادته 1 ن غير أب : 

ليس ميلاد المسيح من عذراء مير را للقول بأاوهيته » وز كم أنه ما دام 
ش المسيح قد ولد دون أب فلا بد أن الله أنوة » وأنه ليس هن 0 الناس » 
وتراهم ستندون قْ ذلاك إلى م ورد بإنجيل لوقا على لسان الملاك جريل 
عندما بشر السيدة ل 6 ١‏ 


« الر وح القدس حل علياك » وقوة العلى تظلاك فاذلك أيضا القدوس 
ولا شك أنهم مخطئون فا زموه » فان خلقه بدون أب أمر هن بجانب 
قدرة الله سبحانه وتعالى » ولا يرفع من قدر عيسى إلى عقام الةْ1 لوهية وسلخه: 
من جندن الآدمية » ذلاتك أن المتنيع لدورة االحلق يرى أن الله سردازه وتعالى 
قادر على 0 : 
الأرض 4 و م قُْ خلقه يشر ودون أن عر بدذور 00 : 


ويقول سفر التكوين ع عن تلق آدم « وجبل الرب ل آدم ترابا من 
الأرض وونح قُْ أنفه نسمة ة حياة فصار م ننمسا ححية د 


. القرآن الكريم سورة يس م‎ )١( 
. عدد ه"‎ ١ إنجيل لوقا - إصحاح‎ 69 
. . سفر التكوين + إصحاح ؟ عدد لا‎ )©( 


ات 
كما قرر القرآن الكرم هذا المعنى فى قوله تعالى : 
أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ول يلك شيذا )١(4‏ . 


2 وكذلاك حواء زوجة آدم أن الدشر حاقت من آدم وهو 0 
وذلك بلا أنثى تتوسط هذا الحلق» مرأةك #كاملة التكوين نامية الج.م والعقل 


دون أن تمر بدور الطفولة والمراهقة الى “كر ما سائر الفتيات . 


ع 


مب أما المسيح عليه السلام فقد خاق طفلا رضيعا تربى فى حجر أمه ؛ 

في أصبح شابا ثم كهلا مع مر الأيام والشهور والسنين » وقبل ذلك كان 
جنينا ى يطن أمه 4 ا كاماة » فإذا كان لمارف يز عمون أنه قد ضار 
إها لولادته من أم دون أب فآدم وجد دون أن ولا أم وكان خخليقا طيتَا 
منطق النصارى أن يكو ن أحرى بالألوهية من المسيح الذى خاق من أم فقط » 
ولا أحد من الناس ادعى ألوهية آدم عليه السلام هذا السبب ولا لغيره . 


وإلى هذا يشير القرآن الكر م لافتا الأنظار إلى ذلك بقوله تعالى . 

« إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خاقه من تراب ثم قال له كن 

فيكو ن:5(6) فإِذا كان الله سبحائه قادر ! على خاق إنسان من غير أب ولا أم ؛ 

ومن مادة ليس من شأنها أن يتكون منها إنسان حى » فول أ 3 قادوا 

ع 0 إنسان من غير أب ومن 0 هى إنسان يلد ونحيا وبموت . وهى 
ء لحياة الإنسان وهو جنتن : 


ولقد عاش المسيح منذ ميلاده حبى وقت بعنته فى سن 7٠١‏ سنة » 
إنسانا عاديا وخلا حادثة ميلاده الفريد ونطقه فى المهد م حدث له طوال 


تلاك اافئرة حادث در فعه عن هر تبة الآدمين 4 أو يشم همك خروجه عن 


)60 سورة مرجم -- 510 . 
(69 سورة آل عمران- وه 
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قطرة البقسن الغاديت "أو بحن بلوغه مر تبة الأنبياء أو الأو لياء » ولو :تصضورزت 
السيدة مريم أو زو جها يوسف النجار وأقار ما أن فى يسوع شيا ينأى به 
عن مرتبة البشر لما أعادت هى. وزوجها الاتصالببعضهما لإنجاب المزيد 
من الأبناء إخوة يسوع » ولنفرت من زوجها يوسف » ولترفعت عنه 
بوصفها أم إله وليست أم إنسان » وأم الإله لا تلد الأناسى ولا تعاشر الرجال 
ولا تنجب الأطفال » ولككن مرم الإنسانة أم يسوع الإنسان عاودت الحمل 


والولادة من زوجها » وأححة له بنن وبنات كانوا قرة عن والدءهم(١)‏ : 


وقد 0 إنجيل مر قص. بيانا عن إخوة المسيح من أمه « ولما كان السبت 
ابتدأ يعم ؛ فى المجمع وكثير ون إد م مبتوا قائلين من أين هذا هذه » 
وما هذه الحكمة الى أعطنك له حدى تجرى على يديه قوات مثل هذه » 
أليس هذا هو النجار ابن مركم وأخوه يعقوب » وبومى ومبوذا وسبعان . 
أو ليست أخواته ههنا عندنا فكانوا يعثْر ون به )(؟) . 


ه - ويقول الأستاذ عوض سمعان وهو من كتاب النصارىالحاليين : (*) 


١‏ إن المتفحص لعلاقة الرسل والحواريين بالمسيح ء بد أنهم لم ينظروا 
0 إلا على أنه إنسان » ول يتصوروا على الإطلاق أنه إله » ولكن لاذا ؟ 
نهم أى الرسل والحواريين كهود كانوا يعلمون تمام العم » أن الاعتراف 
نأ إنسانا هو الله عقر ديفا ستحق الرجم فى الخال » ولأنهم كمود 
أيضا كانوا سشعنون أن يظهر الله فى هيئة إنسان » نعم 0 ينتظرون 
المهازالقنية: إل أفكارهم التى توارثوها عن أجدادهم » فلم يكن سوى 


رسول ممتاز يأتيم من عند الله » وليس هو ذات الله ) . 
ومن ذلاك يتبان بصر احة. هذا المسيحى 34 والذى هو هن نصارى هده 
)١(‏ كتاب ( المسيح إنسان أم إله ) للأستاذ محمد مجدى مر جان . 


(69 إنجيل مر قص -إصحاح " عدد ١‏ » عدد 8 . 
2( كتابة ( الله . . طرق اعلاته عن ذاثه ) للأستاذ عوض سمعان . 


أن لكك 


فوق هر ثبة البشر 4 لذلك 0 من د نسبة أى كلام يتضهن لوك 
يتأليه المسيح إلى أعولن من تلاميذه 2 أو إلى أحد حواربيه 4 وأن مثل هذا 


الكلام وضاع بعك انقراض جيل الخوارين وجيل هؤلاء التلاميك 1 

7 أما عن الدين فإن دين الله واسول 2 الأون والآخرين لا تالف 
إلا صوره ومظاهره » وأما روحه وحقيقته فواحدة » وهى الى نادى ما 
الأنبياء والمرساون جميعا ولا تتغير ولا تثبدل ومكن تأخيصها قُْ الى : 


1 إعمان الله وحده »2 وإخللاص له 2 العبادة‎ )1(١ 


(ب) تعاون الناس بعضهم لبعض فى الدير وكف أذاهم عن الشر 


م قدروا 1 


وإن دين الإسلام دو صفه الدين الى ماده الله للبشرية بعك وصوطا 
إلى هءشة ا الام الع مي 1 ١‏ | شك 
إلى مرتية الكيال الحلقى والعقلى جاء ليجمع لبشر كاهم على اختلاف 


أجناسهم وتباين الوامهم على هذه الأصول السابق الإشارة إلها . 


لذلك قرر الإسلام أول ما قرر فى العقيدة وحدانية الإله الممزه عن 
الصاحبة والولد » فلله وحده هو الحى الذى لا يدركه الفناء » القيوم 
الذى أنه الهيمنة والتدبير والقيام على شكون الاق بالإبجاد والثر دي اسوس.مية 
والعقلية والإعز زاز والإذلال 4 ع العم الخيط 9 ل شىء واأقار : 
النافذة القاهرة 98 وجميع الأنبياء والمرسلاءن يشهدون ويقرون بال و حدانية 
ما فهم المسيح نفسه © قال تعالى )0 وإذ 5 قال الله 5 عيدو . ابن مركم أأنت 
فلك لبان 'اختو ني واه إهين من ذو لزه ناسوت ناكجنا يكو ب أن 
أقول ماليس لى يحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم مافى نفدى ولا أعلم ماق 
نفسك إنلك أنت علام الغيوب . ما قلت هم | إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله 


دل كك 


رف ور بكم وكنت عابهم شبيدا مادمت فهم فاما توفيتتى كنت أنت الرقيب 
علوم وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذمم فإنهم عبادك وإن تغفر هم 
فإناك أنت العزيز الحكم . قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدتهم لهم 
جنات تجرى من تحنها الأنمار خالدين فما أبدا رضى الله عنهم 
ذلك الفوز العظم . لله ملك السموات والأرض وما فون » وهو على كل 


ذىع قدير جك . 


ولقد ورذ فى إنجيل مرقص ما يؤيد دعوة المسيح إلى الوحدانية صراحة 
عندما جاءه أحد الكتبة « سأله أحد الكتبة : أية وصية هى أول الكل فأجاب 
عيسبى : إن أول الوصايا هى : اسمع يا إسرائيل الرب إهنا رب واحد » 
ونحب الرب إِذلك من كل قلبك » 557 كل نفسسك ومن كل فكرك ومن 
كل قدرتك » هذه هى الوصية الأولى » وثانية مثلها هم أن تحب قريبك 
كنفسك » فقال له الكاتب : جيدا يا معلم بالحق قلت.لأن الله واحد ولس 
آخر سواه )(؟7) . 


وكان موقف الإسلام من عقائد أهل الكتاب ااسابقين موقف المصحح 
لهم فى عقيدتمم » ول يكن موقف الناقل المستعير ٠‏ اذلاك كانت دعوته 
فى الألوهية دعوة إلى تنزيه الإله الواحد من لوثة الذرك . وأنه مئزه عن 
جهالة: العمبية وبلؤلة النسياا مازه عن التقيه الل يدوق الوه 
نا الأحيانة الكنابية 4 ويضفة عامة كن الول انق يوسن يع لماو 
7 إله و اتيك حدس 1 ه عن كل نقص » متصف بكل صفات العزة 
والكجال © ماعن ابيع فهو يكير وسو 6" أرساه الن مكل باق الأزبياء 


السابقين عليه . 


.(5١٠ »ا11 6 م١الء 195ل‎ 5١١5 سورةالمائدة-‎ )١( 


69 إنجيل مرق - إصحاح ؟! عدد لمم” وما بعده , 


ا ل 0 


ب ل9ا9١‏ سا 


قال تعالى : 

)0 وقالوا ال الله وآدا سبحا نه بل أ م| ه فى السموات والأرض كل له 
قانتون )01 

« إن مثل عيسى عل الله كثل آدم حاقه من تراب 3 قال له كن 


فشأن عسى عند الله حيث خلقه هن غير أب كشأن آدم حيث خلقه 
“ن غر ل 3 وما قلمنا | اننا كان شأن آدم أعيجب 2 حيث خحلقه من 
تراب يأسس 3 من أمن بقدرته تعالى ؟ خلقه آدم من دراب كيف. ل يؤمن 8 
بقدرته تعالى قُْ خدلقه عيسدى من غير أب؟ ثم انظر إلى قوله تعالى بعد ذلاك 


8.9 


فى نفس السورة : 


ما كان ليشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 


00 عد ادالى ٠‏ بن دو نالله و[ لك . ن كونوا رياز نوين الكت تعائمُون الكد تاب 


وما كنم تدرسونث 8 ولا بام أن تتخذوا الملاتكة والنبين اانا أيأمر كي' 
بالكفر بعل إذ أنثم مسلمون 22 : 


م قال بعل ذلاك 
١‏ أفغر دين الله يبغو 2 وله ه أسلم من قَْ السموات والأرض طوعا وكرها 
وإليه ير تجعوك . قل امنا بالله وها أنزل علينا وما 011 ل على ! براهم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسا ط وما أوق موسى وعيسدى والنبيون من رمم 
لد 0 بان أحد عمو وثلكن ليه مساموك 1 وهن يبتغ غير ال دينا 
: أن يقبل مئه وهو 2 0 من الحاسرين )(5) . 


)02 سورة البقرة- 1١١5‏ . 
69 سورة آل عمران 00 ا # 
9و6 سورة آل عمران 6914م . 


( سورة آل عمران مدوم 2. 


لد /9١ا‏ ب 


الدين عند الله وعلى أسان رسله جميعا 4 وأن الإسلام هو الدين عند اللد 


أن “>ن بتع ى غير ه دينا فل ن يقبل يه وهو قَْ الآخرة من الحامسرين . 


وتأيد ذلك بقوله تعالى قَْ سورة أخحرى 8 

)0 وها أزميلنا 4ن قبلك من رسول إلا توحى إليه أنه لا إله إلا أن 
فاعبدون . وقالوا اَذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكر مون . لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون ٠‏ يعلم ما بسن يدهم وما خلفهم ولا يشفمعون 
إلا ن ارتذضى وهم من خشيته مشفقون ٠‏ ومن يقل ممم ف إله من دونه 
فذلاك نجزيه جهم كذلك تجرى الظالمين )١()‏ . 

وقد المكيود قُْ شأن اسح رامن أنه 0 الأقانم 


الدين أصطفاه, الله من بين من اصطفى ٠»‏ وأن ولادته لم تكن إلا تنفيذا 
لإرادة الله الذى يصور الناس ف الأرحام كيف بشاء 4 الذى إيه سكن عرف 
مها ما عرف وجهل منها ما جهلء والذى إذا قضى أمرأ فإنما يقول له > 
فيكون . وهذا شأنه ف خلق السموات والأرض عامة » وق خاق آدم 3 
وق خلق ببى بن زكريا والمسيح بن مركم خاصة 5 

قال تعالى 
قوله الحق )(9) .+ 2002 

وقال تعالى : 

« إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهم وآل عمران على العالمين)(") 

)1١(‏ سورة الأنبياء ه؟ 55 لا"اط 2م25 و؟م. 


() سورة الأنعام ا . 
(9) سورةآل عمران م”. 


- 1949 


وقال تعالى 

يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » 
0 ابن مر يم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مركم وروح منه » 
وآمئوا بالله ورساه » ولا تقولوا اثلاثة » انهوا خيرا لكر إنما الله إله واسدد 
سبحا نه أن يكون له ولد » أه ماق السموات وما قْ الأرض وكفى بالله 
وكيلاً . نْ 53-5 المسيح أن يكون عبداً اله ولا الملائكة المقربون 2 
ومن 00 عن عادته ويستكير فسيعجش ير هم ه إليه مجميعا . فَأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفمم أجور هم م من فضاه 4 وأما الذين 
استنكفوا واستكبروا فيعذمم عذاب | ألما ولا بجدون هم من دون الله وليا 


ولا نصير |»(1) 1 


وما ذكره اله فى شأن خلق السموات والأرض وخلق آدم ونحبى 
ابن زكريا » هو عيبن ما ذكره فى شأن خلق عيسى وبجدت السموات 
والأرض إنشاء وإبداعا » ووجد نحى بن زكريا على كير من أند ويأمن 
ن أمه » وبشرت الملائكة زكريا بيحبى , عليهها السلام وتعجب زكريا 


من هذه الشارة ص حالته الضاربة ف الشييذوخحة 4 فرده الله إلى مشيئكته 


سبحا نه وتعالى . 


قال تعالى : 

رقال كذلاك الله يفعل ما يشاء » (2)5 

وهكذا كان شأن عيسى » ونجد. من غير أب عشيئة الله وبشرت 
الملاكة به أمه بأمر الله » وعجبت مركم ندة البقار قم 

قال تعالى فما قصه عنما : ظ 

وقالت ف أنى يكون لى ولد ونم بمسسى بشر )(”") . 
عي ا سشيها 


(0) سورة النساء 1لا( » ١5‏ © 119. 
6 سورةآل عمران .14٠‏ 
(0) سورة آل عمرام 40 . 


ل م 
فردها سبيحانه وتعالى إلى مشلكةه بقوراه : 
قال كذلك الله خلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون»(1) 


أما التوارق أل ى ظهرت على يد عبسسى فلم تكن إلا من الله » فهى من 
سنته ق تأبيد رساه بالمعيجز ات الدالة على أنهم عياد علمهم الكتتاب والحكمة ؛ 


وأن ائلّه أرساه 9 بى 5 رائهيل بآيات م هن راية . 


قال تعالى : 


«إذقالت الملائكة 1 مرم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسبح عيسى 
ابن مريم وجما فى الدنيا والآ لاخرة ومن المقربين . ويكم الناس فى المهيد 
وكهلا ومن 0 اديت أن كرن .وله 7 عسسى يذير قال 
كذالك الله مخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإتما يتقول له 2 ن. ويعلمه 
الكدا اب والحكمة والتوراة والإنجيل ؛ ورسولا إلى بى إسرائيل أنى قل جلتكم 
1 من دبكم 4 اق أخلق كم من الطبن كهيئة الطير ف نفخ فيه فيكو ن طير ا 
بإذن الله وأبرىء الأكه والأبرص وأحى الموق بإذن الله » وأنبئكم 
يما ئَ كلون وما تدخرون ق بوتكم إن فى ذلك لآبة لكم إن كنم مؤمنين . 
ومصادقا ما بن يدى من التوراة ولأحل 4 م بععض الذى حرم عل بكم و جنتكم 
بأية ه, ن دبكم فاتشوا الله وأطيعؤن . إن 0 رف ودبكم فاعبدوه هذا صراط 
مستةيم “فلم اين عبسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون >ن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون . ربنا آمنا مما أنزلت 
واتبعنا الرسول فا كتينا مع الشاهدين . ومكروا ومكر الله ا خوير 
الماكرين )(3) . 


إلى بن إسرائيل خاصة فقط » وبعد أن كشف القرآن للذين أسرفوا فى شأن 


.410 سورةآل عمران‎ )١( 
0 سورة آل عمران وؤحدع هه‎ 20 


2 05 


المسيعح بح شم الى ضلوا مها عن حقيقة التوحيد وعن حفيقة الدين عال الله » 
يسلاتك معهم سبيلا آخر فيأه هر الرسول م#مدا صلى الله عليه وسم بأن يتقدم 
إليم فى ثقة بنفسه واطمئئان إلى دعوته » فيدعوهم إلى المباهاة » وهى أن 
م مع #مد صلوات الله وسلاءه عليه وجاعته فى صعيد واحد 
ويستمطر الكل لعنة الله على الكاذب من الفريقين . 


قال تعالى : 


( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب 3 قال له ك؟ ن فيكون : 
الحق من رباك فل" تكن دمن لمر درق 5 ف ٠‏ حابحاتث فيه من دعك م جاءك 
2 العم فقل تعالوا تدع أبناءنا ونام ولس اعنا ونساء كم وأنفسنا وأتفمكم 
ثم نبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين)(١)‏ . 


وروى أن سيدنا مدا صلى الله عليه وسلم ا ورد الدلاثل على نصارى 
جر ان على عبودية عسى لله وأنة لا كر اج عن كونه من البشر أدمروأ على 
جهلهم : فقال عليه الصلاة والسلام. : إنالله أمرنى إن لم تقبلوا الحجة أن 
إباعلكر فقالوا: يا أبا القامم بل نر جع فننظر فى أمرنا ثم نأتياث . فلما ررجعوا 
قالوا العاقب 00 ذا راعم : ما ترى ؟ فقال : والله لقد عرفم نبوته 
وقد 0 بالفصل فى أمر صاحبكم » والله ما باهل قوم نبياً إلا هاكوا » 
وإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا . فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسم وقد غدا #تضناً الحسين وانجذا بيد الحسن وفاطمة تمشى 
خلفه وعلى رض الله عنه خلفهما وهو أى النبى | عليه الصلاة والإقادم -_ 
يقول «إذا أنا دعوت فأمنوا ») . 


يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتباكوا ء فأذعنوا لرسول الله صلى الله 
عليه وس وبذلوا أه الجزية ألى حاة حمراء وثلاثين درعا كن. محديلك 1 


)00( سورة آل عمرزان وه 25٠0٠»‏ ع 


ل ال 6 


فقَال عليه الصلاة والسلام 0 لو باهلوا مسحدوا قردة وخنازيرولااضطرم 
علهم الوادى ناراً ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر » . 

ويقول الإمام رحمة الله بن خليل الرحمن المهندى عن هذه الواقعة 
أنبا دلت على وجهعن(١)‏ : 

الأول + أنه صلى الله عليه وسلم خوف نصارى نجران بنزول العذاب 
علهم ولو لم يكن واثقاً بذللك لكان ذلك منه سعياً فى إظهار كذب نفسه » 
لأنه لو باهل وم لاه العذاب ظهر كذيه 4 ومعلوم بأنه كان أعقل الناس 
أصر على ذلك علمنا أنه إا أصر عليه لكونه وائقاً بوعد الله ع آنه صادق 
قْ دعوته . 

ثانياً : أن طائفة النصارى المشار إلها كانت تبذل الننفوس والأموال 
فى المنازعة مع الرسول صل الله عليه وسلم » فاو لم يعرفوا أنه نى لما تركوا 
مباهلته . اه. 

١‏ - وهكذا كما نحدى القرآن المشر كين أن يأتو | ممثله وهم أرباب 
اللسان والبيان . 

؟ ‏ محدى المسرفين فى شأن المسيح مبذه المباهلة السهلة الهينة لو كانوا 
صادقن فم يقدروا علمها : 
سورة أل عمران ١‏ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو 
. العزيز الحكم . . فإن تولوا فإن الله عام بالمفسدين )(75) . 

وبعد هذا يتجه القرآن إلى الننى صلى الله عليه وسلم فيأمره فى السورة 
المشار إلمها بأن دو جه إلهم جميعاً دعوة المنتصر ف حقه القوى قَْ بر هاته 


. كتاب إظهار الحق تأليف الإمام رحمة الله بن خليل الرحمى الطندى‎ )١( 
. 5659 سورة آل عمران‎ )( 


ني اك 


سر 0 هم 


ا لخر يص على خبر المخالف له وسعادثه مناشداً إياهم أن يفعلوا م يقر مم 

إلى الله تعالى و يفف من غطرستّهم وغلوانهم قال تعالى : ١‏ 4 5 0 

الكتاب تعالوا ل كلمة سواء يننا ويد ألا تعيك إلا الله ولا دُُ 
و و مرك 


ولا يتخذ بعضنأ بعضاً أ ربابا 7" ن دوك الله فإن تؤولو | فقولو ا 0 


كر 
2 
الع 
0 


هسلو )00 : 

ثم حسم الموقف بالنسبة لخاطهم ودعواهم الألوهية للمسبح » فحكم 
قَْ سد وره ة المائدة يكفر م “>ن يقول إن الله هو المسيح 4 أو 50 ن يقول إن الله 
ثالث ثلاثة ثم قرر أنالمسيح ماهو إلا إلا رسول شأنه 0 أن الرسل الذين سبقوه 
حضع لله نصفة العبودية 4 واه صديقة كانا يأكلان الطعام 4 أى 3 انا 
متاجين إلى القوت وإلى القوى الى لايك مها ف هضمه » وإحالته إلى ما 
قوا م الجسم والحياة 4 وإلى || تخلص من فضلاته لأن من أكل م 8 
! لم إخر اج رواسبه» ومع هذا الم قص هل يعقل الاعتقاد يأنه إله أو أنه هو 
وأمه إلهان . 


قال تعالى فى سورة المائدة : 

« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم قل فمن عمللك من الله 
شيئاً إن أراد أن مهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً ولله 
ملك السهاوات ا وما بيمهما حلق ما يشاء والله على كل شىء قدير . 
وقالت المبود والنصازى من أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم يِذ نوبكم 

ربل أنه نم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 0" ملاك 2 

0 وما بِينهما وإإيه المصير . . يا أهل الكتتاب قد جاء كم وسوالنا 
يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد 
جاء كم بشير ونذير والله على كل شىء قدير )(75) . 

وقال تعالى بعد ذلك فى نفس السورة : 


« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسبح بن مركم وقال المسيح يابى 


. 54 سووةآل عمران‎ )١( 
المائده لأكسهقل.‎ )١( 


هد .5 5-5 
إسراثيل اعبدوا الله رنى ودبكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه الذار وما لاا المين 0 00 )1). 
3 قال تعالى بعك ذلاك ىُّ السورة السابقة : 


) لقد كفر الذين قالوا إنالله تال ثلاثة وماهن إله | إلا إله و اسول وإن 


لم ينهوا عما يقولون نعسن الذين كفروا منهم 6 ب ألم . . أفلا يتوبون : 


إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم . . ما المسيح لو هرم إلا رسول قد 
حلت من قباه الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 5 انظر كيف نين 
شم الآيات 3 انظر أ فى يؤفكون . . قل أتعبدون دن دون الله ها لا علاث 
كم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم . قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى 
دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهزاء 5 قد ضلوا “ن قبل وأضاوا كشر ا 
وضلوا عن سواء السبيل)(5)ثم ناقش القضية عقايا ذقَال تعالى 2 سورة 
2 المؤمنون ( 0 ما الى الله “ن ولد وما كان 4 عن إله 4 إذا ذهب كل 
إله ع حلق ولعلا بعضمم على بعضص سيدان الله عما يصفون 1 عالم الغيب 
والشهادة فتعالى عما يشركون )(*") . 


وقال تعالى حاكياً عن المسيح 'عندما تكلم فى المهد مقرراً أنه عبد الله 
ونبيه . « قال إلى عبد الله آتانى الكتاب وجعانى نبا ) (4) . 

ولقد توعد سبحانه الكافرين من أهل الكتاب والمشركين بنار جهم 
دخاو مها خالدين فا بعك أن غيروا وبداو أ قُْ ىق عسى 090 ى جعأوه خا أو 
جرء إله أى أقنوماً من ثلاثة أقانم فهم والمشركون سواء 5 فى نار جهم ء 
والحال كذلاك بالنسية المود الذين زعموا أن ريو ابن الله 3 فهم والنها رى 


واللغر كو نشوا 


. سورة المائذة الا‎ )١( 

(؟) سورة المائدة علا_/الا . 

(0) سورة المؤمنون 7-91١‏ ؟9و. 
(4) سورة مريم 806. 


ووش ١‏ اد به 


م 


2 0 0100-2 


وعن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : 


3 


أيه سوك أصير على أذى سمعه من الله أ* م مجعاون له ولد وهو درز فهم 


ويكافهم 
وقد حكى القرآن عن المسيح أنه بشر بى إسراثيل بنى الإسلام )00( 


« وإذ قال عسى ابن مر م يابنى إسر ائيل إنى رسول الله إايكم مصدقاً لا 
دس يدى من التوراة 2 برسول 5 من بعدى: أسمه اميك فاما جاء هر 


بالبينات قالوا هذا سحر مين (( هم : 


لذلاك يعتقد المسلمو ن أن اختفاء إنجيل عيسى كان عملا مقصوداً ‏ 
لأن إنجيل عيسى قريب الصلة بالقرآن » كما يعتقدون أن اختفاء هذا الإنجيل 
مهلك التزيك والحذف والتحريف 2 دعا لم الديانة المسييحية 34 فامبارت كديا 


وضاعت معالمها كديانة ساوية 5 


والصلب . قال تعالى حا كياً عن المود : 


0 وقولم إن قتلنا المسيح عيسى ابن 0 رسول الله ومأقتاوه وماصليوه 


ولكن شيه ِ ) (3) . 


ولكن هللاف بان المسلمين هو :ماذا ا م اية عيسى بعل اليجاة من 


الصلب والقتل؟ هل رفع إلى السماء حما بجسمه وروحه »6 أم أنه استوق 


أجله على الأرض وهو عتنث 3 مات حيتث شاع الله 5 


. كتاب محمد ذى الاسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن - للمؤلف‎ )١( 
. 5 سورة الصف‎ 68 
"0 سورة النساء‎ 6 


ا ا 


١‏ - هناك رأى لبعض العلماء الإسلاميين يقول إن عيسى استوفى أجله 


على الأرض وهو تف ثم مات حيث شاء الله ورفعت روحده إلى ناز ما 5 


د وهبا وى آخر لبعض العلماء المسامين يرى أن عيسى رفع 
إلى الساء مجسمه وروحه 5 


ويدال أصحاب الرأئ الأول بقواه تعالى 8 

١‏ إذ قال الله ياعيسى إلى متوفيلك ورافعات إلى » )١(‏ فالتوفى هنا الإمائة 
العادية طبقاً لظاهر الآبة » وأما قوله رافعاث إلى فهو رفع الروح » لآنه يكون 
بعل الموت ا 


١‏ - وقد ذكر ذل كالأستاذ الإماممد عبده؛ وقد أضاف السيد محمد 
رشيد رضا دراسة جديدة 4 هى أن مسالة الرفع باجم والروح هى قْ 
الحقيقة عقيدة النصارى » وقد استطاعوا نحيلة أو بأخر ى دفعها اه الفكر 
الإسلانى » كما استطاعو ا إدخال كششر من الإسر ائيليات والخرافات 3 
فايس فى القرآن نص حمر بح على أن عيمسى رفع بروجة واجسده إلى السهاء »2 
وليس فيه نص تريح بأل دحر ل و ن السماء وككم قْ الأرض 4 وإذا أراد 
الله يدانه وتعالى أن يصاح العالم فمن الم م[ أن دص أده على 55 أى مصاح وفق 
القر أن الكرم » ولا ضرورة إطلاقاً انز ول عدمى أو أى أسدل م من الأثبياء 


0 -. 


؟ كا يقرر فضيلة الأستاذ الشيخ مد أبو زهرة أن الأحاديث 
النبوية المتعلقة بنزول عبهدى. هى أعاديق اتحاد وست متوائرة 4 وم شور 
قط إلا بعد القرون الثلاثة الأولى للوهجرة : 

كما يقرر بأن أحاديث نزول المسيح إلى الأرض منشى أن تكون من 
دس النتصارى وكم دسوا قْ الإسلام حيث كان يوحنا الدعشى قَْ بلاط 


6 سورة آل عران 2-2 , 


5 


0 أمية قَْ عصر الا أبععن يؤلف الجماعات السرية 3 1 بى تدس الآراء والأفكار 


الى من شأ مها أن تفسد عقائد المسلمن ١‏ 


وأن لضن الآية الكربمة ( فلما توفيتى كنك انث الرقيب علهم ( 
صريح ف أنه توق » وواضح من قوله تعالى أنه غاب عنهم وأن ذلاث الغياب 
كان باأوة فاة » كما أن ة وله تعالى « إلى متوفياك ورافعات إلى وهطهرك من 
انين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) 
ها الفخر الرازى بقوله : إلى متوفيلك أى منهى أسجلاك ورافعلت أى رافع 
5-8 ورافع رو حك إلى . 


كما أنالألومى فىكتا فر المعانى يذكر أن ( إنى متوفيات) معناها قايض 
روحاث حتف أنفاك»وأن || رفع ف رافعات شو رفع معذ ذوى» الملاتك فإنه يقول 
إن نصوصالقرآن لا تلز مالمسلمين بالاعتقاد أن المسيحر فع إلى السماء لجس ده 2 
وأماأخبار عودة المسيح إلى الأرض كما ورد عباكان أ ديث الحاد٠يريد‏ 
أن العقائد لا : تثينت إلا بألمة تواتر وهذه من العقائك فلهذا لايد من النص الم رآنى 
الذى 3 تحتمل التأويل أو الحدريث المتواتر الذى لا تمل الأويل 5 وأا 
واقعنا الفتل والصاب فإن القَرآن زنماه. ا عن المسيح (١)ف‏ قوله 2 الى قَْ سورة 
النساء ىم وما قتاوه وم ا صليوه ولكن شييه شم 0 وق قوآه تعالى )0 وما قتأوه 


يقيناً .بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزأ ا حكما 1)(؟) . 


لابب كما قور الأسعاذ الأكبر الشيخ مد مصطى المراغى شيخ الأزهر 
اأسابق أنه ليس 2 القرآن نص صر بح قاطع على أن عسى عليه السلام رفع 
سمه وروحه» وعلى أنه حى الآن سمه وروحه » والظاهر من الرفع 


أنه رفع درجات عند الله » كما قال تعالى فى إدريس عليه السلام « واذكر 


)00 ندوة لواء الإسلام ى بحث ( هل رقع امس بح احيا إلى السماء ) العدد الرابع السنة ا 
ذو الحجة سنة م١‏ - هع إبريل سنة ١9518‏ . 
(؟) سورة النساء لاه 1-موة1. 


ال مم 


3 


فى الكتتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً » ورفعناه مكاناً عاياً » )١(‏ نحياة 


عيسى حياة روحية كحياة الشموداء وحياة غره كن الأنياء : 


وقد ذكر صاحب 5 أب اق ظلال القرآن ) عتد تفسير الآبة المشار إلما 
( لقد أرادوا قتل عبدى وصأيه 2( و اد الله أن يتوفاه وفاة عادية 07 4 
ورفع روحه كما رفع أرواح الصالحين >ن عباده 3 وطهره من ممذااطة الذين 


كفروا ؛ ومن البقاء بيهم وهم رجس ودنس ) . 


4 - ويقول الأستاذ الأكر الشيخ مود شاتوت شيخ الآزهر السابق: 


إن كلمة انتوق ) رديت فق القرآن الكر م كان عغى 'الموث دق 
صار هذا المعيى هو الغالب علا امتيادر منها ٠.‏ 


قال تعالى : 


« إذ قال الله يا عيسى إنى متوفياتث ») (؟) . 


ع 


وقال تعالى : 
«قل #وقام ملات الموت الذى وكل بكم ("). 


وقال تعالى : 
«إن الذذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ) (؛) . 


« ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة ) (ه) . 


)00 سورة مريم 5ه 2 لاه . 
(0) سورة آل عمران مه . 
(6) سورة السجدة ١١‏ . 
(4) سورة النساء 1ه . 

(5) سورة الأنفال ٠ه‏ . 


يو 


وح ا شم او ل يون 


00100011 


- 558 


. ولا سبيلى إلى القول بأن الوفاة هنا مراد مها وفاة عيسى بعد نزوله من 
السماء كما يقول البعض كلق الاارة ظاهرة فى تحديد علاقته بقوهه هو لا. 
بالقوم الذين يكونون آخر الزمان» وهم قوم عمل ياتفاق(١)‏ وم تستعمل 


كامة توق 2 غير معبى الموت إلا و انها م يصرفها عن هذا المعى 


المتبادر 4 مثال ذلاك : 
الله يتوق الأنفس حن موتما والى لم تمت فى منامها » (5) . م 
أما آبة سورة النساء فى قوله تعالى ( ١‏ بل رفعه الله إليه » فإنها رفع المكانة 
لارفع الجسد ؛ وخصوصاً أنه قد مجاء م بجانب الرفع قوله )0 ومطهرك من الذين 
كفروا ( ثم يدل على أن الأمر فو تشر بف وتكرم 4 وقد -جاء الرفع ق. 
القران الكرم كشر ا هذا المعنى مثل قوله تعالى ( فى بيوت أذن الله أن ترفع )2 
ومثل قوله ٠‏ ورفعنا لك ذ كرك ه ومثل قوله 9 نووفعناه مكانا علي 5 


وخلاصة القول : 

أنه ليس فى القرآن الكريم ولا السنة المطهرة مستاك يصلح لتكوين 
عقيدة يطمّن إلها القلب بأن عيسى رفع ' مه إل الكراة ارزا لس إل الان. 
فا والسسيول نا آخر الزمان إلى الأرض.غ» وأن كل ما تفيده الآيات 
الواردة فى هذا الشأن هو وعد الله عيسى آله سيوفيه أجاه ويرفعه إليه. 
ويعصمه من الذين كفروا » وأن هذا الوعد قد نحقق © فلم يقتله أعداؤه وم 


يصلبوه » ولكن وفاه الله أجله » ورفغه إليه ( أى رافع رو إليه )..- 


ك5 ويقول الأستاذ محمد الغزالى : إنه خير لنا أن نرى الرأى الذى 


يقول إن المسيح عيمى ابن “ركم ناث وأنه الي 4 وأنه كغبره هن ٠‏ الأنبياء 


1 لا محيا إلا بر وححه فقط » حياة الاي وخياة رفعة الدرجة ٠‏ وكنما يقول 


)60 الفتاوى لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر. السابق رحمه الله . 


(0) سورة الزمر 41 .2 1 


ل 
الإمام ابن حزم الأندلسى وهو من فقهاء الظاهر : إن صرف الظاهر عن 
حقيقته لا معى: له. » فعبارة الوفاة فى الآبات. الخاصة بالمسيح بالنسبة إليه 
وإ والدته لا تفيد إلا الؤفاة وهى الموت » لأمهما بشر ينطبق علمهما ما ينطبق 
عن ساء ر البشر » طيقاً لما حكاه الله عنه وعن والدته فى سورة المائدة 
( ما المسبيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قباه الرسل وأءه صديقة كانا 
يأكلان لام ) . فهو كسائر الأنبياء مات ورفع بروحه فقطء وإن جسمه 


قَْ مضبره كأجساد الرسل والأنبياء كلها 4 تنطبق عليه الآبات الكرعة, 


)2 إنلك ميث مام ميتون 1غ . 


:وأما عودة:المستيح فكما يقول ابن حزم أيضاً »أنه سيعود . وإن هذه 
العودة إلى الأزرض هن خاق جديد » وعلة عودته أنه يكذب بنفسه الشائعات 
ال كريد حول مقناه 0 أنه ا للخطايا الى يقر فها الحاق 


عت 00 الأستاذ عبد اه فودة إن مسألة الرفع لا ثمرة من 
النقاش والجدل فا » لآن المسيح إن كان قد مات أو أن سنيموت فلا دخل 
لشنى ء من هذا فى: عقيدة المسام » وعينى أولا وأخيراً لم يكن إلا عبداً لله 
د ها كان لبشر' أن يؤتيه الله الكثاب والىك موالنبوة ثم يقولالناس كونوا عباداً 
لى من دون دولك ن كونوا بين هأ كثم تعلنون 0 


تدرسو نَ 0 


/ا ب ويقول.الأستاذ حستى الزمزنى .: إنه 75 إلى القول يأنه 5 
فى الم رآن نص شك أن فس ينزل *ن ا فى الأرض » لأن عيسى 
إذا نزل 4ن ف المناء ليحك م غلى شريعة حمل فهل ' معبى ذلك أنه نشخ كرسول 
وألغيت رمبالته 0 وإذا ل بشريعته 0 فهل يكن ٠‏ أن كل هذا بعك د 
عمل 1 آلله عليه وسلم 4 3 لا شررعة 0 500 وردة ف ا( رفع إعا هو 
أحاديث اتحاد 2 وهى له تفيد العقيدة 4 ومسألة صإلاس اح العالم 1 أراد الله 
سينا وتعالى أن يصاحه فمن اسيل أن بصاحه على بل أى مصاح ولا 
ضرورة إطلاقاً لنزرول عيسى أو أل من الأنبياء ١‏ 


او ا ب ا ا ل ا 


ا 0 


م - وقول الأستاذ أمبن عر العرب. أنه لا يس طبع أن يفهم الجكّة فى: 
نزول عسى, مرة أخرى. 2 00 أحاديث التزول. 56 لخاد لأنه: ليس 
عة نص صريح وجازم فى ذلك .)١(‏ 


أما أصحاب الرأى الثانى : فهم يرون أن عيسن رفع إلى السام ء 0 
وروحه وأنه ينزل آخر الزمان قبل فناء 0 3 ا بالشريعة ة الإسلامية 3 
2 الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية » ويقتل الدجال + ولا بعل 

ن أحد ديناً سوى دين الإسلام ؛ كت فى الأرض ما شاء الله أن مث" م" 


ثم عموت فيصلى عليه المسلمون ويدفئونه » وشتداوة على ذلاك بالأحاديث 
الآنبة 3 


١‏ - قال رسول الله دلى الله خليه وسلم قَْ حديث رواه عنه أبو 


7 


0 ةزةز ةزة زةزةزة ة2ة زةز ز ز 0 ز 0 ز 0 ز 2 ةز 0 ز 0 0 0 اذ 57111000 


هريرة رضى الله عله : 


) والذى تفسى ش بيده لوقك أن ينزل فيكم 5 سخ كما عدلا فيكسر 
الصايب ويقتل الحاز ار ويع الجزرية ويفيض المال حى لا يقباه أحد 3 

تكن السجدة الواحدة خيرآ»* ن الدنيا وما ف قم با( 3 م يقول أبو هر إرة 0 
408 إذشئم : : وإدثمن أل اكثاب إلا يو من به قبل مرا ويوم القيامة 
يكون علبم شهيداً )(7) ٠‏ ب 


سروس الو هونو روفن الماع أن ترسوك لم عن شغلا 
وسلم قال : (كيف أنم إذا نزل ابن مر فيكي وإماءكر منكم.) + 


ست زوق أبو عرير ةرقن لع ا را ان الله 


عليه وسلم قال : قال رسول الله ولى الله “عليه وسام : 


' ( ليترلن ابن مريم حكما عادلا. فليكسرن الصليب. :وليقتان .الحئزير 


6 ندوة لواء الإسلام قْ حث هل رفم المسبيح حيا إلى السماء” أل الغدد الذايع "السئة. الستابعة 
عشرة ذو الحجة سنة 9م21 0؟ أبريل سنة 1١958‏ , ٍ 1 
69 سورة النساء ١4‏ 


ب 5١18‏ ا 


وليضعن الجرية ولتركنق القلاص فلا سعى علها 2 ولتذهين الشحناء 
والتباغض والتحاسد » وليدعون إلى المال فلا يقباه أحد) . 


4 قال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لبان عيمى بن مر م بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنمهما جميعا » . 


6 ا عن ألى هريرة رضى الله عايه قال 9 قال رسول لله صلى الله عليه 
وسلم : ْ 
«الأنبياء إخوة أعللات » أمهامهم شى وديهم واسول ؛وإلى أو الناس 
بعبيسدى. إن رم لأنه يكن ببى وبينه نى 3 وإنه نازل فاذا رأيتموه فاعر فوه 4 
رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان مصران » كأن رأسه يقطر 
وإن لم يصبه بلل » فيدق الصليب ويقتل الحتزيز ويضع الجزية » ويدعو 
الناس إلى الإسلام ( ومالك الله قْ زمانه الملل كلها إلا الإسلام ( وملاث 
فى زمانه المسيح الذجال ثم تقع الأمنة على الأرض » حتى ترتع الأسود 
مع الإبل والنمور مع البقّر 7 والذئاب مع الغم 4 ويلعب الصبيان بالحيات 
لا ره فيمكث أربعين سنة ثم يتوق »ويصبىعليه المسلمون ويدفنونهع .)١(‏ 


5 - عن أنى هريرة رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسيل : 
00١‏ 

5 9 م 01 322 

«لاينزل الدجال المدينة ولكنه بان الحندق 9 وعلى: كل ذهب ممأ مللااتحة 

بحر سواباء فأول من حبعيه النساء فيؤٌ ذيئه فبر جع غضران حبى ينزل الحادق 4 

فعند ذلات ينز ل عيسى بن مريم )(3) . 
' /ا ل عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : . قال رسول الله صنى الله 


عليه وسلم : 


. روآه أحمد وابن حبان وقال عنه الحافظ ابن حجر فى فتح البارى إسناده صحيح‎ )١( 
: . غير جه الطبر افى فى الأوسط‎ 69 


ل لل راش لي ا الا شار ليا ا نك 


الا ان تيان ا ا لا ا ايان 


م1 


بع ل ا ا ا ا ا 


ار ول لا مس ين الت ان و الت لايك 


ا 


ساد ل اماو الو لحف م ف ل في نيد 


: 
1 
3 
0 
1 
َ 
3 
1 


0 000700101 0 
0 يو و وز ا و 


ديفا الى لحرا ف الو م ار م“ لوسر و " حل نيال تو الى واو كن نع" ع احواه أرثيز را لنم وخدخ :ل هر لون ا انون :ات اج يجاو لق يمت و ين يق عم اعد راون لودل 


ل 5١1”‏ سدم 


0 لمبطنابن م 100 عادلا وإماماً 0 وليساكن فجا حاجا أو 
معتمراً ». وليأن قرى حى يسلم على ولأردن عليه ) يقول. أبو هريرة : 
( أى بى أخى إن رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئلك السلام ) ٠ )١(‏ 


مس وزروى أبو هريرة رضى_ الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم 
قال : و إلى لأرجو إن طال 2 عمر أن ألى عيسى ابن مركم صلى الله عليه وسلم 
فإن عجل الى موت فمن لقيه منكم فليقرثه السلام مي ) (؟). 


عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 8 رألا إن عيسى ابن مركم ليس بببى وبينه نى ولا رسول 4 إلا أنه 
خليفى قُْ امن من يبعدى » ألا إنه يقتل الدنجال ويكسر الصليب 4 ويضع 
الجزية وتضع الحرب أؤزارها » ألا من أدركه منكم فليقرا عليه السلام)() . 


١٠١‏ ب وعن أى هريرة رضى الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : 


0 يئزلابنمر يم إماماً عادلا أو محكماً مقسطاً فيكت الصليب » ويقتل 
الحنزير ويرجع الستلم ويتخذ السيوف مناجل » وتذهب حمة كل 'ذى حمة » 
وتنزل السماء رزقها » وتخرج الأرض بركاتماءحتى يلعب الصبى بالثعبان 
ولا يضره » ويراعى الغنم الذئب ولا يضرها » ويراعى الأسد البقر 
ولايضرها) (؟). 1 


١‏ - وعن أى هريرة رضى الله عنه أيضاً قال : قال وضول الله 
صلى الله عليه وسلم 
(1) أخرجه الحاكم وصححه. 
69 أخر جه الإمام أخيد” . 


(0) أخرجه الطبراف فى الأوسط والصغير . 
)0( أخر جه اد 8 


4ح 


( لاتقوم الساعة.حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إلمهم جيش 
من المديئة من خيار أهل الأرض يومئد فإذا تصافوا قالت الروم : خلوا بيننا 
ودس الذين ضيوا منا نقاتلهم . فيقول المسامون. : لا والله للا “لى بينكم وبا 
إخواننا . فيقاتلومم فوزم ثاث لا يثوب الله عليهم أبدا ويقتل ثاث و 
أفضل الشُوداء عنك” الله ويفتتح' الثأث للا يفتنون أبدا 4 فيفتحون قسطنطينية 
فبيها هم يقسمون الغناتم 80 عاقوا سيو فهم بالزيتون إذ صاخ فوم الشيطان 
أن المسيح قد خافكم فى أهليك م فيبخرجون" وذالك باطل فإذا جاءوا الشام 
خرج فيا هم يعدون اقتال ا الصفوف إذ أقيمت الصلاة فيئزل 
عيسى بن 0 فيؤٌ هم فإذ عدو الله ذاب كما يذوت الملح فلو تركه لذاب 
خَى يبلك داكن يقتله الله بيده 1 0 دمه قَْ محر بكه ( اه 


لمك الرأى الثانى فى. التوف لا 0 بالاستشراد بالسنة وإبراد 


الأحاديث الى 3000 وجهة نظر هم بل امم يعززودك دأ»م بالتفسير لبعض 
الآنات” الواردة فى القرآن الكر 3 طق للآتى : 


ل قوله سبحا نه وتعالى ف 5 بعيسى 1 : 
م ا .اناس قَْ لود ع ومن الصالحين » )(). 


١ 0‏ ) قال ابن جرير ف تفسير ه عن يونس ”" عن ابن وهب وعن زيد 
تقول ق هذه الازة قد كلمهم عيسئ فى المهد ) وسيكامهم إذا قتل الدجال 
وهو يومئذ كهل » فلقد رفعه الله إليه قبل أن يكون كهلا ؛ قال : 
ويل كهلذ: 


( ب) ويقول الحسين بن الفضل البجلى إن المراد بقوله وكهلا أن يكون 
كهلا بعد أن يئزل من السماء فى آآخر الزمان و يكلم الناس ويقتل الدجال . 


)0 روأه الإمام مس ى صحيحة . . 
() سورة آل عمران 45 . 


ب ا ب ال ا 


53 
2 ج) وقال العلامة الألومئ 3 الكلام عن هذه الآبة 


إِنْ امراف نه -- 5107 طفلا وها 3 والمقصود القسوية. بين 
الكلام. فى حال الطفولية وحال الكهولة » وكان كلامه ف امود مباخة واحدة 
3 قص الله عاق 5 3 لمر ريك ىق بلغ أوان الكلام . 0 


ويقول الجباف إن الكهولة هو : ما بين الأربعين إلى الستين ل .بعك 
مرجلة الشيا اب الى بات الثلاثين والأربعين ٠.‏ 


[الكيولة مأخوذة 35 ن قوم ك0 النبت إذا > , طوله 9 نورة 2 
كما يقول الأعشى 


يضاحاتك لمعن مهأ كوك -_ شرق 1 مؤزر ام الندت مكتهل 


١ 


أى متئاه الحسن واليامء ولاشك أن سبن الأربعين هو بايةأش ل الإنسان» 
روات ارا ركه اماد اي اذك ره سمبحانة وتعاى فى كنا به الكرم: 


و حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ونه أورضق أن أشكر 
نعمتك 0 أنغستة 0 3 والدى وأن 0 0 0 رضاه :وأا 


1 : 00 - ١ 
إذ قال الله يا عيمنى ابن مر م 'اذكر تعمتى عليلك وعلى والدتاك إذ‎ « 
. 232١ (( أيدتاك بروح القدس تكلم الئاس قَْ المهد وكهلا‎ 


ويقول الحافظ السيوط. فى تكملة تفسير الجلال الحلى عقب قوله 
وكهلا : إن ذلاك يفيد نزوله قبل الساعة لأنه رفع قبل الكهولة . ١ه‏ . 


وهذه الآبة تتضمن الإخبار بأن عيدسبى عليه السلام يكام الناس كهلا ؛ 


(0) سورة الأحقاف .03٠‏ 
8 () سورة المائدة .031١١‏ 


ال كك 


ويأق ذلك على خلاف المعتاد المعهود ٠‏ فإن الناس يتكلمون كهولا وشبانا 
وليس ق ذللات ما يدعو إلى العجب » ولكن فى شأن عسى عليه السلام أنه 

رفع شابا ويغيب مئاتث السنين 2 عالم لا تخرى عليه الأغيار اللجدمانية 
ثم ينزل ويكا م الناس بعد ذلك كهلا مما يعد 5 أغريا ادق لغرابته 
> م التتزيل تاو ةبطرق البشارة » وثارة بطريق الامتنان » 
ولذا قوبل ى كلتا ا بأمر لا يقل عنه غرابة وهو كلاءه فى المهد فاشتماتا 
بذلك على معجز تين عظيمتين . وإلى هذا أشار أحمد بن حبى فى قوله : 


ذكر الله لعيسرى آيتين تكلم الناس 2 امهل فهلمه معجزة ) والاشرى نزول 


إلى الأرض عند اقتّر اب الساعة كهلا يكلم أمة مد صلى لله عليه وسلم فهذه 


0 ب4 ة ثانية 5 


ثم إن التعببر حيث قال تعالى ( ويكا م الناس )و م يقل ويكا ظ ا اثيل 
أو قوءه كما هو المعهود فى كل و أنه يكل م قومه الذين أرسل إلمم 
خاصة » للإشارة إلى أن الذين يكامهم عيسى 2 قوهه فحسب ؛ بل 
هم.وغيرهم يمن ينزل علهم آخر الزمان » فانظر إلى قوله تعالى فى سورة آل 
ةا «ورسولا إلى بى إسرائيل » وانظر كيف خص 
رسالته يقومه فقط لأنه 0 يكن مرسلا إلى غير هم ثم قاباه بقواه تعالى ١‏ ويكلم 
الناس فى المهد وكهلا ) تجد بينهما تخالفاً ى ا ص والعموم مع أننينا 
قَْ سياق البشارة والتنويه بعيسى عليه السلام » فما هذا التخالف إلا للإشارة 
إل أن كلامه " ف محا أو ى طفولته وكهولته ليس بوصفهكونه رسولا .)١(‏ 


؟ ماد وقال تعالى 5 


)0 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤ مئن ‏ ب4 قبل موه ووم القياهة , يكون علوم 
8 ( الى ويفسر هذه الإية أبو هريره قوابن عباس وقتادة وابن زيك وابن 


اه 
ساسم 


)١(‏ إقامة البرهان على نزول عيسى فى آخر الزمان للمحدث عبد الله بن محمد بن الصديق 
(69 سورة النساء ه4١‏ . 


أ رذ 


- 6 


مالاك والحسن رضوان الله عليهم أن ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن 
بعيسى عليه السلام وذلاك عن نزوله آخر الزهان حا كما ممه الشريعة المحمدية 
داعياً إلمما فلا ببىمودىولانصرانى إذ ذاك إلاآآمن به أنه عبدالله ورسوله» 
و تصير المللكلها واحذة هى ملة الإسلام» ويوم القيامة يكون علوم أى على 
المود والنصارى شبيداً يشبد على من كفر به ممم وكذبه وافترى عليه 


فالضمير ان 2 ب4 وف موته عائدان عل عيدى عل 4 السلام وراجعاك إليه 8 


: وقال تعالى‎  «# 
.)١( » (وإنه لعلم لاساعة فلا تمتر ن ما‎ 
ابن “عبان ولعب واد لفقو لفلف و الف فاك وان‎ 0-7 
إن خروجه لعلم لاساعة يدل على قرب قافها: 4 ]ذ خر وي عزنب‎ : 
. من أشراطها » وهو نزوله من ل 5 حر الزمان‎ 59 


07 الألوسى ف روح المعاق أنه ران عيدى شرطاً من أشراطها 
أو دوثه بغر أب أو بإحيائه الموتى دليل على صحة البعث الذى هو معظم 
م يكره الكفرة 3 

والنتيجة الى نراها من هذه المناقشة : 

أنه مهما كان من لاف بن | أصحاب || رأى الوك وأصحاب الرأى 
الثاق » فإننا نرى أن كل رأى له وجاهته وله دلياه وحكة » وهذا 5 
4 الحرية الفكرية البى يتمتع مما عاماء الإسلام فى مثل هذه المسائل الفرعية 

لا تدخل 2 مسأ ثل العقيدة حيث إن بعضوم أول النخصوص بم بضهد 


8 آخر الزمان 2 و بعضهم ا مما يصرفها عن ذلاك 4 » لأنه يرى 
أن لا حاجة لنرول عيسى فإن فى القرآن الكفاية 5 ش 


واستكمالا لمسألة التوق والرفع المذكورة 2 الآيات هن اسواوة آل 


() سورة الزرخحرف 5١!‏ . 


ل 
عمران يتطرق. البحث إلى الآيات التالية للآيات السابقة وهى قواه تعالى : 
١‏ ومطهرك من الذين كفروا واجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القياءة ثم إلى مر مجعكم فأحكم بينكم فها كنم فيه تختلفون ٠‏ فأما 
الذين كفر وا عدم عذاياً 17 قْ 0 ا 5 لم من ناصرين)(١)‏ . 


فالتطهير يعنى إزالة الأدران والحبائث » فالله سبحانه وتعالى طهر 
عيسى عليه السلام من الآثام الع خاول أن العقها المود ا »' فطهره 
سبحانه وتعالى مما رماه به البود وما رموا به أمه » وقرر سبحانه فى القرآن 
عفنا ول اهتيا كما قر شتلامعة مااادعه عدن قت ولت كنا ليده 
سبحانه ممن جاءوا بعد ذهابه من هذا العام وادعوا اتباعه وم 7 يتبعوه » 
إذ أفرطوا فى محبته حبى «حسيوا أنه إله أو ابن إلة » فتطهير 7 لعيسى كان 


من كل رجس معذوى يأ من الذين 0 د على أبة صورة ة كان كفرهم . 


ولقد جعل ألله سيحانه 16 الذي 5 ل فوق الذين كفروا إلى 0 
القيامة » لك ن من هم أولثاث الذين اتبعوه وهن 3 الذين كفروا به » وما هذه 
الفوقية الى تكون للذين أتبعوه ا 


لسن الذين اتبعوه هم الذين قالوا إنا نصارى ويزعمون أنهم أتباع 
المسبح » ويؤمنون بأنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله » لأنه ما قال بالأقانم وما 
ادعى .بنوة الله على ز عمهم » ولكنه جاء بالتوحيد والإيمان الله سيحانه 
وحده » ولكن ن الذين اتبعوه هم الذين آمنوا به وبأنه روك من رب العالمين 
ويأئه شير كدائن البكتن يوان تعائعه هى العدالة والرحمة والسهاحة والاعلامن 
فى طلب الحق وعبادة الله كما 0 الله > واعنوا أرضاً با آمن به عيسى هن 
وحدانية الله » ورسالة سيدنا محمد الذى بشرهم 4 دعام م إلى العمل برسالته » 
فمذا ايكون متبعين لعيسى ؛ ومتفوقين على الذين ا وا إلى يوم القيامة » 
لأنهم ق هذه الحالة سامون 6 والسليرة مجميعاً فوق الذين 2 إلى 
يوم القيامة عقيدة ومنزلة فى الدنيا » ما داموا متحدين عاهلين يكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وليس بلازم أن تكون الفوقية فوقية 


6 سورة آل عمران هوهو-»عهة ., 


د ا ل لي ف ل ا ا ل ا لاص ا ا ا ا ا ا 


- حنا © 


سيف وسئان » بل فوقية .حجة وبرهان » وهذه الحجة قانمة فى الدنيا إلى 
يوم القيامة » حى إذا اننهوا إلى ذلاث اليوم المعلوم المقطوع بأنه سيقع لا محالة » 
يكون الاحتكام ما إلى الحكم العدل العام » فيحكم فيا كانوا “تافون فيه ؛ 
فمن كفر يعذبه عذاياً 5 » فعذاب الآخرة الأمر فيه إلى الا جاه وتعالى » 
وأما عذاب الدنيا ففيه تفصيل بالنسبة لمن كذبوا المسيح طبقاً للآنى : 


فيا لنسية امود عذامم الذلة والتفرق قف الأرض مهما بحاول أعوا' مم من 
الكافر ين أمشاهم د يد المساعدة والمعاونة هم » الإدجاها مقطوع بو يوماً ما طبقاً 


لوعيد الله م . 


وأما النصارى فإنهم فى عذاب مستمر باختلافهم فيا بيهم وتفرقهم شيعاً 
وفرقا » عداومهم فيا بيهم شديدة » فضلا عن الحرب الى تشعل فا بيهم 
بصفة هسثمرة تراق فا الدماء وتفى الذرارى وكرب الدور والبلاد 8 


افمتللنان 
عقيدة اليهود فى المسيح والنصرانية والمخلص. 


اعتقاد الوود ى أنفسهم وف بقية الأثم : 


يعتقد الهود اعتقاداً ل بأنهم شعب الله المختار » اختارهم وحدهم 
شعياً خالصا له دون سائر الشعوب » افتراء على الله بما تراءى للحي اهم ىْ 
مواضع كثيرة من كتهم 00 العالممن أجلهم وخلق باق اله م لخدملهم ع 
هم وخدم الناس 4 وباق الشعوث عبيك م ولخدم 2 بل كلاب وخنازير 
طبقاً للا : 

05 وردق سفر الحروج على لسان مبوه إله إسرائيل : 

) وأنم تكونون لى مالكة الخيان وشعا مقدسا َ( )ع0( وق طبعة لخر 
0 وأنم تكونون لى مماكة كهنة و أمة مقدسة » . 

؟ ‏ وردق سفر التثنية على لسان إله شعب إسرائيل موصياً لم : 

٠‏ مباركاً تكون فوق جميع الشعوب » وتأكل كل الشعوب الذين الرب 
إلحاث يدفع إلياك لاتشفق عيناك علوم » (؟) . 

م دا كما ورد قْ سفر الخروج وصيته لمشعب إسراثيل بالقضاء على 


« فإن ملاكى يسير أماملك وبجىء بات إلى الأموريين والحثيين والفرزيين 


والكئغانين والجويين والبيوسيين فأبيدهم 


. 


(1) سفر الحروج ص ١9‏ عدد 5 . 
(0) سفر التغنية ص لا عدد 600١4‏ 3165 . 


لاا ا ا و ا عو ا اا ا ا ا اا ا 1 الجر ا يا 


اكد 


0 أرسل عيب أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأ علوم 3 
وأعطياك جميع أعدائك مدبرين. » وأرسل أماملك الزنابير فتطرد الحويين 
والكنعانيين والحثيين من أماماك » قليلا قايلا أطر ردهم من ٠‏ أماملك إلى أن تثمر 
وتمك الأرض » انيدل تومل من بحر سوف إلى بحر فلسطين و*ن البرية 
إل ابر © فإنئ أدفع إل أيديكم سكان الأرض فتطر دهم من 500 
لا يسكنوا فى أرضاك 0 58 ء إلى » .)١١(‏ 


5 ب وق سفر العدد نفس هذا المعبى : 

فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلواكلذكر وملوك هديا نقتلو هم 
فوق قتلاهم 2 أوى وام وصور وحور ورابع ) خخمسة ملوك مديات 2( 
وباعام بن يعور قتأوه بالسيف (مع أنه نى بصن التوراة)؛ وسى بدو إسرائيل 
نساء مديان وأطفاهم » ومببوا وا جميع 3 مهم وجميع موا شم وكل أملاكهم ظ 
وأحرقوا جميع لمهم مسا كنهم وجميع حصومم بالثار 4 وأخذوا كل 
الغنيمة وكل المب من الناس والبام (؟). 


مدلول كلمة المسيح عند الموود . 


إن الشعب الفاسطينى المغلوب على أمره لم يسكت على ما أصابه من 
ش المود ؛ بل: راح - بقية الشعوب المغلوبة يرفع نير الظام والاضطهاد 
فاستردت أوطانها وأرضها وأذاقوا البود شيئا مما أذاقهم البود من قبل ») 
وعندئد يعلو مراع المود إلى إلهم عبوه أن يرسل إلهم مسيحا أو مخلصا 
خاصهم من أيدى فلسطينيين وثلاك الشعوب » لذلاك كان كل لص 


١‏ ايتداء مر الله ان وتعالى نبيه موسى بأن مساح بالزيت 


)00 سفر الخروج ص "7 عدد ١8‏ » عدد لا؟ © علد 58 » لسع وبأ ال بألل 
(0) سفر العدد ص ا" عدد لا 86 6 و6 ١5 641١١ 64031١‏ . 


ا 0 


المقدس الميكل والمذبح لتقديسها : » م أمره بأن مسح به شقيقه هارون 
مسييح| مقدسا اثأرب 2 وفعل مومسى طبقا ا أمره الله لما ورد عنه قَْ سفر 


لاويين . 


) 3 أخل مومسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه , 
ونضح منه على المذبح سبع مرات ؛ ومسح المذببح وجميع اليته والمرحضة 
وقاعدما لتقديسها » وصب من دهن المسحة على رأس هارون وهسحه 
لتقديسه » ثم قدم مومى ببى هارون وألبسهم أقصة ونطقهم عناطق 2 
وشلاهم ا “كا أمن الرايه موس 119 


؟ - ورد ق سفر بنبوقيل الأول قول إلمههم بوه لصموئيل طالبا 
منه مسح شاول ليكون مسيحا ومخالصا لشعب إسرائيل : 


«غدا فى مثل الآن أرسل إلياك رجلا من أر ض بنيامين » فامسحه رئيسا 
لشع بى إسرائيل فيخلص شعبى من ايك الفلسطينيين لأى نظرت إلى شعبى 
لأن صراخهم قد جاء إلى » فلما رأىصموئيل شاول أنجابه اأرب هو ذا الرءجل 
الذى كلمتاك عنه هذا يضبط شعبى » فتقدم شاول إلى صموثيل ق وسط 
الباب وقال ل إليك أخير فى أبن بيت الراق)(5”) . 


١‏ فأخل 0 قنينة الدهن وصسب 1 3 4 وقبله وقال 8 : البس 


ات و النى إيليا 3 ريه 55 عي بعض الأشخاص ملوكا» اللهم 
إلا اليشع فبمسحه نبيا على لعن إسرائيل طيقا ا ورد قّ سفر الملوك الأوالن 5 


((و بعد الثار صوت منخفض خفيف 4 فلما ع إيليا اف وجهه برداثه 
(0) سفر لاويين ص ١‏ عدد (١ 6095٠‏ 2 26297 #(. 


(0) سفر صموئيل الأول ص 4ه عند ١5‏ 2 ا( 6 18. 
(0) سفر صموثيل الأول ص ٠١‏ عدد ١‏ . 


ل 


وخرج ووقف ف باب المغارة » وإذا بصوت إليه يقول مالاك ههنا يا إيليا » 
فقال غرت غيرة للر ب إله الجنود » لأن ببى إسرائيل قد تركوا عهدك 
ونقضوا مذاحاث وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدى ء وه, يطلبون . 
نفسى اوها » فقال له الرب : اذهب راجعا فى طريقات إلى 1 دمشق 
وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام وامسح باهوين تمشى ملكا على 
إسرائيل وامسح اليشع بن شاقاط من آبل محولة نبيا عوضا عناتك)(١) ٠‏ 


3 ونى الله داوود صار سيدأ وتهكدث عن ذلاتك سفر صموثيل 


الثافى فيقول 7 


« وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملا إلى حرون » فقطع الماك 
داود معهم عهدا فى حبر ون أمام الر ب » ومسحوا داوو كاه إسرائيل » 
وكان داود ابن ثلاثين سئة حين ملاك : علاث أر بعين سنة » ق حير ون ملاث 
على مبوذا سبع سنين وستة أشهر وق أورشلم ملاث ثلاثا وثلاثين سئة على 
جميع إسرائيل وموذا(؟) . 


ويأق ذكر المسيح داوود قَْ المرمور 8 (١‏ الر ب عزفم وحصمن 
خلاصى مسيدده هو امن شعباتك وبارك ميراثاك وارعهم واحملهم إلى 
الأيد 0 


2 ويذكر دذلاك المسح عن نفسه فى المزهور هع : 


« أحببت الر وأبغضت الإثم .ن أجل ذلك مسحاث الله لهاك بدهن 


)١(‏ سفر الملوك الأول ص ١9‏ عدد ١4 » (١ 2 ١١‏ »4 64018 15ا. 
(؟) سفر صموئيل الثااق ص ه عدد "# » 4 »© . 

(9) مزمور ١8‏ عدد لم » و. 

(4) مزمور ه4 عدد لا . 


العا د 


كنا ينادى ربه لينصره فى الحروب : 


يارب إله الحنود اسع صلاق داعغ يا إله بعقواب 4 سيلاة اننا 
الغير 5 الله والتفت إلى وجه مسيحك » لأن يوء! واحدا فى ديارك خير 
من ألف(١)‏ »)2 . ش 


وى الشدة يدعو داوود ريه ألا يرد وجهه كما فسفر أخبار الأيام الثافى : 
0 آم الرب الإله لا ترد وجه مسيحات اذكر مراحم داوود عبدك)(؟) . 


ه - ثم تولى ملاثك إسرائيل بعد وفاة داوود عليه السلام أيئه سلمان 
ابن 20 وصار مسيحا أيضا ؛ ويذكر ذلاتك سفر الماوك الأول « فأخمذ 
صادوق الكاهن قرن الدهن من الحيمة ومسح سلمان » وخرجوا بالبوق 
وقال جميع الشعب ليحيا الملاث سلوان)0) ٠‏ : 


وهكذا اشترك فى لقب المسيح عدد غير لين أبناء وماوك بى ': 


إسرائ 9 قبل أن بصار عالما غلى المسبح عيدىن, بن #رم 4 ذااثك 1 


النسمية بالمسيح ومن أين جاءت ؟ 
١‏ يرجع هذا اللقب إلى الشعائر الى درجت علبا الآأمة المودية 
منل أجيالما الأولى أى منذ أبهم الأو ل يعقوب عليه السلام والذى سمى 


إسرائيل ومن أولاده الاثنى عشر تناسل الشعب. الإسرائيل أو . الشعب. 


ومنذ عولد دعقوات عليه السلام اعتير المسح بالزيت المقدس من أعظم 
الشعائر لتقديس وتكر م الناس أو الأماكن 3 فكل م مسح بالزيت نصار 


.3(١ مزمور 64م علد م )2 و69‎ )١( 
. 47 أي خبار الأيام الثانى ص 5 عدد‎ 69 
. عدد هو"‎ ١ الملوك الأول ص‎ )0( 


او يت تن ييا متددين ‏ بيادا اائا ةي راان اتبييددان ل ابروا لوجي ود نا كف نيوو ا او تي ا ايا ا و ةا ل يا نيت 


أك و يو م و ل انه 


كع 18د 


مقدسا للهء ولا ممسح ذا الزيت المقدس من الناس سوى الكهنة والماوك 
والأنبياء » لذلك سمى هؤلاء مسحاء الله أى المختارين والمباركين من الله .. 


يروى سفر التكوين عن يعقوب الالى : 


(وبكر يعقوت قَْ الصباح وأحذ الجر الذى وضعه تحت امه وأقامه 
عمودا وصب زيتا على رأسه ودعا اسم ذلاك المكان بيت إيل1(0) . 


؟ م وكانت عقيدة الود ف المبع المخدا ار من الله والمبازذك من السهاء 
مزل إسرائيل والمتخلض له أنه 3 بكسه أحد بضر ولا و أى اشخض 
اتات ارعياكم بورد ش 


ولا نمسوا مسحاتى ولا تؤذوا أنبيائي)(5؟) . 


(أ) فهذا شاول أحد المسحاء كا قدمنا آنفا يسمى مسيح الرب فهو 
المسيح المخلص الأدى خلص شعب إسرائيل من أيدى الفاسطينيين » فهو »بارك 
لا سه أحد بسوء اء ولا يتجرأ شخص على إلحاق الأذى بره اذلاك يقول.عنه 
دارو سير صموئيل الأول وعوصيا زجاله به 6 وغأمرا إياهم من إيذائه 5 


0 وكان بعك ذلاك أن قلت داوود ضربه على قطعه 2 ف نجبة شاول 
فقال لرجاله حاشا لى من قبل الرب أن أعمل. هذا الأمر بشيدى بمسيح | رب 
فأمد يدى إليه لأنه مسح الراب هو » فوبخ داو رجاله بالكلام ول يلعهم 
يقومون على شاول»(*”) ٠.‏ : 


(ب) وحن تمكن أحد رجال داوود عليه السلام من رقبة المبيح شاو" 


. 18 سفر التكوين 000 عدد‎ )١( 

(0) أخبار الأيام الأول ص ١5‏ عدد 88 0,' 

(0) صموثئيل الأول ص 5764 عدد 6ه 5 2 لاا. : 3 
(م 1٠6‏ - النصرانية والإسلام ) 


ب "519 سم 


وأراد قتله متعه داوود قائلا له « فقال داوود لابشاى لا مملكه 5 فن .الى 
مل بده إلى مسيح الرب ونتيراً الحلق 3 


عقيدة 0 


١‏ بعك أن داات دولة بئ ع ابل بذهاب الملاك داوود والملاك 
سلوان جل بالمو د الذل والهوان » فلقد انقسمت دولهم إلى ماكتن مماككة 
إبرائيل و مملكة بوذا » وهاجم مختنصرءلاث بابل مماكة -هوذا ى عام 81 
قبل الميلادء ودخل مداينة أورشلم.عاصءتبهاوأحرق هيكل عبادة الموود وجمع 
التوراة وأشعل فا الندران » ثم زحف بجيشه على مماكة إسرائيل حيث دار 

القتال دينه وبيهم فانتصر علوم » ودخل مدينة السامرة عاصمما وكانت 
تدعى شكم . والتى أصبحت تسمى نابلس فيا بعدء وأما لخصوص ما أسره 
من البود فقد أمر بتقسيمهم ثلاث فرق فأقر ثلثا بأرض الشام وثلثا أخذه 
معه أسرى إلى بلاده وثلثا أعمل فهم القتل . 


“وبعك لم ممة الكبيرة :راودت المود أجلامهم ىُْ وسيح إرساه إِفهم 
نوه اليخلصهم من هذه المحنة القاضية ودن ر بقة العرودية .والأعسر ويعيدهم 
إلى أو رشلم المدينة المقدسة ليستعيدو | مجدهم الغابر » وكثرت الأقاويل 
والتنيؤ ؤات والأساطير والأشعار خول ذلك المسيح المخلص : شكله وأ أوصافه؛ 
سلاله واكاك 6 در مجيئه وطريقة عماه وكيفية انتصاره . 


ول أن قورش المجوسى مؤسس الامبراطورية الساسانية ى 
بلاد الفرس حارب البابليين » وهزمهم وفاك أسرى المود ف بابل وسمح 
م بالعرفة إل أورشام. وإعادة بناء ميكل ٠‏ ففرح الود يذلاك فرحا 
شديدا » حى أن البعض مهم لقيه بالمبيح رغ م كوه غير مؤدن بالله . تقؤل 
أشعيا « هكذا يقول الرب لمسيحه ليكور 0 الذى أهسكت بيمينه لأدوس 


سوير الأرن ص 1 عدد 4 . 


اوري يا و يي ااا ا 1 


متتو ا ا و ا 0 


0 25 
أمامه أمما واحقاء ملوك » أحل لأفتح أمامه المصراعين والأبواب.لاتغلق(1) 5 


* ل ول منأ البود بفترة الهدوء والراحة والحرية طويلا » ات 
الإمير اطورية الرؤفانية وقامك بشى الحروب على الشعوب المجاورة بقصد 
لتوسع » فضمبت يلاد الهودية ضمن: ما ضمت من مستعمرات 3 وأذاقوا 
الهود من العس-كث الكثشر » كما قتلوا الر “جال واستحيوا النعا». 3 طرننا 

عليهم أى نقاش قَْ السياسة وشئون الحكم , ش 


0 فعادت بالبود أفكارم وسرحت 0 حي ل ظهون 
شخص مخلص » أى مسيح من 1 ملوكهم خاصهم من ظلم الرومان. 
واستعبادهم 2 ويعيد إلمم مجدهم وحريهم ؛ ويعود ممم شعبا ممتاز زا وعنصرا 
مميزا بن شعوب. الأرض © حى يعيدوا مماكة داوود عرق مبليان. الى 
اعد ف و3 شام مدينة القدس و السلام . 0 5 


ك4 تصور بعض الواهمين أن المسيخ المنتظر يكو ب : كاه 
الملوك الغابرين فى مماكة إسرائيل » ام ن بين .الأموات ليخاصهم دن 
الرومان 0 الملاك داوود أو حزقيا أو موه فاط . د 1 


ا وتصدوره البعض ف أخلامه ن نبيا» من فالا أبياء كالني ' إيليا أو بشع . 3 
بعث يعد - مو )4 ليخلص * شعب 2 46> 


( ج) وفريق ثالث تصور :ذلا 06 لير أميرا من . سبالالة ا 
فيأى بالنضر الميين علن الرومان وحرر المود ؛ ويضم جميع الناس :حَث»: 
لواء ملكه ليؤمنوا بمبوه إله الود 3 وبالشريعة البو » وكانت .هذه 0 
الأحلام شيوعا وانتشارا بن الود »: وهذا:رجوع ' مهم إلى ما هو 'ؤارة 
عن داوود »ووعد الإله له بعك كرفي مماكته إلى د مبقيا ساداته 
ملوكا على عرش إسرائيل "نا فى سفر صموثيل الثانى(5) . 


(1) سفر أشعيا ص 48 عدد ١‏ . 
(؟) سفر صموئيل الثاني إصحاح / عدد 11 » 0318. 


-58؟ - 


د أقم ع نسلاك الذى حرج من أحشائاث وأثبت ماكته هويبى 
بيتا لاسمعى »وأنا أثبت كرسى مماكته إلى الأبد(١)‏ مع أنه لم يثبت ولم تقم 


لهم قائمة 34 وأما م شم 


عليه الآن + قرول رهد سحن قريت إن كباء الله.: 
وورد ما اثل ذلك فى سفر الملوك الأول للنى سلهان على لسان موه : 


( فإى أ أقم قم كرمى ماكلك على إسرائيل إلى الأبد » كما كلمت داوود 
أباك قائلا لا يعدم لك رجل عن كرسى إسرائثيل(؟) ون نقول 3 كوم 
سلمان بن داود على إترائيل » وهكذا أكاذييم الى دسوها ى كتمهم 
تجا الأيام . 


و الو اقع أن هذه الأحلام والآمال الى كانت تراود مخيلة البود فى 
أوقات محنتهم كانت تراود معظم الشعوب القديمة فى أوقات ضيقها وهزعم! » 
حدى تخفف وتلطف م ن قسوة ا لحقيقة 5 


ه - ولقد علق الأستاذ عباس محمود العقاد على ذللك بقوله(”) ٠‏ 


يدل دل. علم المقارنة بين الأديان على شيوع الإممان بالخلاص » وظهور 
0 المخلص فى زمن مقبل » وظهر هن عقائد قبائل الهنود الحدر فى 
القارة الأمريكية أن القبائل الَبّى تؤمن مبذه العقيدة غير قلياة فى الأهريكتين » 
د وليس فى هذا عجب - لأن الر ا فى الر من من أصول الديانة 2 
والأفل فى :الصلاح مادة من مواد الحياة الإنسانية فى طاب الكيال والخلاص 
من العيوب » وقد يشتد هذا الأمل حين تشتد الحاجة إليه » فكان المصريون 
الأوائل يترقبون المخلص الذ بعد زوال الدولة القدعة » وكان البابايون 


)١(‏ محمد ذبى الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن » للمؤلف » باب مناقشة بعض 
69 سفر الملوك الأول إصحاح له عدد 2086 

#) حياة المسيم للأستاذ. عباس محمود العقاد . 

) مسي عاذ. عباس 


5!984 سه 


يؤمنوند بعودة مردح إلى الأرض ؤبرة بعل ذئرة لقمع الفتنة وتطهير ها من 
الفساد » وكان المجوس يؤمئنوكن بظهور رسول من إله النور كال 


ينبعث ِ ق: جسد إنسان . 


5 - ويقرر الكاتب الأمريكى. فالنتون أورسلر أن فكرة المسبح 
المخلص ماهى إلا أسطورة هودية ترددها معظم الشغوب القديمة » رويت 
بكل اللغات . وقصة إمان عخرافة عالمية(1) . ا 


والننيجة من كل ذللك : 

أن فكرة المسيح عزل الود رداك . مسح الكهنة والملوك والأنبياء باازيت 
المقدس »ثم تطورت فى زءان انحن والضيق والمزمة إلى فكرة المخلص الذدى 
يبرساه موه إلههم لتحر ير هم 9 وإخضاع باق شعو ب الأرض ه ع 

؟ - فهى بعد تطورها لم تكن إلا نوعا من التنفيس عن الكرب الذى 
لس به شعب مسةعرل يننظر وم احلاص على 5 بطل من أبطاله , 


# 7 مخاو تاريخ تسن نو قدت الأرضس أرتفدن نا الأديان 
القدممة من الروايات و الأساطير | لو حيكت وألفت نحول الأبطال المخلصين 
ساد المختارين يصور وم ملوكا أو آلمة أو أنصاف آلمة أو. أبناء الحة 
قد ينزلون من السماء أو حر جون من ياطن ن الأرض وقد تادهم 50 
و تلقى بهم ار ؛ المهم أنيم أشخاص غير عاديين مداه 
الحال إلى أحسن منه » وسيحيلون العذاب هناءة » والذل عزا والفيى 
فرجا والحخرن فرحا(؟) , 


. كتاب الإنسان الحالد للكاتب الأمريكى فالنتون أوزسلر‎ )١( 
 . كتاب المسيح إنسان أم: إله للأستاذ محمد مجدى مرجان‎ )0( 


مالا ابد 


هل يوجد ف تاريخ المود إشارة إلى المسبح عيسى بن مرم : 
لا يوجد ف التاريخ الدينى ولا فى كتبهم أى إشارة للمسيح عيسى. .ابن 
١‏ مر ولا لدعوته ولا ات القيض عليه وصلبه » ثما سودا بعص الغربيين 
إلى اغتبار 'عيسى :أو يموع شخصية خرزافية فرضية لا أساس ها من || 8 ٍ 
ون ألد كتوز أ 0 مرائيل ولفنستون : إن اا قتل المسيح كانت 
0 ىق التامود ولكن الود أخرجوها حبى. لا بعثر عل ا أحل من 


الأمم الو ى تعتئق المسيحية الى كان يم المود 3 ظٍَ د . 


ويعلل الدكتور أحمد شابى إهمال الهو د شأن ‏ عيسى وعدم ذكره ى 
كتهم بقوله أن عيسى عندهم :إن صح اوجواده كان. رجلا غادياً 0 
بدعو مهم 2 العنصرية / فقتاوه 7 رجل انشق علوم 0 بالقتل ولا يستحق 
بعد ذلاتك أى ذكر ف كتينم (1). 


ش د واد كيد عيسي ابن 1 أنهم ينتظرون المسيح الذى 
55-5 الإشارة عنه ق التوراة 2 وهم يرون له شروطا فى اعتقادهم طبقا 
ا 3 ْ 


د أنه أ سيكو ماكا اعظها : 


: ا 0 3-5 سيجعل لم السلطان على جميع مناطق رشي والسيادة على 
العام . : 0 


٠"‏ سينجعل من جنس الهود الجنس الأعظم بين أجناس الناس جميعاً. 


.. . كتاب مقارنة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شابى‎ )١( 


الل 0 


تراد كاب المسلمين يكشف بعض مزاعم الموود المعاصرين المسيح : 
زعم أكثر الود أنهم قتلوا عسى ل مركم وصلبؤه انكام الله 
تعالى ىق ذلاتك وقال أنه شبه لهم 5 أى شبه لهم المقتول بأن ألى عليه شبه 
عيسى » فلما دخلوا ليقتلوا عسبى وجدوا الشبيه فقتلوه ا يظنونه 
عيسى 00 هو بعيسى 7 فى الواقع لأن عيسى. يجاه. الله من أعدائه 
ولما كانت دعوة:عيسى عليه السلام للبود دعوة إلى 56 الفاضلة 
وتوجباً روحياً تدعوهم إلى أن يقللوا من تكالهم على المال ؛ فلم نجد قلبا 
سميعاً ولا تأبيداً من المبود » لذلك ثاروا عليه وتآمروا على قتله » بل إنمم 
ذكروا أمه بالقبيح م من القول فبرأها الله مما وصفها به الهود . 


قال تعالى : 
د وبكفرهم وقوهم على مريم ببتانا عظيماً . وقوهم إنا قتلنا المسيح 


عيدى ابن مر م رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه نهم )1١(»‏ . 


وما زالت قصة ميلاد يسوع من عذراء محل اسهزاء الود ومكمهم » 
يعتقدون أنه ولد نتيجة للد: ومن الفحشاء » وقل ح م رو ححنا 
م لس و 


شيئاً من ذلك إذ أراد الهود أن يرحوه فقالوا وحم يقصدون أن بلمزوه : 


« إننا 0 نولد من زنا ) (؟) . 


إلا أن الإسلام أزال ذللك الدنس عن السيدة مريم وقرر طهارما 
وعفها » ورفعها إلى درجة الصديقين وهى درجة عالية ى الاصطفاء © 


. سورة النساء ه١١ »؛ لا18‎ )١( 


(؟) إنجيل يوحنا إصحاح م عدد 141. 


25 0100 


2 تعالى : 


2 وإذ قالت الملائكة 85 غم 7 الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العامين )3١7‏ . 


وقال تعالى أيضاً : 


ما ما المسيح أبن مريم إلا ل قد لت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كانا بأكلان الطعام » (؟) . 


(6 سورة آل عمران «9؛ . 
() سورة الائدة ولا . 


ظ 
1 
3 
كُُ 
1 
3 
1 
5 
] 
8 
5 


و ل و ا ود د 


اختتلاف الأناجيل 


فى نسب المسيح حى إبراهم 


نسب السيد المسيح عيسى بن مر م» عليه السلام (من إنجيل مى ) كختلف 
عما ورد بإتجيل لوقاء فبينمايصل فى إنجيل متى إلى 4٠‏ طبقة حتى يصل إلى 
إبراهم عليه السلام تجده فى إنجيل لوقا يصلل إلى هه طبقة حى يصل إلى 
إبراهم عليه السلام وإلياتث هذا البيان 8 


بنك السد السسم إل إبراهم فى إنجيل 
مبى قْ الإإصحاح 2 الأول ) 


4 إبراهم سم جمينا داب 
كن إسحق وض حشون 

”7 يعوب 5١‏ سلمون 
يذ مموذا ا بوعاز 

ا فارص - أخو ذارح | 4" عوبيد 

ناوا حصرود لا سى 


5 أرام ف داوود 


مرا 
ه” 
3" 
ذا 
”3 
"١‏ 
الم 
18 
14 
1١/‏ 
15 
ه6١‏ 
١‏ 


اران 0 


تابع نسب السيد المسيح عيسى بن مر م ( عليه السلام ) من إنجيل مى 


وكا 
اج 1 جا جه اج العم لل © ححمم جد بها عا 


مي ملا 
حمل .- 


شالعيل 
زربابل 
أببود 
الياقم 
عازور 
صادوق 
أخيم | 
اليود 
اليعازر 
متان 


يعقو ا 


يوسف رجل هرم الى 


دو اح ل ا واااو ا د اي ا 


امرض ك5 


نسب السيح المسيد إلى إبر اهم فى ( إنجيل لوقا آخر الاصحاح الثالث ) 
ا 57 إبرهم ١م‏ متغات 
ا 65 إسحق 6 بوريم 
١‏ عه يعقوب 14 أليعازر 
ا عه مبوذا 58 زو من 

ْ اه فارص 170" عبر 

يك حصرود 5" المودام 
: 44 أرام و" قصم 

1 /4 عميناداب 034 ادى 

: 4 ون اورف ماكى 
0 1 مرت ” نبرى 
ِ 3 بوعز "5١ ١‏ . شالنثيل 
٠‏ 45 عو بيد ٠4‏ | زربايل 
1 4 00 048 | ريسا 

ا ؟: داوود 17 بوحنا 
ا 3 ناثان ١‏ عوذا, 
ا 24 متاثا 005 يبوسك 
ا 3 نان ١٠‏ شهعى 
1 8 مليا 1 0 
ا ا إلياقم ١‏ مآث 
0 3 يونان” . حل نبجحاى 

وم يوسف 3 حسل 
4 موذا ٠١‏ ناحوم 


5 


تابع نسب السيد المسبح إلى إبراهم فى ( إنجيل لوقا آخر الاصحاح الثالث ) 


5 ينا 0 هالى 
٠‏ ملكى ١‏ يوسف رجل مر.م 
لاوى- 


ويلاحظ الآنى : 


هن ما ورد من نسب المسبح بإنجيل مى وإنجيل لوقا ليس سيا 
المسبح بل هو نسب يوسف النجار ولا ارتباط نسبى بين المسيح وروسف 
النجار هذا » اللهم إلا إذا طعن فى شرف أمه بأنه جاء نتيجة اتصال غير 
شرعى قبل الزواج من خطيما يوسف النجار » كنا تزعم المود ذلك ٠‏ 


؟ - ورد عن النسب بإنجيل متى أن المولود ( يدعى اسمه عمانوئيل ) 
رغم أنه ذكر عله فا سيق أن أ سه ) يسوع المسيح ) وما ماه حك بعانوثيل 
أصلا لا أمه ولا يبوسف النجار 4 ولا المللك قال ذلاك قَْ رؤيا بروسف النجار 
بل قال : تدعو اموه يسوع . 


 *‏ وإذا نظرت إلى ساساة النسب سالفة الذكر » نجد أن من بيمها 
اسم فارص بوصفه جدا من جدود السيد المسيح . وقد ورد عنه ق سفر 
التكوين الإصحاح 8 عدد 59 "٠‏ أنه توأم لشقيقه زارح ولدتهما أمهما 
تامارعنطريق الزنا من بوذا بنيعقوب فهل يعقل أن من تقدسه النصارى 
يكون أحد جدوده من الزنى » ثم يرفعونه بعد ذلك إلى مقام الألوهية . 


؛ - رغم اللحلاف فى العدد بين النسب فى إنجيل لوقا عنه فى إنجيل 


يل - 


بى نجد خلافا قَْ الأشخاص أيضا 4 ف ى إنجبل مى أن بروسف بن يعقو ب إلخ ٠‏ 
وق لوقا أنه ابن هالى(١)‏ . 


ه ‏ وق إنجيل مى أن عيسى من أولاد سلوان بن داوود وى لوقا 


أنه من أولاد ناتان ابن داوود . 


5 دق إنجيل ف أن جميع آباء المسيح من داوود إل جلاء يايل 
سلاطين مشبورون»وق لوقا أنهم ليسوا بلاطن ولا مفتروريق غير 


داوود وناتاك : 


٠‏ يعم من مى أن سلتائيل بن يكينا » وهن لوقا أن سلتائيل ابن 


نر ى . 


3 


4 س يعم من مبى أن 3 ابن زربابل أببود » وهن لوقا إن اسمه 
ريسا » والعجب أن أسماء بنى زربابل مكتوبة فى الإصحاح الثالث *ن 
السفر الأول من أخبار الأيام من كتب العهد القدم(؟) » وليس فما أبوود 
ولا ريسا فكل منهما خطأ . 


4 فى مى من داوود إِلى المسيح ستة وعشرود جلا » وى لوقا 


واحد وأريعوث 8 5 


١٠‏ م ا متدبر لاتوراة 6 أنه تنص 1 أن عيندى ليس هو الموعود 
طبقا لتنبؤ امم إذ المتتيع لسغمر أرعنا ف أنه بتضمن أن إلياقم. بن بوشيا 
ا أحرق الصحيفة الى ) كتمأ ياروخ ».ن فم أرميا نزل الوح ى أل ايا 
يقول ( لذلاك هكذا قال || رب عن و اقم لاك بوذا لا يكون له جالس 


على كرسى داوود ) (3) . 


(1) كتاب إظهار الحق للإمام رحمة الله بن خليل الرحمن الندى . 
)2( أخبار الأيام الأول - الإصحاح الثالث عدد 1١9‏ . 
(69 سفر أرميا إصحاح 5م عدد "٠‏ ., 


نسل 0 


١١‏ فكيف بعد ذلاك يقول عنه إنجيل لوقا حاكيا ص الملاك. 


جبر يل 2 ( وتعطيه الرب الإله كرمسى داوود أبيه ) )١١(‏ . 


؟١‏ يا ال أن عنم من ولد 


ألياقم ملاك موذا(؟) . 


١‏ ال أن ميلاد المسيح من عذراء لم يشر إليه من كتاب الأناجيل 
سوى متى ولوقا » أما الباقون فقد سكتوا عن ذكره » ولا يعلم سبب ذلاك 
أكان خشية منهم فى الحوض فيه خوف السخرية أو اللهكم أو عنافة الظن 
والشك عند إيرادهم لقصة مولده من عذراء دون أن مسها رجل ٠.‏ 


14 - حاول كتاب الأناجيل أن يلقوا فى روع الناس أن يسوع. 
.هو المسبح المنتظر 6 المسيح الجديد الذى أق ليخاصوم يٍ عبودية الروءان 
المستعمرين لأرض المودية ويعيد إلهم جدم العام 2 ومبافت كتاب 
الأناجيل على استدعاء آيات الود القدم واستنطاق أنبيائه قدمرا و“وير 
الكلمات والروايات الى نحدثت عن المسبح المنتظر » ليكون المقصود مما 
عيسى وتعديل الأوصاف والأشكال الى قيلت عن المسيح لتصدق على 
يسوع » بل شكلوا يسوع نفسه ليوضع فى قالب المسبح المخاص . 


١6‏ م ولا كابت أكثر التنبؤات ا عن لاض الع سير سله 
الله لتحرير إسزائيل أنه سيكون من: سلالة داوود 6 2م: ن أجل ذلك قرر 
كتاب الأناجيل أن يبسوع من سلالة داوود 04 وذذا زعحموا أننا تركت بادما 


الناصرة وذهيت إل مدينة بيث لحم الى كانت منبت داوود لتالد فما سوع . 
٠5‏ - إن كتاب الأناجيل الذين ذكروا واقعة نسب يسوع »ن داوود 


وقعوا فى مأزق عجيب » كل ذلك جريا وراء أسطورة المسيح المخاص 


(1) إنجيل لوقا - الإصحاح الأول عاد ؟”م . 
[69 إنجيل مى - الإصحاح الأول عدد ١‏ ,2 


ع ارد يناري 1 اليك 
فاج اللو 


: 
5 
4 
1 
3 


4نم 


وذاك بز عنهم أن يسوع من نسل .داوود »:ولو كان يسوع ينسب إلى داوود ٠‏ 
هن نجهة: أمه مركم لكانت نسبته إلى ذاوود أمرا مفهوما ولكن من المدهش 
بل من المذهل أن نراهم ير بطون بن يسوع وداوود عن طريق يوسف 
النجار خطيب أمه١.وجعلوا‏ داؤود جداً له مع أن يوسف النجار لم بعس 
السيدة مرمم العذراء وقكذ » لقد أرادوا أن يلبسوا يسوع ثوب المسبح 
المنتظر » فخلعوا عليه كل أوصافه » ولم يبق إلا أن يكون من نسل داوود 
ولما كانت السيدة مريم والدة يسوع ليست من سلالة داوود فلم يكن 55 
من أن يربطوا بينها وبين رجل من سلالة داود هو يوسف. » وجعاوا منه 
خطيبا لمر مم وأبا ليسرع » كل ذلك ليكون من نسل داوود » فكان جرى 
هؤلاء الكتاب وراء أسطورة المسيح المخلص وماولهم خلع قناع المسبح 
على يسوع » هو نجريد له من ميز ته الكر ى ومعجزته العظمى فى ولادته 
دون زرع رجل » بل إنهم بفعلهم هذا يصمونه هو وأمه بأشنع الأوصاف 
وأحط الاتباماث » بتدنيس ميلاده وإلصاق الفاحشة بأعه » الوا إلى تأكيد 
الزعم الشائع والكذب الذى كان رائجا فى الهو دية.بأن يوسف النجار قطف 
الثرة قبل الأوان » وضاجع مريم قبل الزواج فولدت بيسوع 'ونسبته إليه 
فضاعت وسط الأيام والأزمان والأكاذيب والشائعات «عجزة ميلا يسوع 
الفريدة فى باما دون أب إلى أن نزل القرآن الكرم على رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسم فأعان الحقيقة وقطع داير الشكوك وأعاد لأسيدة ريم 
العذراء عفافها وطهارتها » وأعاد ليسوع كذرة وا اف واولا اقراتن 
لاندثرت رواية الميلاد الفريد للسيد المسبح عبدى بن *ريم » والعدت من: 
الأباطيل واللجرافات البى “ترددها الأديان الوثنية القدعة » ولما صدقها أحد(١).‏ 


قال تعالى فى كم آياته فى القرآن الكر بم : 
« واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها ٠كاناً‏ شرقياً . فاتخذت 


3 


سس سس مس . 


(1) كتاب ( المسبح إنسان 'أم إله ) - للأستاذ: محمد مجدى بدجان .. 


35 


من دونهم حجاباً فأرسلنا !! لياروتة فتمثل طا بشراً سوياً . قالت إنى أعوذ 
بالرحمن مناث إن كنت تقياً : قال إعا أن رسشول رباتث لأهب لاك غلاما 
ركبا قالت أنى يكون لى غلام ولم عسسى بشر ولم أك بغياً. قال كذلك 
قال رباك هو على هن ولنجعله آبة اناس ورحمة ما وكان أمراً مقضياً .)١()‏ 


ولكن هل حقق المسيح عيسبى كل هذه الأمال لخ أراهوا له كل هذه 
الصفات فى المسيح المخلص ؟ 


إن لمتهع لال الوود من خلال قراءة الأناجيل المعثر ف م بان 
النصارى يرك أن الود فرحوا أولا بالمسيح عسى »2 لأنه كان 2 اعتقادهم 
!ل ليخلصهم هن عبودية الرروما 4 وليخضع الم والشعوب لسلطامم 3 
فأخذوا يعدون. العدة للمئاداة 4 قائدا م وزعما 4 و تخصييه ملك علمهم ليقوم 
بتنظم صفوفهم وقيادم 2 حر يم التحر؛ برية ضد الرومان 4 وكانوا يثادونزه 
كثيراٌ ملاث المود 4 حى أنه عنل.ك استقياله قُّ مدينة القدس ) أو رشلم ( 
عتك دخواه ل مها قبل الفصح المودى 4 فرشوا له ملايسهم 2 ط ريق موكيه 
وأخذوا يلوحون أه بالرياحين والأغصان مرددين : السلام 5 هلا البود 4 
تبارك الاق باسم الرب : 


ا ولا عزم المود على تنصيب الك رمنميا 07 علوم رفض 
العرض 2 وإلى الجيل هرس من الاحتفال » ٠‏ لأهم كانوا م زععين اختطافه 
ليجعلوه ماك علهم (؟) . 


1 وعزلئلد نحخطمت آمال المود ف المسبيح وتبخرت أحلاءهم‎  * 
احلاص على يديه » وق استعادة دم الضائع » وكانت هذه الصدمة‎ 
الكبيرة فيه كافية لتحويل الحب إلى كزاهية » فكان ما كان هن أهر تفكير هم‎ 
. فى قتله » وصلبه على ما يبدو‎ 


. 5١ إلى‎ ١١ الآيات من سورة مريم من‎ )١( 
2.996 إنجيل يوحنا ص 5 غدد‎ )0( 


لفصكرمالالع 
هل ولد المسيح 
دنا فى فصل الثتاء 


ق 50 دسمير كنا بقول النصارى الغربيوت 
وق ينابر كما يقول النصارى الشرقيون 


ورد فى إنجيل لوقا حكاية عن ميلاد المسيح عليه السلام : 


وكان فى تلك الكورة رعاة متبدين >رسون حراسات الا بل على رعياهم » 
وإذا ملاك ال رب وقف بهم ومجد ا رب حولم 3 فخافوا خوف ] عظما 3 فقال 
1 الملاك : لاتخافوا فها أنا أبشرك 1 يفرح عظ م يكون لجميع الفعف» إنه 

دل م اليوم ف مديزة داوود ٠.خاص‏ هو الم 2 بح .)1١(‏ 


وهعنى ذلاث أن يكون الميلاد ىق وقت 5 الرعى فيه مكنا ى الحقول 
القريبة من بيت لحم المدينة الى ولد فما المسيح عليه اله لام » وهذا الوقت 
يستحيل أن يكون ف الشتاء لأنه فصلتنخفض فيه درجةالحرارة ة وخصوصاً 
بالايل » بل وتغطى الثلوج تلال أرض فلسطين وجعل عيد الميلاد للسيد' 
المسيح فى فصل الشتاء لا أساس اه إذا » بل هو منمتر عات الوضاع جعله 
فى فصل الشتاء وى هذه لتواريخ 00 انها . 


ولندال على ذلك بالآتى : 
١‏ - يقول اسوك بارنز 2 


غال؟ لا يوجد أساس للعقيدة القائلة بأن يوم 5؟ ديسمبر كان بالفعل 


(06 إنجيل لوقا - إصحاح ” عدد لم » و ؟ ١٠١‏ © ١١1ء.‏ 
رم 5 - الخصرانية والاسلام ) 


لا 0 


يوم ميلاد المسيح » وإذا ما كان فى عتقدرورنا أن نضع موضع الإعان 
قصة أوقا عن الميلاد مع ترقب الرعاة بالليل فى الحقول » قريباً هن بيت 
لخم فإن ميلاد المسبح لم يكن ليحدث فى الشتاء حينا تنخفض درجة الحرارة 
ليلا » وتغطى الثلوج تلال أر ض الهودية » ويبدو أن عيد ميلادنا قد اتفق 


عليه بعل جدل كشر ومناقشات طويلة حوالى عام ل لكين بعل الميلاد )1غ( 


؟.- وهذا الرأى الذى ذهب إليه الأسقف بارنز قد استمده الذين 
كتيوا بيانات عن عيد ايلاد قى دائرة المعارف اللريطانية ودائرة هعارف 
شاميرز » فقد ورد ف الطبعة الخامسة عشرة من المجاد الحامس فى الصفحة 
مأ من دائرة المعارف البريطانية ما يلى : لم يقتنع أحد «طلقاً 
بتعيين يوم أو سنة لميلاد المسيح ‏ ولكن حيها صمم آباء الكنيسة فى عام 
"4١‏ بعد الميلاد على نحديد تاريخ للاحتفال بالعيد ‏ اختار وا 4 يوم 
الانقلاب الشمسى ف الشتاء الذى استقر فى أذهان الناس س وان أعظم 
أعيادهم أهمية 3 ونظراً إلى التغيير ات الى حدثث فى التقاوم ب تغير وقت 
الانقلاب الشمسى و تاريخ عيد الميلاد بأيام قليلة . 

ورد فى دائرة معارف شاميرز الآنى : 

كان الناس فى كثير من البلاد يعترون الانقلاب الشمسبى فى الشتاء 
يوم ميلاد الشمس - وق روما كان يوم ١6‏ ديسمير »+تفل فيه بعيد وثى 
قومى - ولم تستطع الكنيسة أن تلغى هذا العيد الشعبى ‏ بل باركته كعيد 
قوتي لشمس البر 

4 س يقول بيلك من علماء تفسير الكتاب المقدس : 

لم يكن ميقات ولادة المسيح شبر ديسمير على الإطلاق » فعيد الميلاد 
عندنا قد بدأ التعارف عليه أخير آفى الغرب )١(‏ . 


© مد هناك ديل ثار نتى ثابت موثوق ده يوضح أن المسسيح ولد قْ شور 


. كتاب ظهور المسيحية للأسقف بارئز‎ )١( 
.,. تفسير الكعاب' المقدس إلد كتور بيك ص 507لا‎ 69([ 


ا ا ل 


ع ماو ل ل و “سر ولح ل قر لي ف ا و ا ل ا فلات 


35 0 


أغسطس أو سبتمير » فقد كتب الدكتور جون د .. أفيز ق: كتابه ( قاموس 
الكتاب المقدس ) تحت كلمة سنة أن البلح ينضج فى الشبر البودى أيلول : 
كما ورد ى صفحة ١١!/‏ من كتاب تفسير الكتاب المقدس لبياث العبارة 


الآثية : م إن شمر أيلول يطابق عندنا شهر أغسطس وسبتمير ) . 


5ت ؤيقول الدكتوو تياك ىق عنافشة جوة تنتيوارت ملونة من معيد 
انجوراً : وعبارة وردت ق مصنف صيى قديم » يتحدث عن زواية 
وصول الإنجيل الصين سنة ©”؟ ب 78 ميلادية حيث حدد ميلاد المسيح قَْ عام 
6 قبل الميلاد ق شير سبتمير أو و » وحدد وقت الصلب ق بوم 
الآر بعاء عام 5 ميلادية )١(‏ . 


النتائج الى تستخلص ما تقدم : 


١‏ - وتخلص من كل ذللك طبقاً البحوث السابقة التى أنجريت حالياً على 
أصول المسيحية أن المسيح م يولد قَْ ديسمير أو اد ولكن قَْ أغسطس 
أو سبتمير : ويكون حمل السيدة مر لم نذأ ف ماس أذ اويل كنا يرنك 
مؤرخو الكنيسة أن يلزهوا الناس باعتقاده بل بدأ حملها فى نوفير أو ديسمير . 


؟ ل إن القرآن الكرمم يستخاص من تفسيره أن المسيح مولود قى 
هلين أو سبتمير وهذا يتفق مع الحقائق التا رنحية ؛ ومع رواية جيل لوقا 
وإن كان ذلاك دون قصد وأنه يظهر مما كاه القرآن عن السيدة مركم أن 
كانت ترقد عند ولادتما فى سقيفة على مكان مر تفع من التل حيث تقف 
مخلة على منحدر منه » وكان هن الميسور ها أن تصلى إلى جذعها وممزه » 
وكثرة النخيل فى منطقة بيت لم واضحة ف الكتاب المقدس فى الإصحاح 
الأول من سفر القضاة . وكذلاك قاءوس الكتاب المقدس المؤلف ععرفة 


)١(‏ مستخلص من ترجمة من الإنجليزية من مجلة الأديان الشهرية العدد الخامس - أكتوبر 
سنة ١959‏ الصادر فى الباكستان الغربية بمعرفة الأستاذ أحمد فتحى ناص بالشكون القانونية” 
بوزارة الداخلية ومنشور له مجلة لواء الإسلا م السئة السادسة عشرة العدد الأول غرة زمضان 
سنة ١م"(‏ - 5 فيراير سنة 1١951‏ . 


588 ل 


ال كور جون ريفئز . كما أن حقيقة إرشاد السيدة مرم إلى نبع كما ورد 

فى القرآن رم لتشرب منه تشير إلى أن ميلاد المسيح قل حدث فعلاق 
شير أغشطسن أو سبتمير وليس ق ديسمير حيث حر ن الجو باردا كالثاج 
ف كورة المودية وحيث لارطب فوق النخيل عي لم جاع النخلة فتساقط 
عا ها رطب جني . 


قال تعالى : 
: «فئاداها من م نا ألا تحزلى قل جعل رياث غت سريا ان 
« وهزى إليلك +ذع النخلة تساقط علياك رطباً جنياً . فكلى واشرى 
وقرى عيناً » ْ١ . )١(‏ 
والمعبى 
أى أنه جعل قرما جدولا صغيراً كان قل انقطع مأوّه ثم جر ىقو وامتلاً 
وسمى, سرياً لأن الماء يسرى فيه » وأنه بى كان أن تتناول هن الرطب 


الصاحة للاجتناء إذا أرادت أن تأكل » وإذا أرادت أن 50 أمكنها 
ذلك من جدول الماء الصغير الذى كان سراق جانمها ١‏ . 


ا5-9---05 


(6. الآيات من سورة مريم 0 © ام 
(0) صفوة البيان لمعانى القرآن - لفضيلة الشيخ حسنين محمد لوف . 


بولدس الرسول 


. تاريخ بولس وأثره فى النصرانية‎ - ١ 


”اسم أقوال كتاب النصرانية عنه . 


02 و 
(لتص ل لوت 
تاريخ بولس وأثره فق النصرانية 
من هو بولس الرسول : 


ورد فى سفر أعمال الرسل تفصيل لحياة بولس »ويتضح منه أن مولده 
كان ى طرسوس وترفى ف أورشلم » وأن اسمه الأصلى شاول ٠ )١(‏ 

وأنه من الفريسيين الذين يقولون أن هناك قيامة يشاركون قما ملاك 
المسيح فى الدنيا (؟) . ولا علم بولس أن قسما مهم صدوقيون والآخرون 
فريسيون صرخ فى الجمع : أما الرجال الإخوة . . . أنا فريسى على ريجاء 
قيامة الأموات . ش 

ولكن من العجب العجاب ما جاء فى آآخر إصحاح 7١‏ من سفر الأعمال 
قوله أنه روماف 8 انظر إلى قوله « فلما مذوه لاسياط قال يولس لقائد المائة 
الواقف : أنجوز لكي أن تجلدوا إنساناً رومانياً غير مقضى عليه . . ) إلخ ) . 


يد 


وللوقفت تنحى عئه الذين كانوا مز معن أن يفحصوه 3 واختثذى الامر 
ما علم أنه رومانى لأنه قيده . فهل ياترى كان بولس حقيقة رومانياً وم 
يكن وفيا 4 أم أن هذا كان حيلة من بولس فزعم أنه روماق ليفات من 
عقابه بالسياط » وأصر على ذلك عندما روجع فها فم له الإفلات من العقاب 


بتأو 4 2 جلسيته 8 


. #” عدد‎ 57١ انظر سفر الأعمال إصحاح‎ )١( 
. 5 انظر إصحاح ©” من سفر الأعمال عدد‎ 6©( 


558 عا 


هل كان بولس من تلاميذ المسيح أو <واربيه . 


لى يكن من تلاءذة المسيح أو حوارييه » بل لم ير المسيح فى حياته ولم 
يسمع منه أية موعظة من مواعظه » بل كان عدوا المسيحيين واضطهاده 
مستمر للم » وقد حكى ذالك عن نفسه فى سفر أعمال الرسل بأنه سافر من 
أورشلم ال “فق .ليان بالمسرحيين ليعاقبو اليشى غلياه بالكيد وإيصال 
ا إلمم ١‏ 


١‏ - فى الإصحاح الثاهن هن سفر أعمال الرسل يد الآتى ‏ «وحدث 
فى ذللث اليوم اضطهاد عظم على الكنيسةالوق أو رشلم فتشنت الجميع ىكور 
المهو دية والساءرة ما عدا الرسل » وحمل ررجال أتقياء استفانوس » وعملوا 
عليه مناحة عظيمة » وأما شاول فكان بسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت 
وبر رجالا ونساء ويساحهم إلى السجن » )١(‏ . 


*" ب وىرسالة بولس إلى أهل غلاطية عن نفسهو فإ بك م صمعم بسير فى 
قبلا فى الدرانة الهو درة أفى كانت اضطهد كنيسة الله بإفراط ا تلفها » وكنت 
ققدم ىْ الديانة الوودية على كشر بن من أثرالى 2 جلدى إذ 2-1 أوفر 


غيرة فى تقليدات آباى » (؟) . 
# ل وبجاء فى الإصحاح التاسع هن سفر أعمال الرسلى . 


أما شاول فكان ١‏ يزل ينفث ا وقتلا على تلاميد الرب. » فتقدم 
إلى رئيس الكهنة وطاب منه رسائل إلى دهشق إلى الجماعات حتى إذا 
وجد أناساً فى الطريق رجالا أو نساء يسوقهم إلى أورشام » (”) . 


)١(‏ أعمال الرسل إصحاح م من عدد ١‏ إلى عدد م 
[69 رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح ١‏ عدد ١‏ 0 4( . 
(©) أعمال الرسل إصحاح 4 عدد ١‏ وما بعده . 


548 سم 


منت وبجاء فى الإصحاح 1" من سفر الأعمال عن بولس خاطب 


رك عت ورا إلّه كما أثم جميءكم اليو م . واضطهدت هذا الط ريف حدى 
الموت مقيداً وَمسنائها إلى السجون ل ونساء . كما يشهد ايف رئدس 
الكهنة 4 وجميع المشعدة الذين إذا أخدذت منيم رسا عل للإخوة إلى دمشق » 
ذهيت لان بالذين هناك إلى أورشلم وقيدين اكى يعاقيوا ( )غ0( . 


كيف دخل بولس المسيحية أو النصرانية ؟ 


١‏ - لققّد انتقل هن حاله الى كان عاما اق عدوانه للمسيحية فجأة 
إلى المسيحية من غير مقدمات ولا تمهيدات مهدت إلى ذلك » اللهم ما حكاه 
عن نفسه ق سفر الأعمال قى الإصحاح التاسمع بأن ذلات جاء نتيجة 1٠١‏ شاهده 

من نور خلال رحلته إلى د٠شق‏ »2 ويعد هذه المشاهدة أذ على عاتقه أن 
يبشر بيسوع المسيح ابن الله الحى الذى بعثه الله ليكون فداء لابشر وكفارة 


عن ذنويم وختطاءا يأهم 5 زلة آدم ألى البشر 5 وهدذه التعال م غريبة عن 
المسريحية الأصيلة ة تبناها يولس قْ دعواه للمسحية 5 


انظر ه] ورد فى الإصحاح التاسع من سفر الأعمال . 


وق ذهابه حدث أنه اقثر ب إلى دمشق فبغتة أبرق حواه نور من السماء 
م 0 35 2 58 0 5 اوه 00 8 
فسقط على الارص بر ع صوثا قاثلا له : شاول اول لماذا تضطهدنى ؟ 
فقال : من انت اسيك 5 فقال الرب 01 يسوع الذى انتب تضطهده | 
صعب عليات أن تر فس مناخس . فقال وهو مر تعدو متتحير يارب هاذاتر يد 
أن أفعل ؟ فقال لهالرب 1 قم رادل المدينة فيقال لاث ماذا ينبغىي أن تفعل .. 


ثم وره الآنى : 


(1) المرجم السابق إصحاح 85١‏ عدد "# 6 م 6 8ه 


0 ل 


والوقت جعل يكرز قَْ المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله .)١(‏ 


كما ورد 2 الإصحاح السادس من رسالة بواس إلى أهل روهية عدد 
8 )؟5. 


) أنه إن كنا قد صرنا متحديون موه دشييه هو ويه نصير أيضاآ بقيامته عالمين 
هنا أن إنسائنا العتيق قل صاب هبوره ليبطل سجيديلك الفط الا تعود تستعيد 
أيضاً الخطية (؟). 


؟ - ومن الطبيعى بعد دخول بولس ( الذى كان يسمى شاول ) 
فى المسيحية أن يحاول الاتصال حوارنى المسيح وتلاميذه » ولك مهم نخافوا منه 
وم يصدقوا إبمانه ولكن شهد له برنابا تلميذ المسيح طبقًْ جا فى لصحا 
التاسع فاطمأنوا إليه طبقاً للآتى : (") . 


)0 ولا مجاء شاول إلى أورشلم حاول أن يلتصق بالتلاميل وكان الجميع 
حخافونه غير مصدقين أنه تلميذث . فأخذه بر نابا وأحضره إلى الرسل وحدهم 
كيف أبصر األرب ق الطريق وأنه كلمه » وكيف جاهر ىق دهشق باسم 
يسوع ) ومن ذللت الوقت صار بولس القوة الفعالة والخركة الدائبة فى 0 
للمسيحية بصحبة برنابا فى رحلاته الكثشرة حبى اختلفا فافترق كل منهما 
عن الآخر . 
على من تلى بولس هبادىء المسيحية : 

ل لم يبن سفر الأعمال على من 3 فى بولس مبادىء المسيحية الى 
أخل يبشر ما والى دونها فى رسائله الأربع عششرة » والى يضيف إلا 
بعض الكناب المسيحيين سفر الأعمال وينسبه إليه لا إلى لوقا ومع أن رسائل 
بولس هم بىئ الرسائ ثل التغليمية مما اشتمات عليه ا" ن مبادىء قُْ العقيدة وق 


. ٠٠١ المرجع السابق إصحاح 8 عدد م وما بعده ثم عدد‎ )١( 
.5 6 (؟) رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح " عدد ه‎ 
. وما بعده‎ 5١5 سفر أعمال الرسل إصحاح ا عدد‎ 6 


ا 


حت 781 عد 


الشعائر » فإن الكتب المسيحية ل تبين أيضاً على من تانى بولس تلاك المبادىء 
المسيحية الى تضمتها رسائاه . 


؟" ‏ ويبدو من واقع الحال لدى المسيحيين أ ممم يعتقدون أن يولي 
لم يكن فى حاجة إلى تالى تلك المبادئ » لأنه انتتقل من مرتبة'الكافر المناوىء 
للمسيحية إلى مرتبة الرسل المبشرين ما فصار ملهماآً ينطق بالوحىرق اعتقادهم 3 
لذلاك لم يكن فى حاجة إلى التعللم والدراسة » لأن الوحى كفاه مؤ ل لفون 


٠ والتحصيل‎ 


ىذ كن البق خخ نفسه ذلك فى رسالته إلى أهل غلاطية الإصحاح 


١‏ وأعرفكم أما الإخوة الإنجيل الذى بشرت به أنه ليس نحسب إنسان 
لأنى م أقبله من عنلك إنسان ولا عامته » بل بإعلان يسوع المسيح ) .)١(‏ 

وبدعوى يولس هذه الى يزعم عم فمأ أن هذه التعاليم تلقاها مباشرة من 
السيد المسيح صادر حق التلاميك وا لحواريين قَْ أن 1 تاضاوهة فيا يشر ه من 


تعالم » ولو كانت مخالفة للتعالم | الى تلقوها مباشرة هن المع وقفت 


وجوده معهم وقبل ذهايه عهم 5 


م ولقد استطاع بولس بنشاطه وذكائه وحيلته البارعة 4 وقوة 
تأثيره 2 نفوس الجماهير 4 وسيطر كه على مشاعر هم 2 أن جعل نفسه مور 
الدعاة المسيحية » ون يفرض ما ارثآه على المسيحيين فيعتنقوه ديئاً ويتخذدوا 
قوله حيجه ة واهمين أنه وحى أرسل و4 ورسالة قام يني 2 فخدع التلاميك 
المخلصبن المسيح وحملهم عل سيان ماضيه » وأضعف ذواءعم ء جانب 
شخصيته القوية » الى 1 تأثير ها شديداً على الجماهير مع أن ا 
مرفوضة كم المنطق وا لعقل 2 افيف يمكن التصديق ينزول المسبح من 


(1) رسالة بولس إلى أهل غلاطية عدد 1١‏ © ؟011. 


نت 98 هد 


الدماء على حداعتقادهم وظهوره إلىهذا البودى الذى كان عدواً له ولتلاميذه 
فيجعله رسولاومؤ تمناً على تعالعهبعد ذهايه م ن الأأرض بأعوا ممع أن بطره 

كان حيأو يكرز 2 المودية» وهو الوصى عذه بنصص الإجيل » فنفث تعاله 
المنحر فةعلى العامة دون أن يستطيع التلاميذ رد قوله » وحى اقّد غنات 
المسييحية الخاضرةطبوعة بطابعهمنسو بةإليه »و إن كان قد اشتق كامة المسيحية 


من المسيح وأسبغها على النصرانية التى دوا فى تعائعه ودعا الناس إلما . 


5 “متم لا رأى يولس 07 العامة 0 ن المسيحيين له 4 وتمكن جره 
فهم انمز تلك الغرصة وهكر بأمة المسييح بح وتعالم المشح 4 فأشار 2 تعا ليمه 
بإبطال شريعة التوراة » وأدخل ف عقيدة المسيحية الحرافات وعقائد الكفر 
فدس لم التثايث ؛ وحلل لم لحم الحنزير » وأباح كافة المحرمات » وأبطل 
اليكل والسبت واللحتان . 


وهذا قامت ضده طوائف المسيحيين فى آسيا » ورفضت تعاليمه وإنجياه » 
وواضح كل ذلاتك 2 رسالته الثانية إلى تيموثاوس إذ يقول : أنثت عل هذا 


أن جميع الذين ف آسيا ارئدوا عى )0( 5 


ه - ولا يئس من قبول الشرقيين فى عصره لتعاليمه الغربية » التجأ 
إلى الشعويت الاووهة 6 مان يريف 2 تعاليمه شهاً فشيثاً » حنى تمكن 
منهم ٠‏ فأباح لم كافة المحرمات » ورفع عنهم جميع التكاليف » فوافق 
مذهبه مشارب الوثنييين فى أوروبا » فكثر تابعوه ومقلدوه فى حياته وبعد 
مماته: » وخالفوا ى عقائدهم المسيحيين الحقيقيين أتباع المسيح » هما أدى 
إلى وقوع المنازعات والخحلافات» ثم الاضطرابات بيهم » فأريقت دماء 


الألو ف ما لا يعلم 


انظر رسالة بولس إلى أهالى رومية » عن إبطال الناموس وهو التوراة : 
(إذا تحسب أن الإنسان يتمرر بالإمان بدون أعمال الناموس ) (؟) . 


عددها إلا الله سيعحانه وتعالى : 


. 01٠8 عدد‎ ١ رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس إصحاح‎ )١( 
: (؟) رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح " عدد م0‎ 


لو ا للخ شو نا عي 


0 م 


وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذى كنا ممسكين فيه حى 
تعيك بجدة الروح لا بعت عتق الحرف(١)..‏ 


مع أن المسيح حسب تعالعه أعماء لقسن الناقوس يل ليكمل + 


5 - ولقد كانت الشعوب الأوربية نحت سيطرة الإمبراطورية 
الرومانية » حيث كانوا أرقاء فى غالبيعم يعيشون ف ألم الذل وعذاب 
العمل » وقد وجدوا فى القضية الى انتحلها لهم بولس الرسول فن أن الله 
أرسل ابنه الحبيب ليتألم ويتعذب على الأرض كفارة عن ذنوب الحاطئين 
عزاء لآلامهم وأحزانهم » وأن فى اقبّراب ملكوت السماء وقرب قدوم 
المسيح لإنقاذهم أملا فى التحرر من ربقة الاستعباد الذى هم فيه . 


٠7‏ ولكى يضمن بولس علا اعّر اض السلطات الرومانية على 
دعوته 3 يفده أن يوصى العبيك خدمة أسيادهم يأمانة وإخلاص مهما قسوا 
علهم وعذبوهم وأعنتوجم » حبى عكن القول أنه ل نظرية الساطان 
الإلمىى فهو يقول فى رسالته إلى أهل انون :ف و أما اليك أظيعوا 
سادتكم حسب اللحسد كو ف ورعدة ق ساطة قلور كم 1 المسيح ( 
ويقول قى رسالته الأولى إلى تيموثاوس « جميع الذين هم عبيك نحت ذبر 
فليحسيوا سادمهم مستحقين كل إكرام لكلا يفترى على اسم الله وليه 1 
والذين لهم سادة مؤمنون لا يسهينوا مهم » لآأنهم إخوة 1 مخدموهم أكثر 
لأن الذين يشاركون ف الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون ) يما يقول ق رسالته 
إلى تيطس « والعبيد أن حضعوأ لسادمم وبر ضوه 5 فى كل شىء غير 
مناقضين » غير تاسين » بل مقدمين كل أمانة صالحة)(") . 


)0 المر جع السابق إصحاح لا عدد 5" . 
(0) رسالة بولس إلى أهل أفسس . إصحاح "عدد ه ورسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس 


إصحاح 5 عدد ( وما بعده . 


(0) رسالة بولس إلى نيطس إصحاح ؟ عدد 4 وما بعده . 


01 ل 


ولذلاك فقدك تركته السلطات الرومانية يدشر لع واه الى لا حرج مها 


ولا خطر » ما دامت تقضى عضاعفة العبيك جهو دهم 


ق خدمة أسيادهم 


وخضوع ار عية لحكامهم 


م - إن الأفكار التى بشر نها بولس لم تكن غريبة عن دنيا الرومان 
وقتذ » فقد كانت عبادة الإله مرا من الديانات المنتشرة » والمسيح الإله 
هو صورة طبق الأصل من خصائص الإله ميتراءوهذا ما جاء تفصيلا فى 
المقارنة بين المسيحية والأديان الوثنية قبل ذلاك . 


ولا تولى قسطنطين حكم الدولة الرومانية وشاء أن يدخل فى المسيحية 
ورأى اللحلافات قى العقيدة بن طوائف المسييحية خصوصا بن الموحدين لله 
من أنصار آريوس » وين اتعبان: عقيدة التثليث » كذلك االحلافات قى 
د المنسوبة للمسيح » لذلك دعا إلى عقد مجمع نيقية فى أوائل القرن 
الرابع الميلادى سنة 86" ذلك المجمع الذى انْبى إلى اختيار أربعة هن 


الأناجيل الى تؤيد العقيدة الى أقرها ذلك المجمع فى ألوهية المسيح طبقاً 


لآراء بولس٠وأءر‏ بإعدام باق نسخ الأناجيل الى تعارض عقيدة بولس 
ف المسيح ولشهبدك بالوحدانية لله وللرسالة والنبوة فقط المسيح ١‏ 


4 ولقد نعى القديس برنابا فى مقدمة إنجيله الى عثر علا فى أواخر 
القرن ) الثامن عشر ) قُْ بيئة مسيحية خالصة نعى على «( عدمى التقوى 
والإممان الذين قاموا بدعوى الترشير بتعا 3 لم المسيح ببث تعالم أخرى شديدة 
الكفر ؛ داعين المسيح ابن الله ورافضين الحتان الذى أمر به الله دانماً 


١٠‏ سد لعن بطرس رئيس الحواريين فى آخر زسالته الثانية على بولس 
بأنه حرر برسالته أشياء عسرة الفهم 14 ونحر فت بوأ سرطة اناس غير ثابتن 4 
31 حرفوا باق الكمن طبقاً ا هو مذ كور قَْ رسالة بطر س الثانية(؟) . 


. إنجيل برنابا ترجمة الدكتور خليل سعادة‎ )١( 
وما بعده . الإصحاح الثالث‎ » ١5 » 1١ه (؟) رسالة بطرس الثانية عدده‎ 


لط 2 


012200 


5 
5 
: 
ا 
0 
ع 


: 
: 
ٍْ 
3 
: 
5 


6ه هه 


و كما كتب إليكم أخونا الحبيب بلس أيقياً مسب الكلمة المعطاة له 
كنا فى الرسائل كلها أيضاً متكلماً فا عن هذه الأمور الى فما أشياء عسرة 
الفهم حرفها غير العلماء وغير الثابتين كباق الكتب أيضاً هلاك أنفسهم ) . 

ومعنى ذلاك أن بولس أدخل فى تعالم المسيح ماليس منها فلأها 
باحر افات الى لا تفيد إلا معبى الشرك » ويقول صاحب كتاب الفارق 
ببن المخلوق والحالق » ناعيا على بولس ما اقترفه فى حق المسيحية مصداقا 
0 السيد المسبح : ٠‏ 


0 ويموم اتبياء كذية ويضالون كشر بن )ا . 


ثم فخض , الى يدون تردد بأن بولس هذا نون هؤلاء الأنياء الكذبة 34 
يقتضى احم 

إن تلونه فى الأقوال وتردده فى الأعمال كنا هو واضح فى رسائله دليل ' 
واضح على أنه لم يرد إلا غش أتباع المسيح المخلصين ؛إذ أخر.جهم من سلاك 
الكتابين إلى عقيدة باطلة فى الألوهية طبقاً للآى : - 

(أ) أخذ من عقيدة المجوسية فى تعالعه فترى النصارى يشروتمم فق 

م2 وأخحذ جزءاً من عقيدة المشركان وعبدة الأصنام 4 لآم سيجدون 
لمر والحميرة 34 والصليب ٠.‏ 

١‏ <). وأخذ الخزء الثالث من عفيدة البراهمة امنود فإمم يز حمون 
مثلهم أن الإله ثلاثة أقانم(١)‏ . 

١‏ - والحق أبلج ولو:تكاتفت على حجبه دياجير الظلم والظامات 
اذلاك فإذه وجول 2 العدور المسيحية من كانوا يشير ود مناقشات قوية حول 
أقوال بولس منكرين ها مبطلان إياها؛ وهن هو لاء الناس القس عيد الأحد 


داوود 4 ؤثر اه يقول الاق :مد 


. الفارق. بين المخلوق والخالق للأستاذ محمد افندى باجى جى زادة‎ )١( 


م ا كك 


« إن بولس يبجل ويعظم رجلا اسه عبسى أميت ومات ثم أحبى 

١‏ على زععمه بعد ذلاتك ) وإن خمس عشرة رسالة من كتب العهد الجديد تحمل 

اسم الرسول المشار إليه » فلا محل للحيرة إذا قلت إن المؤسس الحقيقى 

المسيحية الحاضرة هو بولس » فإن شاول الشاب الطرسوسى من سبط 

بنيامين ومن مذهب الفريسيين » وتلميذ أحد علماء الدهر عضو مجلس 
ى وأتباعه 


ق الأرض والذى رأى أخيراً عدوه الناصرى ؟ ف السماء لامعا » داخل 


صافهدرين المدعو ععمائيل . . الذى كان مهد ف مو اسم عيدو 


ا وقت الظهر أمام دمشق ٠»‏ اهتدى وتسمى بام بولس » وهو الذى 


ويقول الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة أن لبولس شأنا كبيرا فى المسيحية » 
فهى تنسب إليه أكثر هما تنسب لأحد سواه » فرسائله هى الى شرحهما ». 
وترحاله وتطوافه فى الأقالم الى كانت نخاضءة للدواة الرومانية شرقا وغريا 
للدعوة إلمها 1 


وقد تأثر المسيحيون خطاه » وتعرفوا أخباره وأتواله )١‏ دونه منها فى 
رسائله » وما ألقاه فى الجموع وتناقلوه وإن لم يدونوه » وقد الوم 
قْ أعمالهم وساكوا مساكه واعتروه القدوة الأولى » فهل كانت منزلته 
ىُْ المسيحية الذوك 1 زاته ق المسيحية الحاضرة حى يصلح أن يكون 
بولس هذا حلقة الاتصال بينهما(؟) (١‏ لنترك الإجابة على ذلك إلى كل 
عاقل لبيب ).. 


. الإنجيل والصليب للأستاذ عبد الأحد داوود‎ )١( 
. محاضرات فى النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ )0( 


ل[ لاه؟ د 
تاريخ بولس ومبادئه من واقع رسائله المعتيرة لدى الكنائس 


١ت‏ يقول ولس عن نفنه “فق وسالة أغعال الرسل.الآى..::..وذلك 
فى إصحاح م٠‏ عدد. 5 وفى رسالة بولس إلى غلاطية الاضحاح الأول 
عدد ١5 ١#‏ . 


-. 


« أنا فريسى ابن فريسى على رجاء قيامة الأموات ) فإنكم ممعم 
بسيرق قبلا فى الديانة البودية أنى كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها . 
وكنت أتقدم 2 الديانة المودية على كثرين من ترق 2 مجلدى 4 إذ "كنت 

2 ويقول لوقا عله ق أعمال الرسل إص.حاح لا عدد »5٠١‏ إصخاح / 
عدد " :6 إصحاح 4عدد "٠2 ١‏ :( وكان شاول راضياً بقتله والمقتول من 
المسيحين »وكان يسطو على الكئيسةء ويدخل البيوت » وخر رجالا ونساء 
ويسلمهم إلى السجن » و يزل ينفث نهدداً وقتلا على تلاميذ الرب » فتقدم 
إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دهشق » إلى الجماعات » حى إذا 
وجد أناسا قَّ الطريق راجالا ونساء يسوقهم موثقين إل أورشام ا . 

4 وأورد لوقا قصة دخول شاول هذا المسيحية فى إصحاح‎  # 
: من أعمال الرسل‎ 7٠١ عدد " إلى‎ 

)0 وعندما كان بولس قريباً من دمشق ١‏ فبغتة أبرق حوآه نور من السهاء 2 
فسقط على الأرض وسمع صوتاً قاثئلا : شاول شاول » لاذا تضطهدنى ؟ 
فقال : من أنت يا سيد ؟ فقال الرب : أنا يسوع الذى تضعلهده . فقال 
وهو مرتعد ومتحير : يارب ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال له : قم وكرز 
بالمسيحية). ويقول لوقا فى ختام هذه القصة جملة ذات بال غير ت واه 
التاريخ(١)‏ هى «١‏ وللوقت جعل يكرز قَّ المجامع بالمسيح » إن هذا هو 


ابن الله الى 


. مقارنة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شاى‎ )١( 


تت 7 عه 


ولى تكن هذه الفكرة عرفت من قبل » فأصبحت نقطة التحول ى 


وقد حدث هذا التطور لشاول أو .حدث فى تفكيره وهو فى الطريق 
ن أود شلم إلى د مشق »وكان ذلاك حوالى سئة ام ميلادية 3 وبذلاك دحل 
ولس شاول المسبحية وأصبح معلما ها(١)‏ . 


كيف تعلم شاول المسيحية ومن هر أساتذته وقتئذ : 


إن شاول قد أعد هلما السؤال إجابة شببة بقضية دخوله المسيحية عرضما 
حتى لا تناقش فقال : ١‏ وأعر فكم أها الإخوة : الإنجيل الذى بشرت به أنه 
ليس حسب إنسان لأنى لم أقبله من عند إنسان ولا علمته » بل بإعلان بسوع 
المسبح 20 


وواذ 1 ذلك فى رسالة غلاطية إصحا ١عدد ١١‏ » وهدد ؟١.‏ 
8 2 ُُ 


وهكذا أخذ شاول الذى أصبح يدعى بولس بعد دخوله المسيحية الز٠ام‏ 
ف يذه 4 فهو ير المسيح قط 4 ولا لج بوره يتكلم 3 ولكنه قال بصلة مباشرة 
بيئه وبين المسيح ( صلة أدخلته المسيحية واشكية. ىَّ نفسه تعالعها 3 مأءة 
الدعوى لم يصر لأحد حق فى أن يناضله فها ينشره من تعالم » ما دام يقول 
أن هذه التعاليم تلقاها مباشرة من السيد الع » فلم يقيد نفسه با تلقاه 
سوأهة من عسى »© بل راح يقول قَْ صراحة أنه الوتحيد الذى 0 على 
المسيحية وعلى إنجيل يد الله الميارك ٠‏ وعلى هذا ١‏ كك ن لبولس أسائلدة 
تلى عنهم المسيحية(؟) . 


)١(‏ مقارنة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شاى 
)62 رسالة بولس الرسول إلى تيطس ص ١‏ عدد" ور رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس 


الأولى ص ١‏ عدد ١١‏ 


وتاي و ل ا دخ وو ل اتاو تي و د ا ا ل ل اود ع ا ا ري ا لين ريال يزع بيوانف ا «ويي ان اناو يعدم : 


ذا 2 ا 


0502000006 


3 
3 
3 
و 


ا 7 ا ا ا ا ال 00000 


كك 


مرقف زملاء بولس منه وكذا تلاميذه وأنصاره : 

١‏ - لقد تشكاث بعض حوارن السيد المسيح بودن وخضوصا أنه 
كان أكير أعدائهم» ولكن يتضح من الاطلاع على رسالة أعمال الرسل » 
أن الحوارى برنايا دافع عنه وأحسن تقدعه إلى هؤلاء(١١)‏ » ثم حدث أن 


انفض أكثر أنضنان: بولس 522 وم ببق معه سوق تيمو ثاوس والطبيب لوقا . 


أما أنصاره الباقون فقد تركوه وقد عددهم فى رسالته إلى تيموثاو سالثانية(؟) 


إذ يقول لتاميذه المذ كور )0 أن تعلم أن جميع الذين فى آسيا ارثدوا عى 1 . 


ويقول فى نفس 3 سالة إلى تلميذه سالف الذكر « بادر أن تجىء إلى 
سريعا » لآن ديمماس قد تركبى » إذ أحب العالم الحاضر و ذه بإلى تسالونيكى » 
وكر يسكيس إلى غلاطية » وتيطس إلى دلماطية » لوقا وحده معى . اسكندر 
النحاس أظهر لى شرورا كشيرة ليجازه الرب حسب أعماله فاحتط منه أنت 
أيضا » لأنه قاوم أقو النا نجدا فى احتجاجى الأو ل لم حضر أحد معى بل 
الجميع تركولى )(") . 


؟! - بل إن برنابا الذى أيد بولس ودافع عنهوقدمه عه 
0 ترك بولس بعيلك أن طيرت اأجاهاته . 3 وق ذلاك يقول بولس ف رسالة 
غلاطية )0 حدى أن برنايا أ ايضا انقاد إلى ريا كم ( أى رباء الأخرر ن »5(2) 
”3 الت ولقد نععى يوءدنا قَْ رسالة بوحنا الأولى على معار ضيه وهى :فسن 
أفكار بولس إذ يقول : ش ش 
00 0 ايع بأ 0 
إلا 0 ع أن يسوع هو المسيتح 3 07" هو ضد المسيح الذى يذكر الآب 


. 50 2 عدد 5م‎ ١ أعمال الرسل إصحاح‎ )1١( 

(؟) رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس الثانية إصحاح ١‏ عدد ١١‏ . 
69 المر جم السابق إصحاح 0 من عدد 4 إلى عدد 85 1 

(4) رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح ؟ عدد 9# 


- ان 35 


والابن » كل من ينكر الاذن ليس له الاب أيضا » ومن يعترف بالابن 
على من ينكرون الابن ولا يعثرفون بألوهيته(١)‏ . 


أما موقف أنصار المسيح و 0 لثلث الذين نعى علمهم ولس 3 ينكرون 
الابن ولا يعر فون بألوهيته . فن المقطوع به أن هؤلاء كتبوا وتكلموا 
وناضلوا وقاوم البعض أقوال بولس مثل اسكندر النحاس وبرنايا الذى 
يقول عنه إنه انقاد إلى رياء الاخرين » وكان ما كتبوه ودونوه دفاعا عن 
آرانهم الى آمنوا مها فى التوحيد ء وهؤلاء هنهم من كان من الحواريين 
الذين رأوا المسيح وصاحبوه ولكن ما كتبوه لا يوجد والأمر لا يعدو 


واحدا من احما لين اثنين (؟") . 


اوها : أن م كتيه هؤلاء إما أن يكون قل ضاع ودمر ته بل الطغيان 
والغوغاء قَْ العصور المظلمة 3 دمرراث إكيل عيدى نقفسه . 


ثانهما : أن بعض ماكتبه هؤلاء رعا: استطاع أن ينجو من التدمير 
وأخفاه ذووه » وتوارثه الأبناء والأحفاد حتى انعقاد مجمع نيقية الذى كان 
من صلاحياته اختيار كتاب مقدس للمسيحيين ٠»‏ فقدمه هؤلاء الأبناء 
والأحفاد للمجتمعين » ولكن القائلين بالتوحيد وهر الأغلبية الساحقة -هذا 
المجمع غلبوا على أمر هم » وانعقد المجمع بدونمم فى أقلية تقول بألوهية 
المسيح » واتكذت قرارا بذللك » وهؤلاء الأقاية مم أنفسهم الذين اختاروا من 
بءن الأناجيل والرسائل الموجودة والمعروضة على المؤ تمر مالا يعارض هذا 
اقران :رفصو ] عل موا العام ول رظهن مق ارو الى فى بعاد 
بالدمار إلا إنجيل برنابا الذى اكتشف أمره فى أوربا فى القرن الثامن عر 
فى بيئة مسيحية خالصة »ويتبين من الاطلاع عايه أن برنابا يذكر فيه أنهألف 


6 رسالة يوحنا الأولى إصحاح *' عدد م١‏ وما بعده , 
68 مقارنة الأديان وديا المسيحية نيه للد كتور أحيد شارى 


ل ا ال ا الا ع 0 


3 لان ده 


هذا الإنجيل ليرد به على الضلالاات الى الميعها بعض الناس » ومنهم بولس » 
ضد السيد المسيح وضد تعاععه » مما وبر مجح معه القول بصحة نسبة إنجيل 
برنايا إلى هذا الخوارى الا 1 » والذى يقول عنه بولس ق رسالته إلى أهل 
غلاطية ( حبى أن برنايا أيضا انقاد إلى رياء الأخرين ١)‏ . 


ومارياء الآخرين فى نظر بولس إلا الدعوة وكتابة تعالم تفند تعالم 


بولس 


506 جميعاً » حى 53565 التقول دون تردد أن ل بولس هى م 
مصدر التشريع قَُ المسيحية 4 وأن التشريعات الى وردثت قُْ الرسائل الأخرى 


كانت تكرارا وضدى لآراء بولس وتشريغاته . 


ثانياً 1 م يكف يولس ما وضحه من مبادى” 2 المسيحية وشعائر لهااء 


بل شرع قوانين للمسحيين يتبعونها فى حياتهم العامة كالاتى : 


١‏ - فهو الذى أوصى عا نراه اليوم فى الكنائس من الأغانى والمزاممير 
والتراتيل » ويتبيين ذللك من الاطلاع على رسالته إلى أهل أفسس (7) . 


؟ - قرر عدم وجوب الحتان كما هو موضح فى رسالة يولس الأولى 
إلى أهل كور فوس إصحاح 7 ١‏ ليس الحتان شيئاً » وليست الغرلة شيئاً » 
بل حفظ وصا يا الله» (") بل طالما صرح ىرساثاه بقوله ١‏ ما هو نفع الحتان ) 
كا هو مذكور فى رسالته إلى أهل رومية (4) 


. ١ رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح « عدد‎ )١( 

. ١9 رسالة بولس إلى أهل أفسس إصحاح ه عدد‎ )١( 

(©) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح لا عدد ١9‏ . 
(4) رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح "م عدد ١‏ . 


0-7 ار ا 


م« أجاز الزواج للأساقفة » وظاهر كل ذلك فى رسالة تيموثاوس 

الأول 6 ]3 يقول «افبحب أن يكو ن الأسقت نلالو عرعا آمر أة والحدة #ول>. 

و 2 0 2 ادلو قبع لامر معورية 
الشهامسة كل بعل امرأة واحدة » )١(‏ . 


ا تكلم فى رسالة كورنثوس الأولى عن العلاقة بين الزوج والزوجة 
وعن واجب الزوجة فيقول ١‏ أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح » 
وأما رأس المرأة فهو الرجل ‏ ورأس المسيح هو الله » الرجل لا ينبغى أن 
يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده : وأما المرأة فهى مد الرجل » لأن 
الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل ولأن الرجل لم مخلق من أجل 
. المرأة بل المرأة من أجل الرجل ») (؟) . ١‏ 


وق رسالة أفسن يقول ) أمها النساء اخضعن لرسجالكن كما لار ب 4 لأن 
الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضاً هو رأس الكنيسة » أمها الرجال 
أد | فسا ءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة و أسلم نفسه لأجلها » (”) . 


وق رسالة كور نوس الأولى يقول ١‏ 


لتصمت نساؤكم فى الكنائس » لأنه ليس مأذ ونا لهن أن يتكلمن بل 
خضعن كما يقول النامو س أيضاً »ولكن إن كن يرد أن يتعلمن شيا 


فليسألن رجالهن ف البيت » لأنه قبيح بالنساء أن تتكلر فى كنيسة (5) . 


ه - وف رمالة إفسوس ينهى بولس عن السرقة والزنا والكذب 
والسب والسفاهة والطمع والهرل وعمادة ونان [في4 5 


. ١١ رسالة بولس إلى تيموثاوس الأولى إصحاح “ عدد * » عدد‎ )1١( 

(؟) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنكوس إصحاح ١١‏ من عدد م إلى عدد 4ه . 

(*) رسالة بولس إلى أهل أفسس إصحاح ه عدد )5 2 86 . 

)0 رسالة بولس الأولى إلى أهل كور نثوس إصحاح ١4‏ عدد 54” )2 ©8” ., 

(5) رسالة بولس إلى أهل أفسس الإصحاح 4 من عدد وم إلى 4م والإصحاح ه 


ولخ 1 د حو و 5 


سو فرون 


3 
1 
5 
3 
د 
3 
ف 
إٍ 


“ا 


ما احدثه بو لس فق المسيحية : 
يرى كثير من الباحثين أن عداوة بولس للمسيحية هى الى دفعته لاتظاهر 
بالدخول فما السيهر ‏ فق حر مها بيسلاح جديد ء سلاح أ لدم من من الداخل » 
إفساد معالمها ومسخها : فدخلها فى الظاهر ليأخذ من ٠‏ ذلاك سلاءحاً را ابه 
فلقد أحدث بولس فى المسيحية أحداثاً خطيرة » نحيث مك ن القول بأنه 
طمس الديانة المسيحية الحقيقية الى , جاء ٠‏ مها عيسى غلة لام » وخلق دين 
جديداً سلب له كلمة المسيحية فو ضعها عليه و طبقاً للآى : ١‏ 


1ع نقلها م ن ديانة إلى بى أنه مراثيل إلى ديانة عالمية . 
ع نقلها م ن التو لحيل إلى التثليث 3 


د اخترع قصة لس تكفر عن -- خطيئثة ادي 


ه ب ااغي ى المعالم الهامة الى نادى م عسى سه كالمتان وعدم أكل 
الحتزير 


ب أهلى بوم السبت وهو اليوم المقدس عند الود واجعل عطلة 
الأسبوع يوم الأحد » وبعبى آخر أن المسيحية الحالية لا تمثل المسيخية 
الحقيقية حال ؛ بل إن هذه الديانة هى وضع بولس . وليست الوحى الذدى 
نزل من الله إلى المسيح عبسى أو سوع بن مرجم . 


والتشريع ف ف المسيحية لم يتوقف عنك حل الرسل الذين كان 05 ن جملهم 

مد ن على م سيق الإشارة إليه 4 بل انتقل إلى الرئساء الروحانيين وظلوا 

ا حبى امس المسيحية ديناً ز لسسمر للدولة الرومانية فانتقل حق 
التشريع إلى المجامع المسكونية أو الملية أو الإقليمية . 


وقد 38 عدد اجيم المسكونية أو المجامع العامة عشرين مجمعاً منذ 
القرون الأولى للمسيحية حى سرئة 15م 4 وكان أخطر ثلاك المجامع جمع 


"5 د 


نيقية المنعقد سنة 98" ميلادية والذى انهى بتقرير التثليث وألو هية المسيح 
والمجمع الفسطنطيى الاوك سنة 81" ميلادية والذى اننهى إلى تقرير ألوهية 
- 00 استكمالا لا اعقيدة التثليث 4 واذلاك يقول ابن البطريق المؤرخ 


« زادوا ق الأمانة الى وضعها (718) أسقفاً الذين اجتمعوا فى نيقية 
الإيمان بروح القدس الررب المحو بى المنبثق م من الآنن الذى هو مع الاب والابن 
مسجود له ومحجلد 6 وثيتوا أن الآ والابن وروح القدس ا أقانم وثلاثة 
وجوه » وثلاث خواص وحدية قَُ تثليث وتثليث قَْ وحدية » كيان واححد 
2 ثلاثة أقانم » إله واحد » جوهر واحد ». وطبيعة واحدة . 


ومن المجامع الحطيرة أيضاً مجمع روما سنة ١859‏ وهو اشيج روم 
فى هذا المجمع تقررت عصمة البابا فانتقل حق التشريع إليه كر أس الكنيسة) 
قياساً 1 مأ ورد ع٠‏ ن المسيح عندما قال لتلاميده ( كما اسل الاب 3 
أرسلكم أنا ) انظر إنجيل يوحنا إصحاح ٠١‏ عدد 15١‏ »2 مم أن ذلاك 
لا ينصرف إلا إلى إبلاغ الرسالة الخاصة بالمسيح إلى الأثم إن صح ذلك » 
وليس إلى التشريع الذى هو من اختصاص ى الألوهية فقط وإبلاغ ذلاك معر فة 
المسيح » وهكذا بفعل المجمع رقم "٠‏ انتقل التشريع وسلطان إصدار 
القررارات المتعلقة بالعقيدة والأحكام إلى بايا الكنيسة فى روما الجالس على 
كرمى بطرس » وأصبح حكمه قطعياً » ومن القرارات المامة الى انتما 


كنسة وها حديثاً ترثة الوودية من 5 المسيح 3ع( 8 


(1) مقارنة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شاى . 


لقعت انال 


يقولوياز وهاالةا .0 .11 منكبا ركتا ب المسيحية فى أورويا عن هذا الاعتقاد 


ات كان القديسن. بولنن. من أعظم من أنشأوا المسيحيةالحديثة .وهو 
ير عسى قط ولا سميعية يدشر الئاس 4 وكان اسم بو لس 2 الأصل شاول 0 
وكان فى بادىء الأمر أبرز وأنشط القتطهنين لفئة الحواريين القليلة العدد . 
١‏ وهم أصحاب وتلاميذ عيسى ) ثم اعتئق اعتئق ا مسيحية فجأة ب وغير أسيجية 
فجعله يولس وقد أوتى ذلات الرجل قوة عقلية عظيمة » نا 0 شديد 
الاههام حركات زمانه الدينية » قيراه على عام عظم باامودية والمييراسية » 
وديانة ذلاك الزمان الى تعتنقها لامر . فنقل إلى المسيحية كثيراً 
من ن أفكادهم 000 تعير اهم 4 وم 6 نتوسي .0 95 الأصلية 
يكن مه فحسب »ولازعم البود الموعود فقط 0 الآ عله : 


١‏ - إن المسيح هو ابن الله نزل إلى الأرض ليقدم نفسه نان زيشلت 
عن حطيثة البشر َ 


!ا د موته له تضحية مئات الضحايا | القدمة ‏ من الالحة 2 أن 
و يام 


ا 1 


الحليق 3 وتقدم النذور واهيا كل والشموع والتراتيل الى كانت إعقائل 
مئراس والإسكندرية»بل تبنت أيضاً حتى عبار الها فى عباداتها وأفكارها 
اللاهوتية 


- وراح القديس بولس يقرب إلى عقول تلاهيذه الفكرة الزاهية 


لئاس الحاود . 


وهكذا وضع بولس فكرة ألوهية المسيح » وصادفت البذرة أرضاً 


خصبة ق عقول أولثاك الذين لهم معرفة بالفسافات والاتجاهات الى سبقت 
المسيحية » وساعد على نمو هذه الأفكار » ماصادفه المسيحيون 0 من 
الاضطهادات المدمرة الى النهبمت كثيراٌ من مر اجعهم وقضت على أتنا 
المسيحية ال حقيقين أو كادت » وقد استمرت تلك الاضطهادات 0 من 
ثلاثة قرون حدى سنة 1" ميلادية . 


ه - وى شلال هذه القرون فقدت المسيحية طابعها من كثرة ما 
تأثرت بالثقافات المختلفة بل بالحرافات المتعددة » وخرسجت إلى الناس 
' بعد هذه المدة وبعد تلك الأجيال ؛ وفما تناقض ظاهر فى كل تعاليمها , 
وأشد أنواع التناقض هو ما اتصل بالسيد المسييح نفسه : 


10 ) فقد كان بعضهم يراه رسولا ككل الرسل . 

(ب) ورآه آخرون إهاً . 

5 ولا اشتدت الأمبط و اناق سن . الجماعات المسيحية بشأن العقيدة 
قَّ المسيح 04 جمع قسطنطين إمبر اطور. ارام البطاركة والأساقفة فا لسمى 
بمجمع نيقية سنة 58" م ء ليضع حداً لهذه الاختلافات وليقرر حقيقة 
الي 3 وكان عدد المجتمعين » وق هذا الاجواع صاح عالم مصرى 


اسمة أزيوم س صيحته البى كان برددها داناً : إن الاب ووحده الله والابن 
ماوق مصنوع © وقد كان الاب إذ يكن الإين . 


ا نان اودلا 


“سد 


٠‏ أما كنيسة الإسكندر ية فقد كانت عريقة التأثر بالتفكير المصرى 
القدم وبالفلسفة الإغريقية و بالأفلاطونية الحديثة البى تقول بالتثليث ء فقد 
قاومت آريوس » وانضم إلى كنيسة الإسكندرية كنيسة روما » واختلف 
المجتمعون وتضاربوا » وم يستطيعوا أن يصلوا إلى قرار. فقرر الإمير اطور 
أن يفصل فى الأمر بالتدابر الشديدة » بعد أن تببن رأى صديقه الممثل الددبى 
لغرب كاهن روما » فأصدر أمره بإخراج الرؤساء الروحانيين الموحدين » 
ونى الكثر منهم » وقتل آريوس مع بعض من أيدوا رأيه » واجتمع الأعضاء 
القائلون بالتثليث وبألوهية المسيح وعددهم ملع ء فاتذوا قراراً بذللت . 


بم وعند كتابة نص القرار اعترض أكثرهم على عبارات المساواة 


فوضعوا إمضاءامم على هذه الوثيقة . 


وفها دلى نص هذا القرار : 


( نؤمن بالله الوأاحد الأب » مالاك كل شىء » و صانع ما يرى وما لا 
يرى » وبالاين الواحد يسوع المسبح اين الله الواحد » بكثر الحلائق كلها » 
الذى ولد من أبيه قبل العوالم كلها » وليس مصنوع إله حق من إله حق 2 
من جوهر أنية الذى بيده أتقنت العوالم » وخلق كل شىء » من أنجلنا ومن 
اجل معشر الناس ومن أجل خلا صنا نزل من السماء وحسد من دفج القدس 
وحبل به » وولد من مركم البتول : . وصلب أيام بيلاط وس »ء و دفن » ثم قام 
قَْ اليو ماليوم الثالث وصعد إلى السماء و.جلس عن مين أبيه 0 . 


ويضيف القرار للتخويف والتحذير : 
ووالجامعة المقدسة الكنيسة الرسولية حرم كل قائل بوجود زهن لم يكن 


أن الله دآافه 4 أنه 0 سيل 8 أن , أل 4 أنه وجد 4 
مو جو ب و ا بو و نَ 


لل 
لاثىء» أومن يقول أن الاين وجل “من مادة أو جوهر غر جوهر الاب 4 


وكل من يؤ»ن أنه خلق ( أو من يقول أنه قابل للتغير . 


- 558 ما 


صا ع أواض 


و 0 0 يذلاك 4 بل فر ضت هذا 0 01 على 1 4 وشرية 
كل م سوأه 4 وحرمت على الناس الحديث 3 محالفه 4 وصادرت وأفنت 
كل ما كتب متتجهاآ غير ذلاثك الانجاه »وثعدت ذلك إلىاضطهاد من يقولون 
بالتوحيد وعرم عن ا الرياسة © ومع اقبهم 3 اله فى والتشريد عازل الأزوم . 


وكان هذا العامه؟أول تاريخ يتخذ فيه قرار ضد التوحيد و كم بألوهية 
المسيح : 
لمسيح : 


. 


ولك ن القائلان بالتوحيد ١‏ مبدعوا على اأر 5 “ما لاقوامن عنت » وجدم 
كما يروى ذلات ابن البطريق » يعقدون 0 إقليمياً ف فق صور وقد حضزه 
بطريق الإسكندر, بة » ووجد نفسه الوحيد بين المجتمعين الذى يعتقد ألوهية 
المسيح ويدافع عنها » وقد اشتد الليلاف بينه وبين اير ين وانتقل الحلاف 

من القول إلى الفعل » فاعتدوا عليه بالضر ب الشديد على زآسة وكادوا يقتلونه. 


من كل م تقدم يتض ح الآنى 


)١( أن بطارقة 5" ية كما يقرر الأستاذ الشيخ محمدأبوزهرة‎ - ١ 
كارو | عثلون فلسفة مدرسة الإسكندرية فى مذههما الإسكندرانى أكثر من‎ 


7 وأن القهوة كما يقرر الدكتور أسحويل شلى زهة ابت كنسة 
الإسكندرية وعصفت,أعداما فضعفوا عر ور الزم من وكثر 5 التضحيات 5 


أما الكاتب المسيحى ولم باتون فيقول ما نصه : ١‏ ول يفقه التلاميذ 
الأولون ف بادىء الأمر أن اطدوة المودية الضيقة قد ات 6 ولكن عبقرية 
بولس قد فطنت إلى تضاعيف الرسالة من هذه الناحية » وعراف أنما للمودى 


(1) محاضرات فى النصرانية الشيخ محمد أبو زهرة . 
(؟) مقارنة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شاى 


مال م ل ل ا ل ل ا ل ا لت اا 


- حننا 5 


والأممى والبربرى واليونا فى والذكر والأنثى على السواء دون تفريق أو عمييز . 
ن الواضح للذى يقرأ رسائل بولس أن بولس لم يورد دليلا واكذا لا 
0 واحدة تنسب إلى عيسى عن عالمية المسيحية » وإثما كان تدلياه على 
هذه العالمية من كلاءه هو ومن بنات أفكاره » ا 7 ذلاك شأن التدليل على 
عدم ضرورة الحتان » وعلى كثير من التعالم نى ذكرها فى رسالته إلى 


أهل رومية . 


فبولس هو أول من قال بعالمية المسبحية : 


وبورد على ذا! ت الد كتور توك شابى ل وجمآ أهو الان 


١‏ - أن المسيحية الحالية لا تمثل المسيحية الحقيقية حال » فهى ليست 


؟ ‏ أن المسيحية جاءت أصلا لبنى إسرائيل لتكسر حدة جشعهم 
وتكا! مهم على المال » 'اذلاك دعت إلى الزهد » وجاءت لتقضى على روح 
العداوة والانتقاء الذى, كان طا ابع العلاقة بين طوائف الوود » من كهنة 
وفريسيان وآسيين ونذريان وغير هم » لذلاك دعت المسيحية إلى النساه - 

ولكن يولس تقلها ديانة عالمية بالتبشير بتعالعه عنما ببن الأمم ء 
وبقيت ق أناجيلها تعا! م الر ز هد والتسامح ح فلم يستقم ةا بان ثلاث الم ء 
لذلاك اضطربت وتعثرت » لأنه لم يكن من الممكن أن يعيش الزهد ومحاربة 
المال فى الأحوال الاقتصادية العادية » كذلأت هن غير المعقول أن يقدم المعتندى 
عليه خده الأيسر للمعتدى » ليصفعه كما صفع خده الآعن » وخذا لا تجد 
خدوا سيخية أو دولا سيجية تين كه العالم: #:وإن. كازوا الا يلون 


() مقارنة الآديان - المسيحية - للدكتور أحمد شلرى 


5 0-7 


ويقول جبرالد . ل. ببرى أحد كبار مفكرى الغرب فى كتابه ديانات 


فى رأى الكنيسة أن المسيح الإله انقلب فأصبح إنساناً وعاش مع الناس 
كو احد ميم ليعلمهم طريقة هثلى العيش » وقتل هذا الإله ممؤاهر ة دير ها 
أعداؤه » ودفن 3 خرج م ن قيره وصعد للسماء » وقد احتمل هذه الآلام 
لينقذ المؤمنين به من الحطيئة » فالذى المرس المسيحية بجدها اقتباساً من 
الوثنية والهودية » و الحياة الشرقية والرومانية » ويد مها عاض أجندية كثيرة 
بارزة ها كاملة أو #رفة . 


١‏ - فمن الأفكار الفلسفية الإغريقية »وهى وثنية» الى اقتبسماالمسيحية 
(الكلمة) وهى ترادف «الإله ) عند الإغريق لأن الكلمات لاتفى بالاستعمال 
كما لا يفى الإله 


؟ بد وم ن الهودية اقتست المسيحية فكرة الأبوة بين الله والناس أى 
فكرة أبوة الإله الخلق وفكرة الأخوة بين الناس » كما اقتبست المثالية التى 
تكلمت عنها المودية وإن ُ يتبعها المود وهى الحب والرحمة والعدالة , 


#ا دوه ن اكياة القري» التسك السيجية الفنوف واارسوم الي ازدانت 
ا الكنائس » واستعمال الفسيفساء » والصور والبخور والأنغام . 


- وأخذت المسيحية من الحياة الروهانية ايندم البى اتبعنها الكنائس 
قُْ ف توزيع 5 بان الأقانم الغلاثة , 


وهسيحية المسيح الأصلية أوشكت ل تفى بعد موته :.وأوشكت أن 
تدخل عالم النسيان » لكن جاء شاءول الذى تسمى فيما بعد ببواس وهو 
يودى رومانلى من الغر بسيين إحدى طرققّات المود العليا 2 ير عيمى ولا 


60 مقارئة الأديان 3-5 المسيحية - ألد كتور نيزن شارى 


لخي ايم قري د ا ف ا يه 


د ١‏ ل د وه يفت" 


001 20 ةز ز ز ز ز ز ز 2 ز ز 0 ا اا 211107 


إالامآا ل 


ععووه 00 النا خاس » بل كان 00 ن أكر أعداء المسيحيبن 5 أول :عهدة فأئز 5 
م ا من الاضطهاد والقتل والتعذيب 4 واكنه فجأة دول إلى المسيحية 4 
وكان 0 دراية فى السياسة والابتكار حيث عمل الى : 


وات أشخل عل المنيحية الى ونيا عل ساب غسى .بعض تعالم 
الهود » ليجذب له أتباء ن اليونان » فبدأ يذيع أن عيسى منقد وعغخاص 
وسيك أس تطاع الجنس 0 بواسطته أن ينال النجاة » وهذه 00 
الى قال 3 بولس كانت شبيرة عند كثير من الفرق و ئخاصة ى فرق ميثرا 


وزبدوس فانحاز أتباع هده الفرق إلى ديانة بولدنس 


4 ل كت ا 0 0 ن فلاسفة يوان وخاصة 


أو الروح القدس . 


سم والأناجيل الأربعة الى تنسب إلى أربعة من الحواريين لكما ف 
ف الحقيقة ليست من إنتاج هؤلاء اله واريين لأنه ما لا شاث فيه أن تاريخ 
حياة المسيح ودعوته كاتنت قد كنت بلغته الأراءية » واكن هذا الأصل 
فقد عو لعل هذه الأناجيل قد أت عنهء. اكن هذه الأناجيل الأربءة كتبت 
باليونانية يعد وفاة عيسى بجيل أو جياءز. ؛ وأقدمها هو إنحيل ٠رقص.‏ 


سنة 8" وآخرها إنجيل يوحنا سنة ٠١١‏ م. 


-- طور بولس فكرة المسيح من الناحية اللاهوتية و النااحية الإنسانية 
وجعاها تكنا سب ف فكرة الإنقا د ا 4 فقدم آدايا هيحد 2 طابع 


قدم مألىء ف » ومذا فصا دعوة عسى عن البودية : 
و و2 وه عيسى عن الوك 


) 6 فم ينفر بو لس من الطقوس الو ثلية 4 بل على العكس اقتدس 
“من هده الطقوس ليضحن نشر ديانته دون أن ينفروا منها 4 وليبعد ديانته 


يذلاك أيضا عن أن تذوب قّ المودية 5 


ل 0 


(ب) جعل عطلة الأسبو إع يوم الأحد » متبعا ى ذلك تقاليد هيثرا » 


واشمل 0 السبت وهو اليوم المقدس عال المود ٠.‏ 


(<) وهو وإن كان قد اقتبس من المودية أعياد رأس السنة وعد 


القيامة وعيد الغطاس » لكنه أطاق علم | أسعاء جديدة مقتيسة هن الوثنية . 


فعيك الربيع أصبح غيدأ لحر وج عيسدى من القير 4 وطقوس السر 
المقدس 56 مكان عيد التضحية عند المود 4 وعيسى أصبح ابن الله 


حملت به أمه العذراء حجماه غير طبيعى 


واحتلت صورة العذراء والمسيح مكانا مقدسا احتلته قدا صورتا 


حوروس وادز ووس » ووضعتا فى كل الكنائس . 


ه الا لاحظ أباطرة الرومان فى ابتداء القرن الرابع الميلادى اهتزاز 
كيان الدولة فكروا فى مدى التأبيد الفخم الذى عكن أن خحصلوا عليه 
من المسيحيين 4 ليسندوا به تداعى الدواة الرومانية الدلاك , 


ارد فإنه قُّ سلة مام ميلادية صدر منشور أو فرماك يعثر ف 


بالمسيحية ويساوما بالأديان الأخرى . 


7ت ثم مجاء الإمير اطور قسطنطن فأعفى القسس من الضرائب 
وبى الكناتس على حسابت الدولة 34 ورك للكنسة شئو ما القضائية 4 وجعل 
الأحد إجازة ر سعية 8 


ب واستمرت الدولة الروهانية 8 مغاياة المسييحية بعل ذلاك ع حى 
قضى على الوثنية مبائيا بقانون تيودوس الذى صدر سنة 478 » ومقتضاه 
أصبح بح جميع المواطنين الرومانيين أخضاء الكئيسة 3 وانتشرت الديانة 
الجديدة كذلاك بسرعة بان رايد الجر هأان على حدود الإهيراطورية 1 


مما جعل الكثير من الناس يتدفق على دخول المسيحية الآتى : 


ل "8/7 سم 

) كثرة الانية المر صعة بالأحجار الكرعة بالكن 4 

(ب) ادعاء الكنيسة أن النجاة تتوقف علما . 

(ج) أعلنت الكنيسة أن التعميد يغسل الماضى ويز؛ بل الذنوب الآساسية » 
وأن مداومة الاتصا ل يا لكنسة تمحو م ما جد من سيئات 1 

ديل اذهف الكدمة عو انك النتا إل القديفت بج لتقيف دلت 
حقها اللاهوتى وقوما السامية الإطية . 0 

وقد اشتغل الر هبان لجمع المخطوطات ونسخها » وتقدم نس منها إلى 
المكتبات الى تطلما » وبذلك حفظت الثراث العلمى اليونائى واللاتيى 

ولما كانت الكئسة قد استعارت م؛ اومان أوضاع رك الدين 
وتوزيع اأسالطات »© فقد نظمها طبقا للالى 8 

أولا اق خلال القرون الوق لالمسيحية كانت هناك تنظيات قلياة 
فى الكنيسة » لآن المسيحيين كانوا ينتظرون عودة المسيح ليود حيامم 3 
ومن هنا كانت كل كنيسة لها رئيس مؤقت كان يلاحظ فيه كير السن 3 
واسه مستعار من الإغريقية » وهو الرجل الشيخ ههص 1ه عطا ٠‏ 

ثانيا : فلما لم يعد المسيح وكانت | الكنيسة قد عظمت وكثر أتباعها :بدأ 
0 يعملون نظما أكثر ادقة ودواما وهى:' الاق : 

١‏ ب أصبح الكئيسة رجال منقطعون ا ولا عمل لهم سواها وكل 

7ت أطلق على هؤ لاع رجال الدين لاتميز بيهم ون العلمانين 4 
وهم غير اللفطيون الخدمة ليون 1 


0# ا الفسس ىْ كل مدينة أطاق عليه سقف أو توا" 
زم مدت التصرانيةبوالإسلام ) 


50/5 سم 


- الأساقفة فى المدن الرئيسية أطلق على كل منهم رئيس الأساقفة 


ف دائرته . 


8 - من بين رؤساء الأساقفة ارتفع خمسة إلى مكان أسمى » وأصبح 
هم نفو ذكبير ؛وأبخذ كل منهم لقب بطرياث أو بطريق » وهؤلاء هر رؤساء 
الأساقفة فى المدن التالية : إنطاكية » وبيت القن » والإسكندرية » 
والقسطنطينية » وروما » وأربعة من هؤلاء فى الشرق وواحد فقط ى 
الغرب . 


5 - قبل القرن الحادى عشر كان كل هن الأساقفة ورؤساء الأساقفة 
يطلق عليه لقب 5086 بابا » ولكن قَْ القرن الحادى عشر ق عهد جر #ورى 
م 0 هذا اللقب أساقفة روفاك 


ا وقد استطاع رئيس الأساقفة فى روما أن ينال نفوذا أكر و 
لعدة عوامل » فروما كانت العاصمة وكان رئيس الأساقفة مما يطمع فى 
نفوذ يعادل هكانة البادة الى يشغل منصبه عبا . ماكان هناك اعتقاد أن كنيسة 
روما قد أمنسها القديس بطرس بتفويض منعيدى المسيح نفسه فض لاعن ذلك 
فإن روما كان ها أثر واضح ف الدعوة المسيحية » وى سنة 44 أصدر 
الإمراطؤر الرومانى قرارا بجعل رئيس أساقفة روها رئيسا عاما الكنائس 
اله » ثم تمكن جر مجو زء رئيس أساقفة روما هن الاستيلاء على الساطة 
السياسية هناك » وظل الساطان السياسى فى يد البابوات ٠دة‏ اثى عشر قرنا 
فكوا نت الكنيسة بذالك من نفسها دولة »ومماساعد الكنيية ىق ذلاك قو . وغناها . 


92 6 وأذاعت ا أن مكانما أممى ٠ن‏ مكانة الملوك والأباطر 2 
'(ب) وأن البابا له السيادة العليا فى القضاء والإدارة . 
(ج) وأنه المشرع والمفسر الها الكتاب المقدس 


ه - وأنه ماللك مفتاح الرحمة وباب السماء . 


الل ا ا ال را ا ال ا خا ين ات 1 


0 


لوزي اناه 


حاار ل ا الا لف ا ماه يدن 


ٍ 
03 
3 
3 
3 
آ 
ٍ 


أ هلالا سمه 


فجبت الكنيسة الضرائب » وسيطرت على القضاء » واستعملت حق 
ال حر مان كأكر عقوبة تنزها بمخالفها » واستصدرت قانونا جديدا 07 
على إعداده عدد كبير م: ايل » وأصبح يعاقب مقتضاه القسس 
أخطأوا » كما اك مقتضاه جميع المذنين فى حق الكئيسة 0 
والمارقن والفساق زالية عسون الأشياء المقدسة بدنس . 


وأصبحت الكنيسة تمثل الغنى والثرف »..وكان غناها من إيراد الممتاكات 
الواسعة الى كانت تمتاكها ومن -جمع الزكاة » ومن الوصايا الى طالما 
كان يدونما الناس للكنيسة قبل موتهم لتضمن لهم نعها فى الحياة الآخرة . 


وبالتالى أصبحت الكنيسة مركز نشاط اجماعى » فأشرفت على المدارس 
الات ووزعت الصدقات وسيطرت على الجافئعات ودور النشر ه ٠‏ 


و الجتمع ف الكنسة جموع شئون الأسرة كالز واج والطلاق وتقييك 
ال مواليد 4 والوراثة والوصايا 4 وأصبح الكنسة سعاة جبمعون لما الأخبار 
ويبلغون عنما التعلمات » وعد رنجال الكنيسة أنفسهم ممثلين لله » فآأخذوا 
حق قيادة أفكار الناس وأعماهم » وأعلنت الكنيسة. بقوة أنها تسيطر على 
باب الله وأنها منفذ الرحمة » وبذا أبرزت خطر الحرمان الذئ هو حاجز 
دن اروم وباب السماء 5 

و.جذبت هذه المكانة الى استمتع ها رجال الدين كثيرا من الناس 
ليدخلوا الكنائس 4 ولينصتوا إلى عاق ليتعموأ مدا النفوذ 4 وقد استطاع 
كثير من هر لاء أن حققوا أملهم وأن يصير وا من رج ال الكئيسة . وتسببه 
عن ذلاتك أن أصبح هناك عدد اكيبير م ن الجهلة ورجال الأطماع وعيدة 
الدنيا م#سوبين ق عداد رجال الدين(١)‏ . 

ولما ازدادت قوة الكنيسة وأهيها ازدادت طقوسما المقدسة عددا , 


وتنوعت هذه الطقوس » وامئدت لما يد الحباث والز خخرفة. » وتدخات 


. كتاب مقارنة الأديان المسيحية تأليف الدكتور أحمد شلى‎ .)١( 


ب 85/8 سا 


هذه الطقوس وهذه الصو ار قَُ كل شىء قَْ حياة الإنسان ويبعدك هوه 4 
ثم أنقصت الكنسة دلاث الطقوس إلى سبعة أم مها : 


3 تعميد الأطفال عقب ولادنهم نعم ى عنم آثار الحطيئة الأصلية‎ - ١ 
1 و ليعطى الطبل * شيا ف ن الحرية والقدرة لعمل احير‎ 


ا العشاء الربااى وهو يكون بالماء 5 الجمر ومحه الحيز الحاف 4 
وقد ارتبط هذا القداس نير خراق » وهو تحول هذا الماء أو اللحمر إلى 
دم عيسى ٠‏ وتحول الحيز إلى عظاءه . وبجرى هذا القداس مرتبطا بالأنوار 
والعطور والزهور . 


8 الاعئر اف ؛ ويتيع الاعر اف الغفران » وكان الاعثر اف يتكرر 
عدة مرات مدى الحياة » راك مزل سنة ١١١6‏ أصبح لازم مرة واحدة 


على الأقل : 
ماهد حضور القسيس عللك الموت لعسح المريض المشرف على الموت 
بالزيت » ونخاصة أعضاء الحواس والصلب والأقدام . 
م ر القسيس عند الزواج ليقم وحدة بين الرجل والمرأة . 
3 لمر ون والكهنوت » وقد سبق لنا الكلام عنما ف الفصل الثانى 
من الباب الأول ٠.‏ 
أرئست دى يونس : 
. ويقول أرزسيث دى يونس الألمانى فى كنابه ( الإسلام ) إن روايات 
غلبت والغداء 4 ن #ترعات بولس ودن شاممه 64 ن المثائقين 5 
الأستاة محمد زكى الدين النجار بطهطا : 


كان سينا قبل إسلاهه الذى جاء بعد نحث طويل وتنقي ونليجة 
دراساته الواسعة فى التوراة والإنجيل » وبعد اطلاعه على القرآن الكر 233 


سس لا# سم 


يقول ق كتابه :. إن من عجيب ما صنءه البود أن أثها مهم اسمهه شاول 
( شالوم ) حارب المسيحية فقتل المؤمنين وآذى الحواريين ولا لم يقض على 
النصرابية ملا الاضطهاد » و يفلح فى رد المؤمننن عن الحق الذى آمنوا به » 
عمد إلى حيلة تمكنه من هدم الدين من أساسه والقضاء عليه 4 فتظاهر بأنه 
من أتباع المسيح وتسمى باسم بواس » وجعل يضال الناس فى عقائدهم 
00 الأعمال إصحاح ةعدد ٠‏ (ولاوقت جعل يكو (أك يعظ) 
ف المجامع مع بالمسييح أن هذا هو ابن الله )١()‏ . 


وزيادة فى إغواء الناس وتضليلهم ادعى أن ماحدث به تلقاه عن المسيح 
برؤيا ذكرها فى سفر الأعمال ثلاث مرات فى إصحاح 4 وقاصحاح 77 
وإصحاح"؟وذكرها فى كثير من رسائله مفتخراً باء ما قال قى رسنالة غلاطية. 
إصحاح ١عدد (١١‏ وأعر فكم أ مه الإخوة أن الإنيجيل الذى بشرت به أنه 
50 إتببان .+ لآى 4 أقلا ع إنسان ولاعلمته» بل .بإعلان سوع 2 . 


. فوصف السيد المسيح عليه السلام بأنه ابن الله أولا‎ - ١ 
. ؟ ل ثم نفى عنه كونه إنساناً ثانياً‎ 


# ل وكلامه يشهد عليه بالكذب لأنه لم مجتمع بالسيد المسيح حتى 
يتلقى عنه » بل ول جتمع بالحو اريين إلا بعد ثلاث سزين ليتعراف م.م » 
ومكث خمسة عشر يوماً اتصل فها ببطرس والحوارى يعقوب فقط » 
وبعد أربعة عشر سنة لما ذاعت تعالعه المغايرة لتعالم السيد المسيح عليه 
كف » دعوه ليحاجوه ليقضوا على الغتنة ىق مهدها(؟) . 


1 إششة فحضر فحصر مع بر نايا 4 ثم تشاجر مع برنايا(") . 


(1) الإسلام نور الأكوان - المئارات الساطعة ى ظلمات الدنيا الحالكة - لو لفه 
الأتعاد عة رج الذرن الفسار بطييل": 

[69 ذكر ذلك فى رسالة غلاطية إصحاح ١‏ و إصحاح .2 

(0) سفر الأعمال إصحاح ١١‏ عدد 4" . 


5 


ه ل وتى رسالة يولس إلى غلاطية إصحاح ؟ عدد ؟ يقول ١‏ إتما 
صعدت عوجب إعلان وعرضت عاييم الإنجيل الذى 2 به بين الأم ممع 
ولكن بالانمراد على المعتترين ؛ والمعتيرون م م الخواريون تلاميى المسيح 
عليه السلام ( ولكن ن بولس ندد 6 وكذيهم ف 3 ؛ وعدد ه قال « الذين 
لم تذعن م م بالخضوع ولا ساعة ) ثم تابع مجمه على الوا ريين ف عدد » 
فقال م 7 المعتير ون أنمم شىء » أى أنهم تلاميذ المسيح » «هما كانوا 
لا فرق عندى »ء الله لا يأخذ بوجه إنسان » . 


لما حصللى 0 4 نعلت عا ارقي 4 فى عدد ١١‏ قال ) ولكد 
لا أ بط رس إلى إنطاكية قأومته لزه كان ملوها )4 . 


/ا س وف عددى ١‏ و4١‏ من رسالة غلاطية أيضاً رم بطرس وءن 
معةه م١‏ ن الخوارين بالرياء وار يغ فقال ١‏ وراءى معه باق 0 أرضاً حي 
إن برنايا أيضاً انقاد إلى ريانهم ٠‏ لكن لا رأيت أنهم لكوت افا 
حسب حق الإجيل قات لبطرس ا الجتموع : إن كانت وأنت مودى 
تعيش أمميا لامودياً فلماذا تلزم الأ».م أن 0 ). 


م - ثم عمد بولس إلى تشكياث 5 فى كل ما اعتقدوه هن الإعان 
بالمسييح عليه السللام واتباع . خليفته بطر س المدعو بالعيرية 2 صما . 


9 كم بودن بأتباع (٠‏ إبلوس )اميل يوسا اهداق + الذع 
قال عه مشر الأغيال : فى إصحاح 18 عدد 8" ١‏ كان هذا خبيراً فى طريق 
اأرب» إلى أن قال , ويعم يتدقيق ما مختص بالرب عارفاً معمودية يوحن 
فقط »). 


11 كنوييك ربراس عن ورد ذكرم هم فها سبق فيقول فى رسالته 
الأولى لأهل كورنكتس اصحاح ١عدد؟١‏ » ١1"‏ (فأنا أعنى هذا أن كل 


يل ل ل ا ان 


5 دن 5 


7 احد مرك بق ل أنا لولن وأنا لايالوس وأنا لصفا وأنا للمشيح هلأنقس 
م يادو بو لس و يأو س بح م 
المسيح ؟ ألعل بولس صلب لأجلكم 1 , باسم بولس اعتمدتم 0 


١1ت‏ ومبذئ بولس ق عدد 18 من رسالته الأولى اكه ان 
فيقول : ١‏ فإك كلمة الصليب عند الهالكين نجها! ة » وأما عندنا تحن ن المخاصين 
فهى قوة الله ) . مع أن الحواريين ( بطرس » ويوحنا ؛ ويعقوب 0 
ل يذاكرو وا أبداً فى رسائلهم كامة صليب . 


ا ُ يكتف بولس مأ 8 ولكنه ادع ى الرسالة لنفسهسيقولف رسالته 
الأولى لأهل قن إصحاح 4 عهدد ١‏ ( ألست أنا رسولا 6 ألست 


أنا حرا ؟ أما رأيت يسوع المسيح رينا ؟ ألسم أثم على فى الرب ؟ )م 


م١‏ ب وقارن بولس نفسه حوارى السيك المسيح فى رسالته , الثانية 
لأهل كور ر ننس إصحاح ١‏ عدده»"فيقول الآ أحسب أن م م 
شا عن فائقى الرسل وإن كنت عامياً فى الكلام فلست فق العم بل 6 و 
كل شىء ظاهرون ») . 


14 لاثم مجم على تلاميذ المسيح فقال .فى عدد؟١‏ »امن الرسالة 
السايقة ( ولكن ما أفعاه سأفعاه لأقطع فرصة الذين يريدون: فرصة كى 
يوجدوا كنا ين أيضاً فى ما يفتخرون به لأن مثل. هؤلاء م م رسل كذية 
ؤعلة ماري مغبر ون شكلهم إلى شبه ص المسيح 4 . 


6س وم يكتف يولس مبذا اليل من تلاميك المسيح ولكنه فضل 
نئفسه علهم فقال ف. عددٍ "١‏ ف 7 بير 7 7 ن الرسالة المشار إلها « على 
سبيل الموان أقول كيف أننا كنا ضعفاء » .ولكن الذى بجر ىع فيه أحد 
أقول فى غباوة أنا أيضاً أجثر ىه فيه أ عبر انيون ؟ فأنا أيضاً 3 أم 
إسرائيليون 0 فأنا أرضاً 6 2 نسل إبراهم ؟ فأنا أيه :: 5 لخدام المسيح ؟ 
أقول كختل العقل : فأنا أفضلل ى الأتات أكثر » ق ريات أوفر » 6 
فى السجون أكثر » فى الميتات مراراً كثيرة ) . 


5806 سا 


فيا يقرر أن المسييح عليه السلام رسول خاص يدعى عن نفسه أله هو 
قد بعث رسولا عاما » فيقول فى رسالته لأهل غلاطية إصحاح ؟ عدد م 
( فإن الذى عمل فى بطرس لرسالة الحتان عل فى أيضاً للأمر » يعنى أن بطرس 
خليفة المسيح » رسالته للبود ‏ أهل الحتان ‏ أما هو فرسالته إلى الأهم 
جميعاً مع أن المسيح نفسه قرر أنه لم يرسل إلا الحراف بيت إسرائيل الضالة . 


لاا م ثم انقلب بولس عار الحواريين والمؤمنين فقال فى رسالته 
نيط ن إصحاح ١‏ عدد 0١١6١١‏ يوجد كثر ون متمردون يتكامون بالباطل 
ودعو العقول ولا سيا الذين من العان اللين يجب 55 أفواههم فإهم 
يقلبونٌ بيو تا يجماما معامين مالا يجب © . 


- والعجيب أن يتنكر بولس للختان وأهل اللنتان ولرسالته » 
مع أناسقر” التكوين سدلة عيذا ابذرا ساءذلاك فى إصحاح 7 اعدد١ ١‏ إلى ١‏ 
« هذا هو عهدى الذى مفظونه بيبى وب وبين نسلاك من يعدك ين 
من م كل ذكر فتختنون ى خ 3 ولح فكرة علامة عهدى بينى - 
1 عهدى ق لحك عهداً أبدياً » وأما الذكر. الأغاف الذى لا كن 
قَُ لحم غرلته فتقطع 0 النفس م من شعما أنه قد نكث عهدى ( 2 
هنا: هو: سيدنا إبراهم عليه حت لا 


4 - ولا رأى الناس يوهذاك » من بولس هذا التناقض والتطاول 

والزيغ كفروا به وارتدوا عنه » وقرر بولس نفسه أن أهل آشيا سجميعا 
كذبوه ولم يتبعه أحد من أهل البلاد الشرقية » ونص على ذلك فى رسالته 
اثانية لتيمو ثاوس ؛ أسحلد أتباعه إصحاح ١‏ عدد ه٠١‏ قال وأنثت تعنم هذا 


إن وده الذين فى آسيا ارتدوا عى غ١‏ . 


٠‏ ل ولكن البلاد الغربية خدعت بزخرف قوله » ومن هنا نستطيع 
أن نفهم سر العداء بين الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية » وأن نفهم كذلاك 


لوا 


- 58١ 


سيب اضطهاد الروهان للأقباط وحرقهم الأديرة والمخطوطات وقتاهم 
البطارقة والأساقفة والرهبان 4 حى تعمى عصرهم بعيصر الشمبداء ( واستمر 
الحال كذلك حتى انتبى الأهر بأن مت تعالم بولس الشرق والغرب . 


تولوستوى . 

كتت رأيه 2 هذا الدين الذئى أعجب به وحدث عن المسيح عليه السلام 
فأنكر على المسيحيين اعتقادهم بألوهيته » وخاص فى أحائه إلى أن بولس 
م يفهم عا! م اللي بل طمسها 2 والكومة زادت ّء الم المسيح بالنسية 


اللعقيدة غموضا وضفاء 6 


وهن أقواله أنه ليغ ى لفهم تعاء م سو المسيح الحقيقى م كان بفههه 2( 
هو أن تبحث قَْ يلاتك التفاسير والخترو الطوياة || الكاذية ١١‏ الى شوهت وحه 
التعلم المسحر حى أخفته عن الأبصار » تحت طبقة كثيفة من الظلام » 
آخر ثم مزجه بكثر من تقاليد الفر يسيين وتعالم العود القدم . 


وبولس كما لا خفى, كان رسولا للأمم أو رسول الجدال والمنازعات 
الدينية » وكان عيل إلى المظاهر المارجية الدينية » فأدخل ميوله هذه على 
الدين المسيحى فأفسده » وهن : عهد بولس ظهر التامود المعروف بتعالم 
الكنائس » وأما .تعلم المسيح الأصلى المقيقى فخسر صفته الإذية الكمالية ؛ 
بل أصبح إحدى حاقات ساسلة الوحى الى أوها من ابتداء العالم وآخخرها 
فى عصرنا الحالى والمستمسكة م جميع الكنائس » وأن أولثاك الشراح 
والمفسرين يدعون يسوع إلا دون أن يقيموا على ذلاك الحجة » ويستندون 
ف دعواهم على أقوال وردت ف سة أمفان : مومى والزبور » وأعمال 
الرسل و, رسائلهم وتآليف آباء الكنيسة . مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل 
دلالة على أن المسيح هو الله . 


585 ب 


كما أنتولوستوى ينكر ألوهيةر و حالقدس » ويعتقد أن الله واحد فردصمدء 
وينكر أن تكو ن كتب النصارى كتبت بإلهام » ويعان فى شجاعة ألها حرفت 
وعراها التغيير والتبديل»فيقول فى صراحة:إن الكنيسة تسير الآن عوجب 
تآليف الآباء الذين يدعون بأن ماكتبوه هو من الروح القدس ؛ فكان الأحرى 
بالمسيحيين أن يسموا كنيسهم بالروحية القدسية أولى من تسميما بالمسيحية . 


الكاتب أميل لودفيج ىكتابه ابن الإنسان : .)١(‏ 


يقول أميل لودفيج أن يسوع يفكر قَْ أنه أكثر ٠ن‏ فى 4 وليس 
بقليل أن درى؛ نفسه ىَّ بعض الأحيان دون النى 2 و محدث أبدا من يسوع 
ما خيل به إلى السامع أن له خواطر وآمالا فوق خواطر البشر و أمالم ظ 
وما كان بسوع ليذهب إلى أبعد هن ذلاك فيدعى أنه المنقذ المنتظر » فإذا 


ما :قال الناس أ أنه أحل قدماء الأنبياء راقه ذلاثك موبجها كام م إل مالكوت 


السموات + والآن بد يسوع كامة -جديدة صالدة للتعبير عن وضعه بقوله 
عن نفسه أنه (-ابن. الأنننان ( وقدما أراد الأنبياء أن يلفتوا الأنظا, ر إلى الهوة 
الواسعة البى تفصلهم عن الله » فكانوا يسمون أنفسهم بأبناء. الإنسان ع 
ومن هؤلاء دانيال وحزقيال اللذان أظهرا الرب عناطيا كل واحد منهما 
« باين الإنسان » أى يآدمى ضعيف هاللك واد ايفنى » ولكن مع استعداد 
لنيل عفو الرب . 


الأستاذ تجدى مرجان : وهو مسيحى من أقباط مصرو #كى عن لفسة 21 
كان شماسا فى إلحدى الكنائس المسيحية قبل اعتناقه الإسلام » يقول: إن 
القديس بولس ولد فى مدينة طرسوس.مركز الديانة المثرية » وتقبل الكثر 
من عادات ومصطلحات تلك الديانة ليتمكن من إقناع أتباعها بالمسيحية » 
انظر إليه فى سفر كورئثوس الأو ل يقول « استعبدت نفسى للجميع لكى 


(1) ابن الإنسان - الكاتب إميل لودفيج ترجمة الأستاذ عادل زعيثر . 


و لو لال ا يا ا ا و ا ا د لح الا اا 
و مد اك ١‏ 
2011 7 


7 اف 0" 


أربح الأكثرين » صرت للهودى كبودى لكى أربح الوودئ ؛ والناموسين 
كالنامو سيين »و لغير هه كأ: بى يغير ناهوس م صرت لكل شى » لعلى أستخا وس 
من كل وال قوما )1 . 


هكذا يتحدث القديس بولس رسول المسيحية عن نظريته بكل صرا 
ووضوح أنه يتغير ويتلون » ويتحول مع فل ابجاه ». إنه يدعى للبودى 
أنه مودى ؛ والوثنين أنه وثى ك0 أنه ملحد » إنه عثل لكل جاعة 
وأكل فرد ما يتفق مع ع هواهم ومشيثهم » كل ذلات لير لير بح الكل للمسيحية » 

برهم اهما ولس قاذ إتش يدلا من أن يغير هم هو يتغر من أجلهم » 
بل ويغير التعالم م السماوية ق سبيل إرضامهم »؛ وتورد الك وقائع 
ومواقف ادعى 5 بولس تارة أنه عودى » وتارة أنه فرسمبى » وتارة 

ثالثة أنه رومانى وكا ؛» ( طبقا لما هو مفصل فى رسالة أعمال الرسل ) . 


١‏ يتحدث بولص لصديقة تيموثاوس فى رسالته إليه أن معظم 
أصحابه قد تركوه وقاوموا أقواله ورفضوا آراءه لبعدها فى نظرهم عن 
الصواب »؛ وهذه كاماته ١‏ اسكندر النحاس أظهر لى شرورا كشيرة ليجازه 
الرب حسب الف 6 -قاساط نه 'أنك أشنا 1ه قاوم أقوالنا 55 ىق 
احتجاجى الأول لم محضر أحد معى بل الجميع تركو 59(6) . 


؟ . ومن الذين خالفوا القديس بولس وقاوموا تعالعه وآراءه القديس 
برنابا الذى كان أحد الحواريين الاثنى عششر الذين عاصروا المسيح عليه 
السلام وعاشروه بالجسد » و ذلاك يعكس القديس بولس الذى لم ير السيد 
المسيح فى حياته على الإطلاق فقد .حدث أن التتققى بولس وبرنابا وسارا 
فئرة من الوقت يعظان ويبشران معا ©» واكن القديس برنابا الذى شاهد 


() الله واحد أم ثالوث - للأستاذ محمد مجدىئ مرجان . 
)١(‏ رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس. إصحاح © عدد 4 وما بعده , 


588 ا 


ورافق المسيح الإنسان رفض القول بتأ بتألبه » ورفض دعوة الثالوث والأقانم 
( ابى ا يدشر ما بولس ) » فاتف هن عن بولس وكتب رسالة شرح 
فها الحقيقة لاناس ذرا إياهم من قبول التعالم المخالفة » يقول برنابا فى 
0 إنجيله ١‏ أمبا الأعزاء إن الله العظم العجيب قد افتقدنا فى هذه الأيام 
الأخيرة بنبيه يسوع المسيح بر حمة عظيمة للتعليم والآيات الى اخذها الشيطان 
ذريعة لتضليل كثر ين بدعوى التقوى » مبشرين بتعلم شديد الكفر داعين 
المسيح ابن الله ورافضين الحتان الذى أمر به الله داتما » مجوزين كل لحم 
نجس » الذين ضل فى لام أيضا بولس الذى لا أتكم عنه إلا مع الأمى 
وهو السبب الذى من أجاه أسطر ذلاك الحق الذى 2 ومبعته أثناء د 
ليسوع لكى نخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا بى ديئونة الله » وعليه 
فاحذروا كل أحد يبشر كم بتعلم مضاد لا أكتبه لتخلصوا خلاصا أبديا)(١)‏ 


وقد تأخذنا الدهشة كيف بثالوث الشعوب الوثنية ينسرب إلى الديانة 
المسيحية ؟ كيف بوثنية الأرض تتسال إلى ديانة السهاء ؟ إن المسيحية رسالة 
سماوية كلف بها عيسى عليه السلام من عند الله » مناديا بوحدانية الله وداعيا 
الناس إلى صمالح الأعمال » فكيف بالوثنية تشوه تلك الصورق الحلوة فذه 
الرسالة العظيمة" ؟ إن الأمر يدعونا إلى تتبع تاريخ نزول المسيحية ومعرفة 
كيفية انتشارها » حى مكننا أن نتفهم هذا الأمر الغريب 


١‏ ب نحدثنا الكتب السمواوية أن السيد المسيح عايه السلام قد بعثه الله 
إلى قومه ببى إسراثيل بلحو هم إلى عبادة الله وخدة » وإلى ترك ما انغمسوا 
فيه من شرور وآثام » يقول السيد المسيح « لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة » وهذا ما حكاه عنه مبى فى إنجيله(؟) وقد دعا المسيح 
تلاميذه الاثثى عشر إلى تبشير ع إسرائيل فقط » مانعا إياهم من تبشير 
الأمم الأخرى . يقول القديس مى ف إلجيله « هؤلاء الاثنا عة مر أرسلهم 


. انظر إنجيل القديس برنايا‎ )١( 
. 74 عدد‎ ١١ (؟) إنجيل مى إصحاح‎ 


ا 


يسو وأوصاهم قائلا م إلى طُ ريق أمم لاتمضوا 14 وإلى هدينة للسامريئن 
لا تدخلوا » بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة»(١)‏ . 


؟ - ورغم ما يذله السيد المسيح عليه السلام من جهود فى نشر دعوته 
بين البودءوما أجراه الله على يديه من معجزات لحملهم على الإمان به » 
فإن دعوته لم نجد بين الود أرضا خصبة ولم يؤءن م سوى أفر اد قلائل » 
أما معظم الشعب المودى فقد أنكروا نبوته ورسالته ونسبوا «عجزاته إلى 
رئيس الشيا طبن وليس إلى الله(؟) ثم تعدوا ذلاك إلى الطعن فى نسب السيد 
ا مسيح ق شخصه ورموه وأمه بأقذع الصفات > ثم ديروا مؤامرة لصايه . 


م وقد مضبى السيد المسيح إلى ربه غاضباً حزيناً على شعبه الذى 
لم يو من برسالته » وكان يردد دائماً و جثت لخاصبى وخاصى لم تقبالى ( 
وغند تركه أو رشلم هرياً من مطارديه وطالبى نفسه يكى على المديئة قائلا 
ويا أورشلم ياقائلة الأنبياء وراجمة المرسلين إلما » كم مرة أردت أن أجمع 
أولادك كما تجمع الدجاجة فر انخها تحت جناحما ولم 7 ١‏ ”). 


3 ويعك السيك المسيح اضطر تلاميذه وحواريوه 0 ن أجل إحياء 
دعوته إلى نقلها من أرض البود إلى الشعوت الوثنية الغخيطة مب كالر ومان 
واليونا نيان وغير هم 4 ورغبة من هؤلاء .المبشر, بن 2 نش رالدعوة المسيحية 
بات تلات الشعوب الوثنية » وخوفاً من أن جك بن هذه الشعوب نفس المصير 
الذى وجدته بين اليود » اضطر المبشرون ليزه إلى تطعم ا مسيحية ببعضض 
الطقوس والغادات والشعاة ار الى وبجدوها 2 ثلاث الشعوب 3 ثلية 4 وأغاب 
الظن أن هؤلاء المبشرين كانوا حسنى النية » فقد رأوا أن هذه هى الطريقة 
الو حيدة لتقريب الديانة المسيحية إلى أذهان الوثنيين » وظنوا أنه مع مرور 


الوقت فإن المسيحية ستتطهر ءن تلاك العادات والطقوس » وستعود إلى صفاتها » 


6 إنجيل مى إصحاح ٠اعدد‏ 46864 5". 
)١١(‏ إنجيل مى إصحاح و عدد 4" . 
6 لمر جع السابق إصحاح 57 عدد ا" . 


ا 5 


ولقد حول فعلا كثير من الوثنيين إلى المسيحية » ولكنهم نقلوا إلما أيضاً 


مزيداً من العادات والشعاء ر الوثنية 4 ؛ واضطر الجوار يون والمبشرون المسيحيون 
كذلاك إلى السكوت وغض الطرف والمجاملة » وذلك لإبقاء هؤلاء 
على المسحية وعدم تنفير هم مها » و لعلهم يستقيمون بعد ذلاك على الميج 
الصحيح » ولكن الواقع الألم أن الذى حدث فعلا هو عكس ما توقعه 


أولئك المبشرون السطاء » فلقد تغلبت تلك الطقوس والشعائر الوثنية. 


امس 


وطمست جوهر الرسالة السهاوية العظيمة |! ى ألى 3 السيد المسيح عليه السلام . 


.- يتغير 75 م 0 اجام 04 9 ألغى بواس وغيره من م 


تعاليم 0 ية وأحكاءا إلهية من أجل اسّالة الوثترين وكسبم أنصاراً الدين 
الجديد» وذلات كلما اصطدمفت تلك التعالم بأىمن 52 وتقاليد المشعوب 
الوثنية . 


ه ‏ نحدثنا الأناجيل أن القديس بولس وأصحابه قد ألغوا الحتان المقرر 
قْ جميع لوا مال عهلك إبراأهم عليه السلام 4 وذلاك 4 ن أجل خطب ود 
الوثثين » ونقرأ فى التوراة عن حكم الحتان فى سفر التكوين « قال الله 
لإيراهم . . . هذا هو عهدى الذى مظان بيى وبيناك وبين نسلاك من 
بعدك . كن منكم كل ذكر ». فتختنون ق جم غرلتكم فيكون علاءة عهد 
ببى و بينكم »وأما الذكر الأغلف الذىلاتن فى لم غرلته فيقطع تلك || 
من شعمها » إنه نكث عهدى ) )١(‏ . 


هذا العهد الإلمى الذى قطعه الله مع إبراهم والذى جعل جزاء مخاافته 


الموت 4 وذالاك حتان كل ذكر من نسل إبراهم » هذا العهل رعاه كافة 
الأنبياء بعك إبراهم عليه السلام الذى احتكن هو سه اختر اما هذا العهودل 


(1) سفر التكوين إصحاح /ا١‏ عدد ١441١١61٠9‏ . 


ب لام15 - 


السهاوى » وقد ذكر ذلاك إنتجيل لوقا )١(‏ وتقررت صلاة خاصة ق ذكرى 
خحتان المسيح » كما اختئن أيضاً جميع التلاميذ والحواريين . 


د كك ولكن القديس بولس وأصحابه المبشرين حين سمعوا دتضرر 
الوثنيين من اللحتان » ألغوا هذا الحكم الإلممى بكل ضاظة “ودجبل؛ الكروا 


كون لمان شر رعة ة إطية 14 فبعثوا ايقولون للوثنيين : قد سمعنا أن أناس) خار جدن ١‏ 


من عندنا أز عجوكم أ وال مقلين أنفسكم وقائاءن أن تحتننوا وعنقانا 
الناموس الذين نحن لم تأمرهم (0) . 8 الساطة الس الغق :بؤولس 
وأصحابه الحتان المقرر ى كافة الشرائع » وخرجوا على الأحكام الإلية 
وعلى تعالم كافة الأنبياء 4 بل وعلى تعالم السبيك المسيح الذى يبثير و نباسمه» 


كل ذلاك 02 ن أجل إرضاء الوثنيين 0 ممم خت عام المسيحية . 


ولم يقتصر الأمر على بولس أو على حكي الحتان بل تعداه إلى 

غير بولس وإلى غير الحدان » فحى القديس 0 خليفة السيد المسيح 
افر كذلاك إلى تغير الكثير من التعالم المسيحية من أجل وداد الوثنيين » 
فمثلا بالنسبة لأكل لحم الحنزير الذنى كان وما زال رما أكله عند البود ؛ 
وحين جاء السيد المسيح فإنه لم يلغ هذا الحكم ولم يسمح بأكل لم اللختزير » 
ولك الحنازير كانت من الحيوانات الى يقتذما الروهان واليونانيون » 
وبأ كران لجومها : همأ ان القديس بطرس على إباحة أكل لم الحازير » 
بل وكافة الهوام والحشرات » من أجل استالة هذه الشعوب الوثنية الدين 
الجديد (7) . 


- وهكذا ورور الوقت وتعاقب الأجيال ». أخذت الأحكام 
الإلهية تتغغر لتحل لها أحكام أرضية » وأخذت الحقائق تتباعد لتفسح 
الط ريق » وأخمذت المسيحية الملاك تتباعد دش شيئاً فشيئاً ع ن الدين السهاوى العظم 3 
الذى أل به السيد المسيح عسى عليه السلام * ن ادن الرحمن . 


3 تسيل لوقا إمطك ماه ردم 
() أعمال الرسل إصحاح ١١‏ عدد 54 . 
69 أعمال الرسل إصحاح ٠٠‏ من عدد 4 إلى عدد ١١‏ 


- 588- 


4 - يقول القس بولس إلياس اليسوعى فى كتابه ( يسوع المسيح ( 
ولقد لقحت الكنيسة الفكر الوثى بالفكر المسيحى ‏ فحمل مرساوها إلى اليونان 
حكمة التوراة وآداب الإنجيل » وأخذوا منهم وضوح التعبير » ودقة 
التفكير ؛ فنتج عن هذا التلاقح تراث جديد نقاوه إلى روما » ولقد احترء.ت 
الكنيسة تقاليد الشعوب و حافظت على تنوع الطقوس عند مختلف الطوائف 


' فمأ فر ضت ضيه موحدة للصلاة . 


ويستطر د القس بولس إلياس قائلا »أنه فى مفتتح القرن السابع الميلادى 
كتنه البابا غريخوويوس الاو ل الكبير إلى القديفن ‏ أوغسطينيوس أسقف 
كنتر برى ببريطانيا يقول : دع ابر يطانين وعادامهم و "وأيق لم أعيادهم 
الوثنية وأكتف بتنصير تلك الأعياد والعوائد » واضعاً إله المسيحيين موضع 
الهة الوثنيين . 


هذا ما كته لخر ف الواتحد أسقت ل ن كبار أساقفة الدين المسيحى كيه 
بكل ١‏ بساطة دون أن يشعر بوجود أى حرج فها يقرره » ودون أن >حس 
بوجود غضاضة أو 3 رابة قُُ هذا المزج 86 الوثبى المسيحى » هذا الخايط بان 
الوثنية والمسيحية » والذدى تغلبت فيه طقوس وعادات وأعياد الوثنية باعتر اف 
هذا القس » فصار لكل شعب واكل فرقة » واكل طائفة من هؤلاء الوثنين 
بالههم .و ألبسوا إله السماء أثواب آلة الأرض ؛فجعلوا الله الواحد ثلاثة آلة 
دون غرابة أو شدلوذ 2 ذلاك عند أصبحات القداسة والطهارة والأحبار . 
والكهان » ويتحدس المرء ملامح رسالة السماء ببن هذا الخليط من طقوس 
البشر فلا يعثر لها على أثر 


ل وحين دخلت المسيحية مصر كان ما معبد قيصرون الوثى الذى 
شيدته الملكة واه » وكان يواجد ما المعيد دم كبير هن النحاس 
يسمى عطارد » وكان ختفل سدوياً بعيد هذا الص.م » وتقدم له الذبائئح 3 
وظلت هذه التقاليد معمولا مها بعد دخول المسيحية ولمدة تزيد على ثلاماثة 
عام » فلما نصب الأسقف إسكندر بطريركا فكر فى إزالة هذا المنم » 


3 حين © 


ولكنشعب الإسكندرية ثار فى وجهه قائلا : لقد اعتدنا إحياء عيد هذا 


الصنم ؛ ولقد تربع على هذا الكرمى اثنا عشر بطريركاً قبلك » ولم نحرؤ 
أحد - أن يصرفنا عن هذه العادة . 


١‏ - وينتهى الأستاذ مدى مرجان إلى القول : هكذا تطعمت 
المسبحية با لو ثنية الى كان بدين مب وقتئل معظم البشر من الرومان واليونانين 
والمصريين والفرس والمنود وغبركم 2 ولقد كان الموقف المباون الذى 
وقفته المسيحية ومبشروها إزاء الوثنية وعاداتمها هو السبب فى تغلب الوثنية 


على المسيحية وتطويعها لمشيئنها ورغيما . 


وبعد : فهذه شبادة كتاب النصرانية سواء من الغرب أو الشرق ى 
بولس » وماذا بعد شبادمم من تعليق : إنه يتين ما تقدم بوضوح كيف 
نقلها من ديانة وحدانية إلى ديانة وثنية » ومن ديانة سهاوية إلى ديانة أرضية » 
وكيف غبر وبدل ف المعتقدات الإلمية حنى صارت النصرانية إلى ما صارت 
إليه » بعد أن تقبلت المجامع النصرانية آراءه ومعتقداته منذ سنة ١08‏ ميلادية 


حتى الآن ورفضت ما عداها . 


( م ١9‏ - النصرانية والإسلام ) 


الياب السادس 


١‏ دعوة النصرانية 
هل هى دءوة إلى شعب لوف فقط أم دعوة 
عالمية . 

؟ - دعوة الإسلام »وعمومها إلى شعوب الأرض قاطبة 

8# قيام الرسول محمد لله . والمسلدين بالدعوة 
إلى الإملام . | 

4 بروالطتن السسفنية اق الوق الخاضر أمام الدعوة 
إلى الإسلام . 


5 ال ا ا ا اخ توي لغوت انك 


الف لالاولن 


دعوة النصرانية هل هى دعوة إلى شعب اليهودية 
أم دعوة عالمية 
هل كانت دعوة المسيح إلى العالم أجمع كما تزعم النصرانية » أم أنها 


كانت قاصرة على شعب المودية ؟ 


إن المتتيع للأناجيل ' يد أن دعوة المسيح عليه السلام قاصرة على شعب 
الهودية فقط » بل إن البشارة عمجي كه قبل ل تشير إلى أن 5 ستكون 
أشعب الود فقط » ولندلل ضٍ ذلاك بالا 


5ذ- ورد بإنجيل مى م كيه على سان الله : 


« وأنت يابيت لحم أرض مهوذا لست الصغرى ببن رؤساء موذا » 
لأن مناث خرج «دبر ير كى شعبى إسرائيل .)١‏ 


0 سدم لما بجاء الملادك إلى السيدة مم العذراء ويشرها بولادة و 4 


ع ع 
أخير ها بأنه يكو ن على بيت يعقوب . 


د فقال لا الملاك : لاتخانى يامرمم لأناك قد وجدت نعمة عند الله » 
وها أبت ستحباين وتلدين أ ايناً وتسمينه يسوع » هذا يكون عظيا وابن العلى 
بدعى ويعطيه 5 الإله كرمى داوود أبيه ولاك على بيت يعوب إلى 
الأبد» (5) . 


(0) إنجيل مى إصحاح ؟ عدد 5 . 
(0) إنجيل لوقا إصحاح ١‏ عدد وم » (”"# 46 9" »6 9” , 


588 لدم 


م« ل ولا بدأ يسوع فى الدعوة إلى الإعان برسالته » أعان أمها قاصرة 


على بى إسرائيل ولا تمتد إلى غير هم لذلاك نراه يقول فى إنجيل مبى : 
0 فأجات وقال : لم أرسل إلا إلى ا بيت إسرائيل الضالة ) )١(‏ 
كما ورد 6 ذلات المعيى قى إنجبل برئابا إذ يقول : 
« وقد أقامى الله نبياً على بيت إسرائيل لجل بع سما .)١()‏ 


4 ل ولقد نبه السيد المسيح إلى مقدار احتراءه لشريعة التوراة » 
وأنه ما جاء إلا ليكملها لا لإزالها » فتراه يقول كما >كى عنه إنجيل لوقا : 


) كن زاك السماء والأرض. أبسر من أن تسقط نقطة واحدة من 


الناموس ) (#) . 


ه ل وقد اتحتار المسيح اثى عشر تلميذاً ليكونوا تلاميذه وأحباءه 
واطليه ف نشر دعوته»وكان اختياره لم من بين المود أنفسهم » وينقل 

للك إنجيل مى ق مخاورة بين السيد المسيح وبين أحد تلاميذه وهو بطرس 
0 الآ : 

« فأجاب بطرس حيكئد وقال له : ها ين قل تركنا 0 شىء وتبعناك » 
فماذا يكون لنا ؟ فقال طم يسوع : الحق أقول لكم أنكم أ نم الذون تبعتموىقى 
التجدرد » مبى جاس 1 الآ نسان ( ويقصد 3 نفسه بنك ) على كر مى 
مجده تجحاسون أثم أيضاً على ال عت ابيا تدينون أ باط إسرائيل الاثى 
0 ( عن 1 ا 


0-5-7 


. عدد 4؛”‎ ١١ إنجيل مى إصحاح‎ )1١( 

(5) إنجيل برنابا إصحاح 9ه عدد م١‏ . 
(0) إنجيل لوقا إصحاح ١5‏ عدد ١‏ . 

(4) إنجيل مى إصحاح ١5‏ عدد لام ٠‏ م8 . 


: 
1 
3 
1 
: 


ه784 - 


فهنا قال مم اسيك المسيح : مم يديئون أسباط إن مرائيل فقط ٠‏ و 
يقل م أنهم يديئون شعوت 0 4 وهذا كناية وإشارة إلى أن رسالته 
وهم من بعده قاصرة على شعب المودية المتفر ن أسباط إن مرائيل الإئى 


سر 3 


5 - إن المسيح عليه ااسلام عندما أرسل تلاميذه المذكورين لينشروا 
دعوته بان 0 0 الوصية بأ 00 الدعوة على 0 4 ! وحذرهم 
ذكر ذلاك أيضاً إنجيل مى 3 


و هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا : إلى طريق أم لا 
تمضوا إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا » بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة » )١(‏ 


بات إن امتح أشار عند قيامه بإحدى معجز اته بأنها قاصرة على شعب 
المود دون أن يكون ممه ثىء لأشعوت الأخرى 4 ويذكر ذلاك إنجيل مى 


ف مناقشة بين امرأة كنعانية وبينه : 


: ثم خرج يسوع عد عاق راف تابرل انواس “صيوو وما‎ ١ 
وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة : ارحمى‎ 
فلم .ها بكامة فتقدم تلاميذه‎ ٠ يا سيد يا ابن داوود » ابتى مجنونة جداً‎ 
وطلبوا إليه قائلين : اصرفها لأنها تصيح وراءنا » فأجاب وقال : لم أرسل‎ 
: إلاإلى خراف بيت إسرائيل الضالة . فأتت ت وسجدت له قائلة : باسيد أ‎ 
: فأجاب وقال: ليس حسنا أن ب خذ خبز البدن ويطرح للكلاب » فقالت‎ 


نعم عر بياسيد والكلاب أيضاً تأكل من ٠‏ الفتات الى يسقط من مائدة أر بامها » 


)6 المر جم السابق إصحاح ٠١‏ عدد ه 46 5". 


589 له 


حينئد أجابيسوع وقالها: يا امرأة عظم إمماناك » ليكن للك كما تريدين 
فشفيت اينما من ٠‏ ثلاث الساعة ) )١(‏ . 


ْ 8م - وقل ذكر إنجيل يوحنا أن المسيح م مجاء إلا إلى خاصته وما خاص:ه 
إلا شعب المهودية « إلى خاصته جاء وخاصته لم تقباه ) (؟) . 


هت وى عندما رفضتث أورشلم رسالة 5-6 تأحاها حو يكلام 
ستفاد مايه أن رسالته هى لشعب .الود الذى كان مست>مراً لدينة 0 
وقتئذ » وقد ذ كر ذلاك إنجيل يوحنا . 


)0 85 أوزشام ا أورشالم . .ب قائلة الأنبياء وراحمة ال مر سلين إلما . 
كم مرة أروت أن أجمع أولادك كما | جمع الدجاءجة فراحها حت جناحها 
ولح تريدوا7"0)2). 


هد وبعد ذهاب المسيح عن العالم يؤكد خليفته بطر س أن يسوع 
المسيح: م جاء إلا دمن المود وغفران خطا راحم 4 وذلاك قْ رجانه أعمال 
الرسل » فال لم : «أثم تعلمون كيف هو حرم على رجل عودى أن يلتصق 
يأحذ أجنبى ( أو َأ إلخ 5 


)0 الكامة الى أوفدلها إلى 5 إسراثيل دشر 8 لسللام بيسوع المسييح (( (5): 


وقد حنج نج البعض ظ. ن الزعم بأن دعوة الأنصرانية دعوة عالية ما ورد 
قَْ إنجيل 5-5 6 إصحاح 8" .(, فتقدم يسوع وكامهم قائلا ٠:‏ : دفع إلى كل 
ساطان قَْ السماء وعلى الأرض 4 فاذهيوا وتاحمذوا جميع الثم وعمدو م 


9 
بام الاب والابن والروح القهدس 10 . 


. من عدد ١؟ إلى عدد م؟‎ ١١ المرجع السابق إصحاح‎ )١( 
. ١١ عدد‎ ١ إنجيل يوحنا إصحاح‎ )0( 

(0) إنجيل مى إصحاح م7 عدد لام . 

(4؛) رسالة أعبال الرسل إصحاح ٠١‏ عدد 7١‏ » عدد 5م . 


ا ا الا 


مقن ا اا ا وو ا و وان ااا ا ا ان 


4 
0 وعلعوهم أن #فظوا جميع م أوصيكم به » .)١(‏ 
والرد على ذلاك جد يسبر طبقاً للآأىق -٠:‏ 
١‏ - إن هذه الوصية وخصوصاً عبازة ١‏ تامذوا جميع الأم )لم ترد 
وحواريوه منه وقتكد » لذلاك فهى إن زعم صدورها منه بعد القتل والصلب» 
فتكون من قبيل الرؤى والأحلام أو الأوهام مما يدعو إلى الشاك وعدم 


؟ - تتضمن هذه الفقرات عبارات التثليث وهى امم الآب والابن 
وال و ح القدس » فكيف يستقم ذلك مع أن التثايث وألوهية المسيح م تتقرر 
إلا © القفرن الرابع الميلادى ق جمع نيقية سنة ه"”_م ميلادية 4 والوهية 
روح القدس ١‏ تتقرر إلا قَْ جمع القسطنطينية سئة ١1م"‏ ميلادية مما يقطع 
بأن هذه الفقرة «صطنءة ألحقت وأضيفت بعد ذاات إلى الإنجيل المذكور 
وحضوواها آم تناقض تعالم المسيح الى ذكرها لتلاميذه حال حياته قبل 
صلبه على ول قوم 5 

وما يؤكذ ذلاك أن الأب عيك الأحد داوود الأشورى العراق يقول 
فى كتابه (الإنجيلوالصليب) .أن ثلاث العبارات جمل إلحاقية جب طباء ععنى 
أنها لم تكن ف النسخ القدعة هذا الإجيل . 


و إن المسيح م يقل لتلاميذه من قبل' )0 إن سآموث 3 أقوم ف اليوم 
الثالث » فعام أن مسألة قيام المسيح بعد موته لم تؤسس على أصلى واقع ولكها 
بنيتثت على الوهم والإشاعة المزعوءة 4 وهذه الواقعة المرعومة هى الى سكئدك 
إلما من يدعى أن المسيح ظهر بعد موته وقام حيث قال لتلاميذه: اذهبوا 


)00 إنجيل مى إصحاح م" عدد 75٠١٠ 2 ١84 2 ١8‏ . 


598 ل 


5 - إن ما ذكره مى فى الإصحاح 8" (١‏ وبعد السبت عند فجر 
أول الأسبوع ؛ جاءت مري المجدلية وامرأة أخرى لتنظرا القير . وإذا زازلة 
عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ‏ ودحرج الحجر عن 
باب القير » وجلس عليه » وكان منظره كاليرق و لباسه أبيض كالثلج ) ( 


1١‏ ) فهذه الزلزلة العظيمة لم يقل مها أحد غيره » فهى إذن لم تحدث 
إذ لو حدثت لا سكتت عنما الأناجيل الأخرى » بل لو حدثت لدونما 
المؤرخون ق كتهم 4 نبا من العجائب الجديرة بالذكر والى لا يعقل 
أن يسكت المؤرخون أو باق كتبة الأناجيل عنهاء ولوصح أن المر أثين 
نقلتا هذه القصة » فأى دليل على صدقهما فا زعمتاه » ولو فرض 
حدوثه فأى دليل على أنه ملاك الرب وليس شيطاناً أو خبلا فى العقل وخيالا 


فيه سلب م أصا مهما >ن حادثة الصلب المرعومة 5 


بكم إن زول الملاك 0 ن السهاء ودحر جته للحجر وجلوسه عليه #*ردود 
إذ يفهم من وصفه إياه ١‏ منظره كاليرق ولباسه أبيض الع » أن تكون 


مركم رأته 4 مع أن م ل تقل شيئاً من ذلاك 4 بل قالت الأناجيل نه حين 
جاءت وجدت ا حجر لحر بجا ' 


© ب يقول مرى : إن مم المجدلية ومريم الأخرى لقيتا المسيح ف 
الطريق 55 عائدتان 4 أُما لوقا ف يقل بيظهور المسيح رمم وزميلم 1 
لاعند القير ولا قَْ الطريق» بل قال 0 ظهر لللادميد وهم جتمعول ف أورشلم 
كما يتضح كل ذلاتك تن ن الإصحاح 0 علد كك“ 


م يوحنا فإنه يقول 0 فى اللاصحاح ٠‏ عدد :١54‏ رولا قالت هذا التفتت 
إلى الوراء فنظرت يسوع واقفاً و تعلم أنه يسوع » فقال لما يسوع : يا امرأة 
لاذا تبكين ( أى أ كانت واقفة عند 00 تب ى ححيمأ ظهر يسوج وكلمها. 


والننيجة “ن كل ذلاك أنه يتضح وقوع الاختللاف بيمم جميعاً م 
يفيد أن مسألة قيام المصلوب 0 ن القير وكلامه المزعوم مختاقة » 3 شاعت 


5944 ب 


بأساليب تلفة كما هو شأن الحوادث الخحيالية البى يكتها كل راو على قدر 


م يثاميب قدرته وذوقه ف الكتابة 5 


من الذى ادعى بعالمية الدعوة المسيحية أو النصرانية ؟ 


أولا : بولس هو أول من قال بعالمية المسيحية وأفاض فى شرحها فى 


رسائله )3ع( واكك أن هده النعمة أعطيت له وهو أصغر القديسين دومم جميعا 
ليبشر بن الم وليشر الجميع فا هو شركة السر المكتوم منذ الدهور (؟) 


ثانياً : ولقد أقر الكتاب المسيحيون أن الحواريين وتلاميذ المسيح الأول 
م يفهمو هذه الحقيقة حى زعمها بولس طبقاً للآاى : 


يقول ولم باتون ما نصه ضمن كتابه أديان العالم الكبرى ترجمة حبيب 
سعد ص ١ ١١17‏ ونم يفقه التلاميذ الأولون فى بادىء الأمر أن الحدود المبودية 
الضيقة قد زالت » ولكدن عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف 
الرسالة من هذه الناحية » وعرف أنمها لابودى والأمى والربرى واليوناى 
زكريو كار كل المير عدون قري او رج ش 


ثالثاً : ويرد على ذلاك بأن الذى يطلع على رسائل بولس يتضح له أنه 

لم يورد دليلا واحداً ولا كلمة واحدة تنسب إلى عبسى عن عالمية المسيحية (؟) 
إنما كان تدليله على هذه العالمية هن كلاءه هو وهن بنات أفكاره إذ اضطر 
س أن دشحل على ديانته تعاله بم أخرى تزيل الهوة بين ديانات ببى إسرائيل 
0 الأمالمختلفة انين فتح خم باب المسيحية ونخاصة الوثنيين والأوروبيين 


” إصحاح‎ © ١56 1١6 » ١4 رسالة بولس إلى رومية إصحاح إعدده » عدد‎ )١( 
من عدد 76 إلى 54 . رسالة بولس الأولى إلى كورنتوس +1- م١ ورسالة بولس إلى غلاطية‎ 
» وما بعده‎ ١١ إصحاح م من غدد 74 إلى 794 . رسالة بولس إلى أفسس إصحاح ”؟ عدد‎ 
. ١١ عدد " إلى عدد م . رسالة بولس إلى كواوبى إصحاح " عدد‎ 

(0؟) رسالة بولس إلى أفسس إصحاح "م عدد م » 4. 

() مقارنة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شلبى . 


عه وو ## ابه 


واليونانين وأتباع ديانة مير اس » وذلدما قال بولس بالتثليث وينزول عيمدى 
ليكفر بنفسه عن حطيئة البشر » وبعدم ضرورة الحتان» و غير ذااك من العقائك 
الى لها صلة بديانات هذه الأم وانجاهانها لكنها بعيدة عن التعالم الصافية 
النقية الى جاء مها السيد المسيح نفسه . مما أدى إلى تدفق الغربيين اذلاك على 


دين بولس » فنقل المسيحية من دين شرق إلى دين غرلى تقريبا . 


ونخاص مما سبق إيراده بالنتيجة الآتية 


أنه لا شأن لرسالة المسيح عيسى ابن العذراء البتول السيدة مرمم بأى 
شعب من شعوب الأرض ( خلا الهود ) فلا علاقة بينها وبينهم » لأن رسالته 
لم تأتإلا إلى البود»ءولم تخاطب أحداً سوام »ذا فليس من حق أحد غر 
البود اعتناق الرسالة العيسوية أو السير على نمج الشريعة اليسوعية » 
ومن يفعل ذلاك غير الوود إنما مخالف تعالم المسيح نفسها بل وتخالف تعالم 
الله الذى قصر الرسالة على المود وقتكذ» ومن واجب كافة 000 0 
غر البودية ألا يغتصيوا حا ليس ثم وألا يتسدكوا برسالة أزالت إلى غير 
بل حرمت عاءهم وحرمت مصاهر هم أو حتى الاختلاط 00 1 
إنجيل متى على لسان المسيح على حد قوم ( لا تعطوا القدس للكلاب ولا 
تطرحوا درركم قدام الخنازير ( )غ0( 8 

ويؤيد الكتاب المسيحيون الانجاه بأن المسيح ما أرسل إلا لبنى إسرائيل 

طبقاً للآتى : 


0 ) فقد جاء فى دائرة المعارف البريطانية أن أسبق حوارى المسبح 
ظلوا يوجهون اهمامهم إلى جعل لوقه دينا لأوود 4 وجعل المسيح أحد 
أنبيا ع بى إشرزائيل إلى دى إن مرائيل . 


( ب) يرى ببيرى أن اضطهاد الرومان لأتباع المسيح كان سيبه أن 


. 5 إنجيل مى إصحاح لا عدد‎ )١( 


1" حت 


أباطرة الرومان م يعر فوا 2 ن دعوة المسيح إلا امها امتداد لامودية الى ) كانت 
شديدة التعصب عميقة الحقد والحسد » ف فأثارت غضب الرومان مع ما عرف 


عهم من التسامعم الدبى لأتباعهم 


2١‏ ويقول دين إنج أن عيسى كان ذبياً لمعاصر يه 0 ن الهود 3 وم 
يحاول قط أن ينشى ع فرعا ام 4 ا ن يات هؤلاء المعاصر ب إن و بمشىء ء له 
كنسة خاصة مغايرة لكنائس الهود أو تعالعهم : 


(د ( وكا قدمنا | سابقاً 2 تاريخ يولس |/ رسول يالياب الرابع فإن 
الكانب المسيحي ف دلم باتون 0 98 : إن 0 يقر أُ الوسائل بودن 0 أنه 
1 وإنما كان تدلياه على هذه العالمية “كن كلاهيه هو 4 و*دن بنات أفكاره» لأن 


بولس هذا هو أول من قال يعالمية المسيحية . 


ولقد قرر القران الخرم 2 كم ايا أن المسييح عيسئ ابن «ريم 
عليه السلام 0 يكن إلا رسولا [ بى / 0 فقط . 


قال تعالى ١‏ ورسولا إلى ببى إسراثيل ) .)١(‏ 

وقال تعالى أيضاً فما كيه القرآن عن المسيح عليه السلام « وإذ قال 
عبدرئ ابن مر م يابى إسر اثيل إفى رسول الله إليكم )(5). 
معى البشارة تملكوت الله : 


2-1 جاء فى إنجيل مو الإصحاح 8 عحدد "؟ (ر وكان يسو يطوف 
كل الجليل يعلم قَْ مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت )0 . 


)00 الآية 4 من سورة آل عمران 5 
9 آنه دم وير المسية. 


5 ل م 


؟ - جاء فى إنجيل مرقص إصحاح ١‏ عدد ١5‏ ( جاء يسوع إلى الجا 
ن ع( 2 : 
34 زْ ببشارة ملكوث الله » . 


إن المطاع على الأناجيل المتداولة بين المسيحيين بحد أن السيد المسيح 
بشر عملكوت الله 4 أى بشر بأن يرث الأرض الى هى جرع من ماكوت 
الله » بشر بأن يرثها الصالحون من عباد الله تعالى فمن هى هذه الأءة الصالحة 


الى بشرمها السيد المسيح ماكوت الله فى أرضه . 
ومن ياترى » هذه الأمة الصالحة الى بشرها المسيح ماكوت الله ؟ 


هل هى الآمة الإسرائيلية ؟ . . إن المطلع على الكتاب المقدس يتبين أن 
هناك قرائن تشير إلى انقراض النبوة من بنى إسرائيل طبقاً للآتى : 


١‏ - أن الننى زكريا الذى كان معاصرا لأيام الملاك هير ودوس لم ينجب 
ذرية وقد تقهدمت به وبز وجته السن إلا أن الله سبحا نه وتعالى كن عامهما 


مولود ذكر على خلاف عادة الأزواج سمى حبى أو يوحنا . 


يقول لوقا ىَْ إنجياه إصحاح ١‏ عدلد /ا ( و يكن هما ولد إذ كانت 
أليصابات عاقراً وكا ن كلاهما متقدمين فى أيامهما ) . 


وقد عبر القرآن الكريم عن ذللك فى سورة مريم بقوله تعالى : 

«كهيعص . ذكر رحمة ربلث عبده زكريا . إذ نادى ريه نداء خفياً . 
قال رب إنى وهن العظم مى واشتعل الرأس شيا ولم أكن بدعائاك رب 
شقياً . وإنى خفت الموالى هن ورا وكانت ام رأ عاقراً فهب لى ٠ن‏ لدنئاك 
ولياً . يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعاه رب رضيا . يازكريا إنا 
نبشرك بغلام اسمه محبى لم نجعل له من قبل سمياً . قال رب أنى يكون لى 
غلام وكانت ام رأتى عاقراً وقد بلغت هن الكير عتياً . قال كذلاك قال رباك 
هو على هين وقد خلقتات من قبل و تاث شيئاً ١ 1١‏ 


(1) سورة مريم الآية من ١‏ _ 


1 
3 
ل 
: 
ُ 
1 
. 


لال ا 


؟ ‏ أن الننى بحبى بن زكريا وهو المعبر عنه فى الأناجيل بيوحنا 
المعمدان المولود من النى زكريا كان حصوراً أى ممنوعا من النساء لا يرجى 
منه نسل » ومات دون أن دز وج : 
قال تعالى 2 سورة آل عمران : 
« هنالاك دعا زكريا ريه قال رب هب لى من لدناثك ذرية طيبة إناث 
سموع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم يصلى قُّ الخراب أن الله يببشرك نيحى 
مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً هن الضالان ا . 
وجاءق إنجي ل مرقص إصحاح "عدد؛ 8 حا كيا عن مقتل يو حناعلى حداعتقادهم 
« فخرجت وقالت لأمها ماذا أطلب ؟ فقالت رأس يوحنا الم.مدان ») . 
وفى عدد /ا؟ » 78 ١‏ فللوقت أرسل الملك سيافاً وأمر أن يؤى برأسه 
فمفضى, وقطع رأسه 2 السجن وان رأسَة على طبق وأعطاه لاصبية أعطته 
لأمها 0. 
ىا ورد ذلاك الخير قَْ إبجيل مى إصحاح 5 عدد ٠١‏ وما بعده : 
0 فأرسل وقطع رأس يواحنا قُْ السجن فأحضر وَأشه على طبق ودفع 
الصبية فجاءت به إلى أمها ») . 
لالد أن المسيعح عليه السلام يزوج أو شاجب حى وقفث ذهابه عن 


مؤلاء هم الأنبياء الثلاثة » تعاصروا على بنى إسرائيل فى وقت واحد ء 
وقتارا أومائرا دون أن يجب احد ممم ذرية ترث الزوة نْ أل رعقوب »2 
إذن من تكون هذه الأمة الى سيعهد إلا ماكوت الله ويرأسها نى 


يوحى إليه من الله وحكم بشريعة نزلت كن السماء 3 


1ن كك 


/اا عدد 4 ره إلى هذه الآمة الجديدة الى سيئر ث «التبوة وتقو م على مماكة 


داك أنااارت وفعت الكجهرة الرفيغة + ووفك الفعرة الرقيعة 


ويبست الشجرة الحضراء » وأفرخت .الشجرة اليايسة » أنا الرب تكلمت وفعلت» 


والمعى أنه سبحا نه أزال شرف لير الى . كانت رفيعة ة القدر بالرسالة 
والنبوة م بثو إسراثيل بن إسحق بن إبراهم بعل انقر اض النبوة 0 


ومعبى أنه أيفس الشجرة الضراء أنه قطع النبوة مهم ونسخ شريعهم 2 
لأن الشجرة مرى بيبست وت انقطع إنتاجها هن ار 


ومعرى رفع الشجرة الوضيعة بعد أن كانت مؤملة أنه تعالى رفع شاما 
. وعظم قدرها وهى شجرة إسماعيل بن إبراهم أخى إسحق » وزاد فى 
تفسير هذه الشجرة أنها كانت يابسة خالية من النبوة فأفرخها لتنتج النبوة 
المنتظرة والرسالة المرتقبة . 


ع إن ثم يؤيك هذا النظر مأ ورد بإجيل مى إصحاح 5" عدد رذن 
' وما بعده حاكياً عن المسيح قوله لجموع البود فى الميكل ومنهم تلاميذه : 
«أسمعوا مغل آخر ؛ كان إنسان رب بيثت غرمن كرما وأحاطه بسياج وحفر 
فيه معصرة وببى برجا وسامه إلى كرامين وسافر » ولا قرب وقت الإثمار 
أرسل عبيده إلى الكر امين ليأخذ نماره فأخذ الكر امون عبيده » وبجادوا بعضاً 
وقتاوا بعضاً ورجموا بعضاً 4 ثم أرسل أيضاً عبيداً آآخر ين ار “عن الأولين 
ففعلوا مم كذاك ع وأخراً أرسل إلمم ابنه قائلا : هابون اببى » وأها 
الكرامون فلما رأو | الابن قالوا فيا بيهم هذا هو الوارث ؛ هاموا نقتله 
وتأخذ مير انه 4 فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتاوه 4 فمى حجاء صاحب 
4 راذا يفعل بأو لثاث الكر امين » قالوا له : أولثلك الأردياء عاكهم هلاكاً 
رديآ الميسم الكرم إلى كر امن و يعطونه الإثمار فى أوقاتها » قال هم 
يسوع : أما قرأتم قط فى الكتب ؛ الحجر الذى رفضه البناءون هو قد 1 


١‏ ان كك 


رأس الزاوية من قبل الرب » كان هذا هو عجيب ف أعيننا » لذللك أقول 
لكم أن ملكوت الله يتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره » ؤهن سقط على هذا 


ا حجر 00 ضضص وهن سقط هو عليه سححقه . 


يشير إلى أن السيد المسيح ذكر لامو د وللتلاميد أيضاً أن البود بعد قتلهم 
عبيك صاحب الكرم م الأنبياء لايد لصاحب الكرم أن سر عه مهم 4 
والكرم كن ناية عن شربعة المهاء ينزرعها أللّه 3-3 4 وقل 5 ذلاك وسامها إلى 
كرامين آخرين » وقد بن صفة ة هؤلاء الكرامين » ومن أى جهة م م » فأشاز 
إلى أنهم من جهة الور الذى رفضه البناءون » كناية عن السيدة هاجر 
وأولاد ابنها إسماعيل عليه السلام » لأن إسماعيل وأمه رفضهما لد سارة 
زوجه ة أبيه إبراهم عليه السلام 2 ويدور الزمان دورنه ف مباية الآفة الس ائيلية 
و.عود بنو إسماعيل والمسلمون هن أتباع النبى محمك صلى الله عليه وسلم حفيك 
إسماعيل بن إبراهم علبهما السلام 4 فيص, روت هم وام الراوية. قُْ الأصية 
بالنسبة لله » فتستحق عن بجدارة أن تتولى مملكة الله » وهذه المماكة طيقاً 
لما قدمنا م بن الى راها نبى خليفة عن الله يوحى إليه هن قباه ولك بشربعة 
نزلت .0 ن السماء من لدنه سبحاته » ويقو 3 السيد المسييح عن هذه 59 الجدر بدة 
« كان هذا عجيباً قَْ أعيننا » لآن أبناء | إساعيل ٠‏ ن الجارية وهى السيدة 
هاجر » أما أبناء إسرائيل فهم من أبناء السيدة سارة وهى الحرة » ومع ذللث 
أصبحت الأهمية لآبنا اء السيدة هاجر 4 عا آنا عجب بى إسرائيل » وعللى 
و بع الحيح عليه السلام . : ثم يستطر د المسيح فيوجه الكلام إلى تلاه ته وهم 
عمثلاون بى سر ايل 4 فينرهم بأن ذاكوت الله طيقاً لما قدمنا سيازع “ن. 0 
إسراثيل ويعطى لأمة أخرى تعمل أثماره أى تعطى المار » وهى المعير عمها 
بالعبادات » وهم بنو إسماعيل » لأن أبا الجميع إبراهم كما فى سفر التكوين 
خطايا الإبراهم عليه السلام إصحاح ١١‏ عدد 4 ( وتكون أبا لجمهور 
من الأم ). 
ولا محل القول بأن هذه الآمة م والمسيحية لأن الآة المسيحية يإجيلها 
وكناسها مكملة للأمة المودية فى شرائعها » طبقا لما ورد عن المسيح فى إيل 
(م ٠١‏ - النصرانية و الإسلام ) 


5 “اديت 
مى إصحاج ه عدد /ا١‏ « ما جئت لأنقض بل لأكل ) فضلا عن أن 
اللخطات سالف الذ كر موجه م ن المسيح إلى تلاميذه دهم داخلون ضمن 
الأمة المودية بالتبعية . 
ومما يؤكد هذا النظر أن المسيح نفسه لم يقم أو يتولى إنشاء هذه المماكة 
بل كان دوره قاصراً على البشارة مهأ . 
“8 إن مملكة الله مفهومها السازق تنطبق على الدولة اد أ 


أنشأها نبي امد ٠‏ صلل الله عليه وسلم ى المدينة طبقاً للآتى : 


0 39 و3 كان واضع أسينها ومنشها 5-20 النى عمد يَياق بوحى 
من الله تعالى : 

.2 لس كان ييزل عليه الوحى بشربعة كن السماء : 

8 ب أن القوانين والأحكام والسياسة التى. كانت تطبق فى هذه الدولة 

هى شريعة السماء . 

4 ل بعد وفاة النبى محمد صلى الله عليه وسلم استمرت مماكة السماء 
حيث كان ورأسها خافاء لانبى الذى كان يوحى إليه بشرنزعة السهاء قبل 
وفاته . 0 

: وهأ هى ذى الآمة. الإسلامية قائمة ل الله لا يضرهم من خالفهم ؛ 


حدى تقوم الساعة. 4 بالرغم من تآمر أعدائهم عا ويا 0 ولله .العرة وارسواه 
وللمؤمنين () . 


: 
3 
ا 
ٍ 


السلطان » فالّسوا الإله.الواحد أن تدص مم لا بعده أحه مؤاف + 


افصكللنان 
ظ دعوة الإسلام وعموميتها إلى شعوب الآر ضَّّ ا 


: البشرية وتعلقها بالدين‎ - ١ 


إن الأديان ضرورية 3 البشرية وفطرية عا . هه -حفيقة ة تاريخية وفكربة 


ودينية أيضاً فك إنسان. له دين » والأدين وان الأديان ولا بو منون 
و دن بش 5 


بأى دين مما وحاربون كل الأديان هم .دين مجديك » هو ألا يكون : م دين 4 


ذلاك ديهم وتلاك عقيدهم الى و مئنوث مهأ . 


فهم عندما رفضوا الدرن اكوا ذرناً آخر » ؤلكنه دين برافض وعدم » 
ذا رقصوق! دين يما اجر ين ارفص ومكم 
نب نفساً ولا جوع شعبا على ادر قْ كل كان . ش 


ات وإذا كان دين بى إسرائبل هو أول الأدياك الكتابية يقوم على 
توبحيدك الإله وتنز مه ع فإنه اختص بجانت وعدن دون منائر شعوب الأرفن.» 
فهو إذن ليس الدين الذى ميتدى به الناس كافة ويحدون فيه شبع حاجمم 
الفطرية إلى العقيدة » لأن بى إن نايل كانوا من قبل قوم أوثان وتعداد 
دع » فلما انتقلوا إلى عيادة التوسحيد 4 م رتجردوأ ثم كان عا[ قا بأذهامم 
ف وثنيهم القديمة » مما كان الناس يلتمسونه قى أربامم من النقمة وقوة 

3 

وأن يغل عم على من عاداهم من الحاق » وأن يمكن م فى أرض الناس ورقاموم » 
وكانت آفاقهم آفاق الدنيا فى بدوا 2 الإله الؤاحد دصضدر المعاش وسالك 
الملاك وجبروت الانتقام ومناط المعاءلاات بين الأفر ادع وانتظروا 4 أن 
يكون هم عونا على جر وميم » وذهيوا إلى .حد الاعتقاد بآن الحق والعدل 


د 


مما شرع الله غير مطلوبين من العبرانى إلا نحو عيرالى مثله » أما مع غير 
الععر الى فلا حق حق له عندهم ولا شرع ولا عهد . 


ثم جاءت النصرانية دعوة إلى الله والزهد فى الدنيا والتسامح » قام مما 


إلى شعب بى إسرائيل أيضاً . 


م# ‏ ولا كانت العقيدة حاجة روحية لصلاح البشر ؛ فلا مختص ما 
فريق من الناس دون باق البشر » لذلاك كانت الحاجة ماسة إلى دين عا 
يكون دعوة إلى. جميم شعوب الأرض قاطبة أبيضها وأسودها وأحمرها 
وأصفرها عريها وعجمها » هكذا لابد أن يكون الدين الديد عقيدة 
تصلح لابشر » العامة منْهم والخاصة » تشعر كلا منهم أن له عقيدة يطمان 
إلنهاءو أن هذه العقيدة رباطه بالدنيا وبالاخرة » بالله وبالإنسان » فالناس 
أمة واحدة 2 هذا الدين الديد » هذا الدر: 2 هو دين البشر » وكان 
الإسلام هو الذى اير ى الموض بر سالة هدما الدين الذى جمع ‏ إليه العقل 
والقلب جميعا وص م ثرويه الناس كن الأخطاء فى ف تفهم م سبق “ن 
عقائد ورسالات » فالناس كانوا محاجة إلى دين يؤ كد وجود الله » وأنه 
خالق الخلق وأنه الكامل المتفرد بالكمال » بيده الأهر وهو على كل شىء 
قدير 4 حى تنهى دعاوى المادة وشبة تفردها بالوجود ايتداء 4 ويؤكد 
وحدانية الله توكيداً يقضى على مزاعم التعدد فى تصور الإله الواحد » 
ويازم أن بؤْ كد التيز به لله حى لا يتزلق انمق إلى التجس م الذى طالما وقعوا 


: - فضلا عن ذذلاثك فإن شريعة الإسلام » وضعت ذداية وسعادة 
البشر أجمعين فى كل زمان وق كل «كان » وغنية بمصادرها وأصوها 
وقوانيها الكلية » وأن نظرياتما المتطورة بالفعل تتمشى 2 أحدث هيادىء 
التشريع العالمى »بل سبقت أحدث التشريعات فىتقرير أرق المبادىء الفقهية 
فى الشرق والغرب»وسجل ذلاتث فى المؤتمرات الدولية الى كان مما مؤعمر 


لت فر ل ا ا ل و مل 


70 امد 

القانون المقارن عدينة لاهاى»)سنة5ه1ه ‏ /15117محيثاستبان ذا المؤتمر 
من البحشين الالمين قدما إليه دن مندوق الأزهر »وكان أسوله.) 2 بيان المسئولية 
الجنائية والمسئولية المدنية فى نظر الإسلام » وثانهما فى علاقة القانون الروهانى 
بالشر رعة الإسلامية ونفى م رز حمه بعض المستشر قن من 5 الفقه الإسلامى 
ذلك القانوة: منبواتى "ذللف اومن إلى تقرور الآلى بت 

؟ - اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور . 

ع ل اعتبارها قائمة بذاتما » وليست مأخوذة من غيرها . 

4 - تسجيل البحث الأول فى سجل المؤتمر باللغة العربية » واعتباره 
بين المجموعة العلمية الى تدخر للرجوع إلا . 


© مه استعال اللغة العر بية قَْ المؤ مر 4 والتوصية بالاستمرار على 
لاك قن اللروو اكه الل 


ولما كان الإسلام دعوة إلى الكافة وإلى العالم أجمع كان رسواه 
مك 0 مرسلا إلى الناس جميعاً . 

: 2 قال تعالى مخاطباً رسوله‎ ١ 

« وما أرسلناك إلا كافة الناس بشير أ ونذيراً 1(6) . 

؟" ‏ وقال تعالى : 

«وقل يا أمها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً)(7) . 


(0 الآية 8 سورة سبأ . 
(0) الآية مهو - سورة الأعراف . 


2 
وأنه له نبى بعد النبى 2 فهو ناكم النبيين وهداه خاتم الحدى ورسالته ظ 
اختتمت ها رسالات السماء . 
قال تعالى :0 
0 محمد أبا أحد من رجالكم 1 ولكن رسول الله وخاتم. 
النبيين»(1) : 
قال تعالى : - 
7 وما أرساناك إلا رحمة للعالمين)(9؟) . 
وقال تعالى ‏ <: . 
ظ « وأوحى إلى هذا القرآن لأنذر كم به ومن بلغ م0 0 | ؤ 


والنئيجة من كل ذلك أن الإسلام هو دبن. جميع الشعو ب والأجيال 8 
:فهو .دين الخيل الذى بعث فيه محمد . 


ودين الأجيال من بعده حون يوم الدين لأنه دين الله سبحا زه وتعالى 
وأنه أن نقبل من البثذر دينا غيره ٠‏ قال تعالت كلماته : 


)0 إن الدين عنك الله الإسلام)(؛) 
وقال سيعدا نه : 


) وهن يلغ ع الإسلام دينا فان يقبل هيه وهو ف الآخرة ون 
الحاسرين)(0) . 


(0) الآية ٠؛‏ سوزة الأحزاب ' 
(؟) الآية /ا١٠‏ سورة الأنبياء . 
. (0) الآية ١‏ سورة الأنعام . 
(4) الآية ١9‏ من سورة آل عمران . 
)( الآية 6م من سورة آل عمران . 


عقا 
والرسالاات الى كلف عب المرساون قبل النى عمل صلى - الله عليه وسلم 
كانت رسالات قومية . أما رسالته هو فهى رسالة عاءة موجهة البشرجميعا 
وإلى جميع الناس ق أجناسهم ولغامم الموجودين وقت حياته والذين 
يوجدون بعل اه إلى يوم الدين 3 
وعن الرسالات السابقة الى كانت رسالات قومية . 


قال تعالى عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموهمى علهم. 
السلام :)200 


« لقد أرسلنا نوحا إلى قوءه ) . | 

« وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعيدها الله ما لكم 9 إله غبره 3 
« وإلى ثمود أخاهم صالخا ) . 1 
«ولوطا إذ قال لقوءه ) . 

« وإلى مدين أخاهم شعييا ) . 

( ثم بعثنا من بعدهم موسى بآباتنا إلى فرعون وملاثه ) . 

وقال تعالى فى شأن عيسى عليه السلام (؟) : 


)0 ورسولا إلى بى إسراثيل )1 .* 


عناصر العالمية ق الإسلام : 

أولا : وحدانية الإله وإنكاره تعدد الالهة ودوركن الأركان ف الإسلام : 
وأساس الإمان ى شريعة #مد أن يكون بالله وحده لا شرياث له وتنز مه . 

عن كل صفة يتصف ما خحلقه ٠‏ والجزم بأن الله سيحانه وتعالى هو مبدع 


() سورة الأعراف 59١‏ , هلا ء 0م 6 مم6 9دلء. 
(؟) سورة آل عمران 49 . 


:811 بد 


هذا العالم ومو-جده وخحالقه ل ن العدم أله عساك العالم قَْ وجوده ونظا وه © 
وهو القدم فليس قيأه اشى ع6 وهو الآخر فليس بعده شىء 3 وأله بعلم 
دقائق الأمرر قَّ هذا 0 


ومفهوم :التوسحيك يعبى استغناء الإنسان بالله 0 ل ما سوق الله » 
ومن هذا المفهوم أعطى لى المسم الكرامة والإباء والشعور بالعزة٠والمسم‏ حين 
إستعين ىَّ دنياه بغر الله فهو على يقبن من أن الله هو الذى سخره له » 
وأنه تعالى ريط المسيبات بالأسباب ٠.‏ 
ويقرر الإسلام قْ جانب الإله الوحدانية الشاملة : 

. وحدانية الربوبية فلا خالق ولا مدير ولا متصرف سواه‎ - ١ 

ا وقصوافة الألوهية فل" معيود ولا مسثول ولا وستعان سواه 5 
وبالوحدانية بشقما لله تعالى دعا الإسلام : 

قال تعالى : 


ديا أمبا الناس اعبدوا رم بكم الذى خلقك م والذين منقباكم لعاكم تتقون . 
الى جعل 5 م الأرض ا والسماء بناء 7 ل 4 8 مأء فأخرج 4 
:عات رق لكم فلا تجعاوا لله أندادا وأنم تعامون )١()‏ . 


* - ولقد نعى القرآن الكر م كثيرا على «زعدد الإله فاتكد إفين 
انين أو ثلاثة)» أو عبد شيا من الحلق كالكواكب مثل الشمس والقمر 4 
١‏ عبد الأصنام » وقد نبه المشركين على اختلاف «ذاههم » إلى النظر 
والتفكر فها روجب ولحدة المعرود.وحدة ثتامة كاهلة . 

قال تعالى : 


(1) سورة البقرة 5١‏ 6 ؟8. 
6 سورة الإسراء 2 


ل[ #اا” سه 
وقال تعالى : 


ولو كان فمما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون)(١)‏ 


وقال تعالى : 

وما اذ الله من ولد وما كان معه هن إله إذاً لذهب كل إله مما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض سبحاكت الله عما يصفود : عام الغيت والشبادة 
فتعالى عما يشركون) (؟) . 


وقال تعالى : 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم ألا تعيد إلا الله 


ولا نشرك به شيثاً ولا يتخد بعضنا بعضا أريابا من دون الله(") ) . 
وهم إلى وحدانيته سبدانه بنحو قوله : 


دقل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ول يولد ولح يكن له كفوا أحد(؛). 


قل إن صلا ونسكى ومياى وممانى لله رب العالمين . لا شرياتث له 
وبذلاك أءهرت وأنا أول المسامين 5 قل أغر الله أبغى ريا وهوارب كل 


ىع )ا 8 


ولقد أحيغت المصادر الإسلامية على مفهوم واضح لق لله سبحانه 
وتعالى 4 رمه العالم الإسلاهمى عيل القادر البغدادى فها ولى 9 


(0) سورة الأنبياء ؟7 . 

(0) سورة (المرمئنون) 291١‏ 95. 

(0) سورة آل عمران 54 . 

(4) سورة الإخلاص . 

(5) آيات من سورة الأنعام 1509 2 6415# 154. 


#4 لا 


١‏ - إن الله سبحانه وتعالى هو صاذع العالم » وإن له سبحانه صفات 
ثابتة اختصها بذاته » وأن الحوادث كلها لا بد لما من محدث صانع هو قدىم 
لميزل » وليس له صورة ولا أعضاء ولا محويه »كان ولا بجحرى عليه زهان » 
ولا تلحقه الآلام واللذات وهو غى عن خلقه » وإنه واحد لا شريلك له . 


؟ - إن الله قادر على كل شىء بالاختراع هن العدم » وعامه واحد 
يعلم به الموجودات بتفاصيلها من غير استدلال » ومععه وبصره غيطان 
جميع المسموعات والمرئيات. بغير أذن ولا حدقة » وهو لم يزل رائيا 
لنفسه سامعا لكلام نفسه . 


ب والله يراه المؤمنون فى الآخرة ولاحدث شىء ف العال إلابإرادته. 
| ما شاء كان ومالح يشأ لم يكن والله حى بلا روح ولا اغتذاء » وكلام الله 
طَفد أزلية »وهو كلام غير محاوق ولا محدث ولا حادث(١)‏ . 


وقد أثبت العلم الحديث مفهوم الله سبحانه وتعالى على هذا النحو الذى 
يورده أنحد العلماء المختصين فى الكيمياء فيقول واين أولت : 

اازن اه تاف انين ماك [و مط ققت :"كنا أنه ل كود عي 
ستطيم أن ضبعه لحكم التجرية والعقل الهدود 4 بل على اد “فيض دن ٠‏ ذلاتك 
ش 50 التصديق بوجود 7 يقو م على أميافين الإمان 34 وهو إيمان سكمك تأبيدا 
علميا من الدلا؟ ل غير المباشرة الى_ تشير إلى وجود عدبا ول 0 إلى دافع 
مستدر من دالقدم . 

إن الإعان بالله يعد لازما لاكمال وجود الإنسان وتمام فلسفته فى 
الحياة » ولا شلث أن الاعتقاد بوجود إله خالق اكل الأشياء يعطينا تفسيرا 
بسيطا سلما واضحا فى النشأة والإبداع والغرض والاكمة يساعدنا على 
تفسر كل ما حدث 0 الطر كوه 


(1) الفرق بين الفرق لعبد القادر. البغدادى . 


ها" - 


أما النظريات. اللى. ترمى إلى تفسيز الكون تفسيراً خلاف ذلك » فإنها 
تعيجز عن تفسير كيف بد الكون 0 تر جع 0007 الظواهر التالية 
للنشأة الأولى إلى محض المصادفة » فالمصادفة فكرة يستعاض ما عن وجود 
الله » بقصد كال الصورة والبعد عن التشويه عولكن فكرة وجود الله 
أقرب إلى العقل والمنطق من فكرة الصدفة » ولا شلك فى أن ذالك النظام 
البديع الذى يسود الكون يدل دلالة حتمية على وجود إله خلاق علم » 
وليس على وجود صدفة عمياء تخبط خبط عشواء » وعلى ذلك فالمشتغل 
بالعلوم هوأول من يجب عليه التسلم تسلا منطقياً بوجود إله مبدع لا حدود 
لعلمه ولالقدرته» ع 37 مخاوقاته برعايته سواء فى ذللك الكون المتسع أو كل 


3 


ذرة أو جزئية من جزئيات هذا الكون ق تفاصيلها الدقيقة ) . 


ويقولكرمى موريسون : 

« إن وجود الحالق تدل عليه تنظىمات لا عباية لها تكون الدياة بدونها 
مستحيلة أن وجود الإنسان على ير الأرض والمظاهر المفاخرة الى كائه 
إنما هى جزء من برنامج ينفذه بارىء الكون © . 


وتوحيد الله تبارك وتعالى هو منطق الحرية والقوة والعمل » وهو 
المصدر الأول اتحرير الإنسان من كل القيود والوثنيات » ونحرير الإنسان ” 
من قيد الإنسان » ومن العبودية الاجمّاعية والعبودية الفكرية معاً » وءن 
الرهيانية والزهادة » ومن ااترف والإباحية ى نفس الوقت » وأبرز مفاهم 
التوحيد هو تأكيد الإسلا م على قيام العلاقة بين الإنسان وربه مباشرة دون 
وساطة » حيث جعل الإسلاء كال النقس 7 حسن اتصاها بالله ٠‏ والرقابة 
على الإنسان وعمله لله وحده وليست من شخص أو هيئة أيا كانت . 


١‏ يقول باوتلمى ماتبان* 

إن الإسلام قد أحدث رقيأعظماء فقد أطاق العقل الإنسائى هن قيوده 
الى ,كانت تأسره حول المعايد وبين أيدى الكهنة من ذوى الأديان المختافة » 
فار تفع إلى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة وأن عيدا بتحر عه 


#85 ا 


الصور فى المساجد » وكل ما عثل الله قد خاص الفكر الإنسانى من وثنية 
القرون الأولى ؛ واضطر العالم أن يرجم إلى نفسه » وأن يبحث عن الله 


خالقه . 


؟ - ويقول ولفر وكابتول #يث : 
م من دين اسمتطاع أن بوحى إلى المتدين ره شعو را بالعرة كالشعور 
الذى عخامر المسلم من غبر تكلف ولا اصطناع . 


إ ويقول مسمار : 


إن التوحيد الذى هو أساس الدين الإسلامى كان السبب الأول فى نجاح 
دعوة محمد ؛ وإن إعلان محمد هذا التوحيد فى عصر ملت فيه الأمم خرافات 
عم اللاهرت كان أفضل ما جاء به وأفعاه بالعقول » حتى أنه ما كاد يفوه 
بالدعوة إلى توحيد الله حى استنار العالم كله بدعوته . 


5 - ويقول روم لاندو : 


إن الإعان بالله جنب المعارف الإسلامية الانقسام إلى دينية أو عقلية ؛ 
ولقد كان مفهوم التوحيد فى الإسلام هو الفيصل الواضح الدقيق بينه وبين 
عشرات من النحل والمذاهب والعقائد » وعلى أساسه رفض الإسلام التعدد 
والوثنية والاثنينية » ورفض به المسلمون رأى أرسطو فى الله » ورأى 
الفلسفات اللينية ى تجاوز ها » والفلسفات الغنوصية قى قوفا بالانحاد والحلول» 
ذلاك أن إله الإسلام هو إله البشرية كلها » وتشمل رعايته البى لا حد لا 
ورحمته الواسعة جميع الأمم والأقوام » وليس كإله إسرائيل الذى يفضل 
شعبه على الشعوب الأخرى . وأجمع الباحثون المنصفون على حقيقة لا ريب 
فها هى أن التوتحيد هو الأساس الذى كان مصدر نجاح دعوة محمد . 


ه ‏ ويقول ربايه ميلبه : 


لم يقرر الإسلام وساطة بحن الله والناس جم إلمها الخل والعقد قَْ كل 
الأمو ر » ول يسئن نظام الصوامع وقضى على عادة العزوبة التى كانت 


/97١ا”‏ اش 


متبعة ومستفيضة » وعلى عادة التنساك والحروج من الدنيا » ثم إن الإسلام 
أرجع الدين إلى حا! 4 الطبيعية 4 ولد أت بشىء من ثلاث العقمائك الفاسفية 
بل قال بكل وضوح ) لو ل ه إلا الله 4 عقيدة سهاة التناول وملانمة للاغطرة 
وأعطت الحياة الدنيا قسطها من الاعتبار : 


ومن ان أن الإسلام صحح أخطاء الوثنية اليونانية الى كانت تقول 

صراع بين البشر والاحة مع تعدد الاهة . ومع ترقية الأبطال إلى مقام 
اناف الآلهة أو الآغة » ومن الحق أن تلاك العداوة الضارية الى 27 
اليونان بءن البشر والالهة هى زيف لا حد له قام على أساس مجموعة »عن 


الأساطير كأسطورة در وهيئُوس سارق النا ار والإله ريوس ٠.‏ 


ويتصل هذا المفهوم المأساة فى الأدب اللينى والأدب الغرلى كله 
الذى يصل با! قّصة داماً إلى مهاية سبحق الالهة للبشر »وقد أورك هذا المفهوم 
الأدب الغرنى كله طابع بع التشاؤم والدوف والحقد » وكان مصدراً لظهور 
الدعوات المدامة من الفرويدية والوجودية واطيبية الي بى تقوم على اليأس 


القاتل . 


أما المسامون فقد أعطام و اندم هما رحما متفائلا سحا يقوم على 
أساس 32 برحمة الله نر وعطائه » حيث يقوم مفهوم الإعان بقضاء 
الله مائعاً دون هذه الظاهرة الخطيرة الى عمقها فى الفكر ار والآداب 
الغربية » نظرية الخطيئة المسيحية الى استمدت ٠صادرها‏ من الفاسفات 
الهاينية وها عاصرها هن ٠‏ فلسغات ٠‏ واقك كان التوحيك هو العاءل الأساسى 
فى إلغاء عبادة البطولة وعبادة الفرد » ووضع الإنسان المرز ق «كانه 
الحقيقى مع الحيلولة والامتنذاع عن وضع الأنرياء والرسل ف ام 
الألوهية : وتقرير «كانتهم الحقيقية فى كان الوبحى والتبايخغ عن الله سبحانه . 


وق تقدير الباحثين أن قضاء الإسلام على الوثنية واجتثاتما من جذورها 


مزل أول وم لدعوته 3 هو العاأمل الأسامى قّ ثر سيخ التوحيد قاعدة ليناء 


8آا” م 


الحضارة الإسلامية(١)‏ . 

. : الإعان بكتب الله المنزلة على الأنبياء سواء منها ما أنزل على 
محمد يل د م بر 1 على إخوانه الأنبياء السابةن لذن هذا الإعان عنصر 
0 ن عناصر الإسلام لا يتحقق إلا به »2 فيجب الإممان بإبر اهم وصححفه 
وهوميئ وتوراته » وداوود وزبوره » وعسى وإنحياه ونمد وقر آنه م 
فاقتض الأمر على المسلم الإمان بكل ما أنزل الله من كتب على من اصطفى 
من رساه ش 

قال تعالى : 

2 آمن الرسول ئ أنزل إليه من ريه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق ببن أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراناك رينا 
وإليك المصنر 7()0) . 


وهذه الآيات هى جماع عقائد الإسلام الأساسية . 


ثالثاً : الإيمان مجميع الرسل الذدين أرسلهم الله إلى عباده من لدن آدم 
عليه السلا م امعد م » لأنالله - من عباده وحملهم رسالتهدعن 
طر؛ اق 0 ووصياه الهم هداية الآعم ١‏ ى أرسلوا إل 8 بالعقيدة والعمل 
الصالح 3 دون تفريق بات أنحد مهم أو الإمان بالبععض دوك البعض الآخر 4 
وبذلك تكتمل و.حدة الرسالات الالحية . 


قال تعالى : 


« وما أر سلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إامهم فاسألوا أهل الذكر 
إن كنم لا تعلمون("”) » . 


)١(‏ عالمية الإسلام - التوحيد للأستاذ أنور الجندى - مجلة مثير الإسلام عدد رجب 
منة ١895‏ - أغسطس 1١9108‏ . 

(؟) سورة البقرة : ه 

:(9) سورة النحل 48 . 


اضر 3 
وقال تعالى : 


« وما جعلناه جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين»(١)‏ . 


8 
وقال تعالل : 


« شرع لك م من الدين ما وصى به نوحاً والذئ أوحينا إلياك وما وصينا به 
إبراهيم 6 وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ا 


وقال تعالى : «( وإذ أخل الله ميئاق النييين لما اتيك م من كتاب وك 
3 جاء م رسول مصدق لما معكم دو مه من به 000 34 قال أأقرتم وأخذتم 
ع ذلكم إضرىء قالوا:أقررنا ل ؛:فاشهدوا وأنا كيه ن الشاهدين)(7): 


وقال تعالى : 


)0 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أززل إلى إبراهم و إسم 0 وإ 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيدى وما أوتى النبيون »*ن رمم 
لا نفرق دعن أجل ميم ولن له مسامون ) .)2 


وقال تعالى : فيمن يفرق 6 الإمان فيؤٌ هن ببعض الرسل دون البعضى 
الآخر : د 


| الل الذين يكفر ون بالله ورسله وير يدوك أن يفرقوا نحن الله ورساه 
ويقولون نؤءن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذال ءسبيلا ' 
أولئاك هم الكافرون ا وأعتدنا للكافرين عذاياً «هيناً 2١)‏ 1 


00 سورة الأنبياء م . 

68 سورة الشورى ١١‏ :0 

(0) سورةآل ععران ١م‏ . 

(4) سورة البقرة :- 3١85‏ . 

(ه) سورة النساء : ٠و١‏ » اه١!.‏ 


عبات 

وقال تعالى ى شأن رسالة النى سوط وأنه ها تمت أسباب الكيال 
الديى للإنسانية . 

« اليوم أكلت لكم دينكم وأعسثك عليكم نعمبى ورضيت لكر الإسلام 
ديناً [دق 5 
رابع : الإعان بالملائكة جميعاً : . 

الملائكة هي أجسام نورانية خاقهم الله»سفراء الوحى بينه وبين رسله 
حى يبلغوا رسالات الله إلى جاقه . 

وقد قرر القرآن الكررم فهم أنمم عالم غيبى ليس مادياً من طبيعته أن 
عراز قَ العالم المادى وحم ينفغذون أوامر الله 4 وأمم ذوو وظائف وزعها 
علهم دم سبحانه وتعالى ومن أمثلة هؤلاء الملائكة ما قصه الله علينا 
فى القران : 

: قال تعالى عمن ينفذ أواهر الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 

. بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعماون)(؟)‎ ١ 

؟" ‏ وقال تعالى : 

) يد رعصون الله ما أمر هم ويفعلاون ما يؤهروك هف 5 

م وقال تعالى عن كلف مهم بتبليغ الوحى والرمالات إلى أنبيائه 
وؤرساه : 

« وإنه لتنزيل رب العالمن . نزل به الروح الأمين : على قلباث لتكون 


من المنذرين)(:) . 


, " : سورةالمائدة‎ )١( 
.5: /ا؟., [ 69 سورة التحريم‎ ١ : ف سورة الأنبياء‎ 
1 ١94»1١982١9؟ءارعشلاةروس‎ )4( : 


3 امرض 62 


ّ سيم وقال تعالى حمن يثبت 6 المؤمنئن . 
« إذيوحئ ربك إلى الملائكة أنى م فثبتوا الذين آمنواءرا) 2 
ه ل وقال تعالى عمن و بتبشير المؤمنن الذين أحستو] 2 الدنيا 
ن العاقبة « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علهم الملائكة ألا 
00 وأبشروا بالجنة الى .كنم توعدون » (1) . 
5 سد وقال تعالى عدن كلف. بقبض الأرواح عند الموت .. 
١‏ قل يتوفاكم ملك الموت الذئ وكل بكم » 9 . 
ايت وقال 5 عمن كاف .محفظ 0 وتسجيل أعماله : ف دنياة : 
روإت عليكم لحافظين كرام كاين 5 يعلمون مأ .تفعلون ( ا 


عداوة المبود لبعض الملائكة : . . 

. ولقد:عادى الهود جبريل عليه وار عمهم أنه أمر أن: ل 7 فهم 
فجعلها ق غ. هر » أو لأنه لا يأى إلا بالشدة والحر ب.والقغال ء “أو لتززوله 
بالقرآن 0 0 مد صلى الله عليه وسلم مصدقا لكتام دهم كارهون 
للم رآن' ( ولذناث حرقوا قود 9 


فأخير لله محا وتعالى عمهم أن . هن كان غدوا العجير 7 فل - حق له 5 
عداوته لأنه م يئزل بالقرآن من تلقاء نفسه » وإتما جاء بأمره سيحانه 0 
لما سبقه من الكتب وهادياً ومبشراً 'للمؤمندن » فهو من' خيْث إنه مأمور 
وبجب أن يكن مغذور] »وطن نعنيث إتيانه بإهداية والبنشازة وجب أن نيكون 
مشكوراآ » وعداوة من هذا سبيله عداوة لله تعالى , 


)60 سورة الأنفال :311. 0( ننونة فطلت: 0 


69 سورة السجدة 2-1 60 ور الأنفطار ف 2 ١ ١‏ 21 
(0) صفوة البيان لمعاف القرآن لفضيلة الأستاذ 6ت خستين , كارك مفى ” الديار 
50 ا 


رم ١‏ - التميرائية لم ( 


7 ان 5 

ولقفد نعى علوم القرآن الكرمم تلاك العداوة مهم ريل عليه السلام 1 
لأن فما تفريةاً فى الإعان بالملائكة الذين بحب الإعان بم -جميعاً » وليس 
إعاناً بالبعض وعداوة وكفراً بالبعض الآخر . 
7 .قال تعالى : 

« قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلباث بإذن الله مددقاً لما 
بين يديه وهدى و شررى للمؤمنن ٠‏ من كان عدوا لله وملائكته ورسله 


وجير لام فإن الله 06 الكافر, بن ( 0 . 


00 : العا ان ل بيوم الحسناب وهوايوم' القيامة حيث مجازى كل على 
5 ل ن خير 0 شٍ 4 وإقرار الإسلام ميد البععث والجزاء هو دعامة 
المسكولية الفردية فى الحياة الدنيا . : 


فلايد أن تكون الحياة الدنيا تكليفاً ومسئولية 4 وأن يكون "المسط سلى قي 
ق معاناة الشرٍ والوير 4 ومن ثم فعليه أن تضرف بإرادته 'الهرة .وأن 0 
مسئو ليته 2 اللهرة : 
ش قال تغالى : 
) وأن ليس 1 للإنسان إلا هأ سعى . وأن سعية سوف براق 5 3 عزاه 
الحر أعء الأوق . وأن إلى ريات امسق (( 0١‏ : 
٠وقال‏ تعالى : 
)0 فمن يعمل ا خير بره 53 ودن يعمل مثقال ذرة را بره ( زهر4 
وقال تعالى عن نعم الآخرة . 
« ومن خاف مقام ريه جنتان )(5) . 


..48 6:31 سورة البقرة::‎ ١ )١( 
م‎ : .456 4١6 4٠» سورة النجم و"‎ )0( 
. 145 : سصؤرة الزلزلة 1609م . (4) سورة الرحمن‎ 0 


- 
. وقال تعالى عن عذاب الآخرة . 
' «كلالينبذن'فى الحطمة .“وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . الى" 
تطاع لع على الأفقدة » (1) . 000 ش 

وقال تفال : 

« ليس الر أن تولوا وجوهكم قبل 5000 ولكن ن البر من 
بالله واليوم الآخر والملائكة اتات والنبيين » (5) . 
كيف يطلب الإسلام من الناس جميعاً الإعان بتلك العقائد : 

إن الإسلام حيما يطلب من عاءة البشر الإعان بتلاث العقائد . 

. لايكرههم علا لأن طبيعة الإعان تأنى الأكراه‎ - ١ 

قال تعالى : ْ 

ولا إكراه فى الذين ) (”) . 

وقال تعالى : ظ 


اج شاع 


)0 ولو شاء رياك لآمن م من قَ فى الأرض 9 جميعاً افانت 0 الناس 
عدو بى يكونوا مؤمنن ا( (١‏ . 


العقول وتلى ما 2 ل خرة الاعتقاد ه ذو 75 واختيار . 


قال تعالى 3 7 
« إن نشآ ذنز ل علهم من السماء آرة فظلت أعناقهم ها خاضعين » (ه) 


() سورةاطمرة؛ )4 ه6»56)66لا. 
(؟) سورة البقرة : /الا١‏ . 

(*) سورة البقرة ؛: 555 . 

(4) سورةيولس : و 

(ه) سورة الشعراء 4 . 


#04 


“« ب ولكن كانت حجة الإسلام البرهان الذى .ملاً.القاب من ناحية 
ويمس شعوره الباطن وإحساسه الداخلى » اذك طلب من الإنسان النظر 
والتفكر : فى هذا الكون مما محة ويدون أرضن وما أودع. فيه من أسرار » 
وما ببى عليه مز ن نظامعكم عو أفرغ عليه هن وحدة جعلته معاسات الحلقات 
لا يلحقه خالل ولا. 0 » ما يوجب الاعتراف بآن ذذا الكون خالقاً 
مهيمنا. عليه ملدبرآ له متصرفاً فيه بالعلم الشاءل . والقذرة . النافذة والحكة 
البالغة حى يصل إلى الغاية الى -حددها أه بعامه وح:ه » وهذا الطريق هو 
كر ها ادشد القرآن إليه » ولا تكاد ترى سورة إلا وتدعو إلى التفكبر 
والإرشاد إلى إعمال العقل . 


58 ل تعالى : 


« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل واللهار والفلك الى 
جرى, ف البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله منالسماء منماء فأحيا به الأرض 
بعد مونها وبث فما من كل دابة وتصريف الرياح والسيعات المسخر بن 
السماء والأزض لابات لقوم يعقاون » )١(‏ . 


وقالى تعالى 8 


ا « والسماء بنينا ها يك وإنا لموسبعون 3 والأرض فرشناها فنعم الماهدون . 
ومن كل شىء شلقنا زوجبن لعاكم تذكرون لرهة ” 


وقال تعالى طش لل وجدان الإنسان الفطرى فى الاعتقاذ بواجود الله : 


0 ا 32 من خلق السموات والأرض ليقوان خاقهن العزيز 
العلم (") . 

() سورة البقرة : 3154. 

() سورة الذاريات !4 4862 492. 

(0) سورة الزخرف :و. 


7#:78 اله 
وَفالَ فاك ظ 
١‏ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأئ انبه » وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عريضي ) ١ . )١(‏ 


وقان تقال ضور سافن ورهون هنا أخركه القرق بإ اغترك 


بوجود الله بعد أن كان قبل ذلاث منكر [ له » بل وزاد ذلاك بأن ادعى 


الأاوهية ّ 


« وجاوزنا ببى إسراثيل البحر فاتبعهم فرعو وجنوده بغياً وعدوا 3 
حرى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائي 
وأنا من المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل كنت من المفسدين . 8 فاليوم 
تنجيلك ببدنك لتكونلن خلفاك ,١‏ أية ة وإن كثراً من النامن عن آيائنا لغافتون بزهق 


حجة الإسلام فيا يطالب به البشر من إبمان : 

إن حجة الإسلام فا بعالت به البشر 00-7 فى كل زمان د 
من الإمان به هو القرآن الكريم 4 فهو المعجرة العقلية الدامة الباقية على مر 
الزمان » والبى تعمل عملها فى العقول وتدفعها إلى النظر . 


ومعجزة القرآن باقية بقاء الزمان » أما معجزات الأنبياء » فلا يستطاع 
إثباتما إلا بالقرآن العظم » وقد أبد الله حجية القرآن بجرياما غل.رسول أن.. 

قال تعالى : : 

) وما كحث تنلو من قبله “ن كتاب يي خطه بيميناك إذا لارتاب 
الميطلون» بل هو آيات بينات قَُ صدو الذين أوتوا العلم وما بجحد يآياتنأ 
إلا الظالمون . وقالوا لولا أتزل غليه آبات من ربه قل إنما الآنات عند الله 
وإنما أنا تذير ميين »2 أو ل يكفهم أنا أنز لنا علياك الكتاب يتلى علوم إن ق 

)00 سورة فصلث : ١ه.‏ 

69 سورة يونس : هة ؛ ١اذأ»؟‏ ”؟7١ثأ.‏ 


- انض © 


ذلاك لرحمة وذكرى لقوم ون 7 قل كى بالله ببى وبكم بي يعلم 
ما ىَْ السموات 'والأرض واللين آمنوا بالباطل وكفروا ل أولثاث تت هم 
الحاشرون ) .)١(‏ 

. وللإسلام عناصر عالمية أخرى نجملها فى الانى : 


اا المساواة فى الإسلام 


أولا. 55 ا بين ؛ 0 ف نظر 2-7 انر إلى عقيدته وشر يعته 
لقوق جميعه . فالثاس 0 نظ الإسلام دو دون نظر 5 جنس 
أو لون أو مجأه أو أى فارق آخر بيعم . 


وإن درجات الغقرب كن ٠‏ الله تليع درجات القوة قُّ الإمان والاستقامة 
على 0 5 الشربعة ة الى تفلها : فى كتابه 0 


قال تعالى : 
)0 5 أمها الناس إنا لقم “>ن ذكر وانق وجعلنا كم شعوياً وقبائل 
00 إن أكره مك عند الله أتقاكم 2 إن الله عايم خبير 07 . 


ش قال عاق : : 
« ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل ا جز به ولا جد 
دود اقاريا ربصي . ومن يعمل من الصالحات من اذكر أوأنثى 
ع مؤمن ن فأ كلك يدخلون الجنة :ولا يظلمون نقيراً (( 5 . 
4 7 ماب القرآن لكر ا 7 حساب 0 من الشعوب 


)١(‏ سورة العنكبوت م؛ 492 »)د٠ه‏ »)زه 5ه. 
00 سورة الحجرات : م 


.1(١4 2» ١١8" : سورة النساء‎ )9( 


ااا د 
أبناء الله وأحباءه بل ساوئ بين الجميع وافطن 1 ارق عل غنات 
عمله . 


5 هذا فحسب » بلإن القرآن كشف م 0 عليه بعض الأعراب 
من ٠‏ ماخك . 


ّْ ) | ( العا 0 

١‏ الأعراب أشد 0 وتنافا تادر ألا اموا 2008 2 الله كل 
رسوله والله 0 احا 1 4 8 

اب وَقَالَ تعالى : 

١‏ وممن حولكم من الأعراب منافقون » وهن حا ل 
النفاق 1 «العلمهم” لحن 1 سنع لمم مرتين ثم يردوك إلى عذاب عظم )(3). 

١حج2‏ وقال تفال: | | 

ومن الأعراب “ن يتخل م ينفق مغر مأ وير بص بكم دوا عم 
دائرة السوء والله 2 علم ( 59 . 

[ وعم وقال تعالى : 

١‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمئوا ولكن قولوا أسامنا ولما يذخل الإنغان 
2 قلوبكم ) (5). 1 

© المساواة بن المرأة 00 ىَّ الحقوق والواحاظ” : : إن الإسلام 
تتساوى أمامه مسئولية المرأة مع مسئولية الرجل من الوجهة الدينية فتكلف 
بالعقيدة وبالعمل الصالح كما يكلف الرجل .مما تماماً . 


)١(‏ سورة التوبة : لاو. 
(؟) سورة التوبة : .1١١١‏ 3 متحي م ري 8 
69 سورة العوبة : مو. ش 0 
)0( سورة الحجرات َك 


ل 0 


ومسئوليتها فى ذللك مسئولية مستقلة لا تتأثر ممسئولية الرجل . 
قال تعالى : 
نل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة وح وامرأة لوط كانتا نحت عبيدين 
من عبادناصان فخانتاها فلم يغنياعم مامن الله شؤاً وقيلا ادخخلا النار مع 
الداخلين .وضرب الله مثاد للدين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: “رب ابن للى 
عندك بيتآفى الجنة ونجى من فرعون وعماه ونجى من القوم الظالمين » )١(‏ . 
* - استقلال الولد متى باغ سن الرشد عن والده فى المسشولية . إن 
الولد ممرى بلغ سن الرشد وهو اكمال عقله تتقرر مستئوليته الدينية كاملة 
ومستقلة عن مسئولية والده . 
ش قال .تعالى : 
ويا أمما الناس اتقوا دبكم واخشوا روم لا بجرى والد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيئاً » (5) . 


ثانياً ‏ منزلة الإنسان فى الإسلام وحريته فى أداء احير والشر 

يقرر الإسلام أن الله خلق الإنسان مستعداً لفعل احير والشر » فهو 
بإمكانه إسعاد نفسه بالخير أو يشقها بالشر وذلت ف الدنيا والآخرة . 

| قال تعالى : 
(إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » (") . 
. :.. وقال تعالى: : 

« من عمل صالحاً .من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فانحيينه حياة. طيبة 
ولنجزمم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » (4) . 


)00( سورة التحريم : ١١٠ 1٠١‏ 
(69 سورة لقمان : م 
[(وغ سورة الإنسان .:؟ 6 سورة الئحل : 7و 


ا 
و 
د 
3 
1 
1 
ا 


واس 


ن ذلاتك ينين أن الإنسان خلقه الله بقدر من الحرية والاختيار بحيث يفعل 
ليرا تار فيئاب » ويفعل الشر متارا فيعاقب. © وبتلاتث طول وهدذا 
الاختبار كلفه الله وأرسل إليه الرسل دايته وإرشاده » ثم تركه وما بحتار 
لنفسه من خير أو شر » وعلى هذا الأساس يكون جزاؤه يوم القيامة حيث 
حاسب الناس » فمن عمل خيراً جا بنفسه » ومن عمل شراً جوزى على ما 
فعل » وهذا هو الأساس الذى قامت عليه التكاليف الشرعية فى الإسلام 
قال تعالى : 


) هل ال يعماون ) .)١()‏ 
وقال تعالى : 


« ونفس وما سواها . فأهمها فجورهاوتقواها .قد أفالح من زكاها. 
وقد خاب من دساها ) (؟) . 


ويتصل نحرية الإنسان واختياره مسألة القضاء والقدر طبقاً للآنى 


ثالناً - القضاء والقدر فى الإسلام : 


إن القرآن وإن ورد به ذكر القضاء والقدر لكنه ينكر على من ينتسب إليه 
الاحتجاج مهما والاعهاد علمهما كلية قُْ حياته بما 0 ودى إلى ضعفه واحلاله 34 
وقدما اعتذر المشركون عن شركهم بأمهم #بورون عشيئة الله على شركهم 4 


فأنكر الله عليهم ذلك بما -- من عقل وأرسل ل من ارسل ليختاروا 


بأنفسهم طريق ا مدى أو ط ريق الضلال . 
قال تعالى : 


و شيقول. الذيق اشركو] لو شناء انتما أشر كنا وله آباء نا ول يهنا 
من شىء كذلك كذب الذذين من قبلهم حى ذاقوا بأسنا » قل هل عندكم 


.(٠١)٠ 946 861 سورةالأعراف :9ا4١1. (؟) سورة الشمس‎ )١( 


د اي 


من على فتخرجوه لنا إن تنبعون إلاالظن وإن أذم إلاتخر دو ن . قلفللهالحجة 
البالغة فلو شاء لهدا كم أجمعين ) )١(‏ 


قال تعالى : 
( فأما من ع أعط لى واتى وصدق بالحسبى . فسنيسره اليسرى . وأما من 
حل واستغى وكلات بالحسبى 1 فسئيسره إ)عسرى (( هق : 


رابعاً - سماحة الإسلام واتفاقه مع الفطرة السليمة : 


إن طبيعة الإسلام التى أعتطه طابع العالمية أنه دين الفطرة » وهذه الصفة 
من أبوق حقائق الإسلام فلا جد فيه نصا أو حكما أ قاعدة تتعارض مع 
فطرة الله التى فطر الناسعلبهاء أوتقف ما الطبيعة الإنسائية السليمة موقف 


الأردد أو المعارضة . 


كما أنه دين يقشع الحرية الفكرية العاقلة بألوانها المختلفة » ولذللك فهو 
يساير الثقافات الصحيحة والحضارات النافعة الى يتفتق عنها عقل البشر 
فى صلاح الحياة وتقدمها » مهما ارتى العقل ونمت الحناة ‏ بل إنه: لفت 
الأنظار 2 ما فى الكون وأنه سخره لبى الإنسان » من كواكب ونجوم 
وأعال وجبال وودان 3 وايستجلوا مأ أس تطاعوا م ن شخبايا أسراره اابى 
لاتنتهى . قال تعالى. : « هو الذى خلق كم 5 ضّ ل 0 


لذلاك: » فإن العقل الإنسالى حينا ارتى . واتسعث أمامه آفاق العلم 
0 3 لأنه حين عرف سان الله فى الكون 3 [لحبنن 
بأن سين الفطرة لا تتعارض » واذاك فقد وقف وقفة الشات م٠‏ ن الأساطير 
والخرافات والسجر وكل التفسيرات ا الا مط تاباتك والميحة مع 

(0) سورةالأنعام 31492144 . 

.(٠١ ٠ سورةاليل : 6٠546و لاءعمي)و‎ )( 

(9) “سورة البقرة : 4 


ا لمم 


والإسلام ليس كذلك فإن أبرز ما لفت أنظار أصحاب العقول السايمة 
والفطر النقية إليه » ذالك الوضوح الذى يكشف كل الحقائق » ولا يدع 
أمراً مها خاصاً بأحد من الناس أو فئة من دون الناس . 

ولقد اعثرف الإسلام بفطرة الإنسان وبطبيعته القائمة على الخير والشر 
ورغباته وغرائزه فى الامثلاك والطعام وا راوسش له الطريق إلى الاستجابة 
هذه الرغيات يعد أن وضع ها ضوابيط وحدودا ليحمى | مها الإنسان نفسه من 
الفساد والانحراف والمّرق ولكلذلاث فإن الإسلام أقاممن الفطرة حقيقة ثابته 
لا تستطيع أى قوى أن تغير مجر اهاء ومن هنا استقرت أصول الدين والأخلاق 
والقم فى الإسلام فلم ترتبط بالأزمان أو البيئات ولم تصبح نسبية لأمما 
ارتبطت بالإنسان نفشه . 


والقرآن الكرمم هو الذى أعان ثبوت الفطرة ٠ن‏ 2 تبديل قبل عصر 
العلو م بسبعة قرون كاءلة»فإذا كان العلم يقرر اليوم اتساق الفطرة واطراد 


السئن واستحالة التناقفض بيمها فإن هذا ه ن أصول السام الى سيجلها 
القرآن الكر م من أربعة عشر قرناً من الزمان . 


قال تعالى : 

« فطرة الله ابى فطر الناس علها لا تبديل الحلق :الله ) ...)١(‏ 
وقال تعالى : 

« سنة الله الى خلات من قبل ولن ند لسنة الله تبديلا.» (؟) ' 


وان نحل لسنة الله نخويلا هه 7 


)00 سورة الروم : ٠‏ 
69 سورة الفح : 59 . 
(9) سورة فاطر 


5 
حتى لقد قام مهاج المعرفة الإسلاى على أساسين هما : 
بخن الل الكون والطيفة , 
اسان الله فى الإنتتان و الحتيهات . 
7 هذا امافان كناو وليسا منفصاان ؛ أحدها جز وقاصر على 


يال العلم » والاخر كامل وممهد لطرائق العلم وحافظ لانجاهاته من أن تنصرف 
إلى الشر أو الظلم أو التدمير . ش 


خامساً ‏ الأخوة فى الجماعة الإسلامية : 

رفع الإسلام درجة الجماعة الإنسانية عن أن يكون تجمعها وتعاونها 
راجعاً إلى غير المبادئء والمثل العليا » فجعل العقيدة هى الوحدة المشتركة 
ديه واروح السارية فهم ؛ لأنه يوصفه ديناً عاليا يعثير الجنسية ولا 
العنصرية ولا التوطن ى بلد معين هو أساس تكوين الدولة » لأن فى ذللك 
تحديداً أو تضييقاً فى عاليته . 

١(‏ ) فكانت الأأخوة الدينية بن المسلمين 4 التعبير الاد ف عن هذه 
الوحدة المشتركة . 

« إتما المؤمنون إخخوة ) )١(‏ : 

كما قرر النبى صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة فى حديثه إذ يقول : 


5 
«المسام أخو المسلم» . 
( ب) غلبت أخوة الإعان كل صلة سواها حتى النسب » فنسى المرء 
قبيلته وخرج على عشير ته وأصبحت صلة النسب عارية عن الفائدة والآثر 
إذا جردت عن أخوة الإيمان » فلا توارث بين المسلم وغيز المسل ولو أباه 
أو أخاه . 


ل سورةالحجرات: ل 11 #8 


ب ا" ا 


قال تعالى : 

دلا ا يؤمنو 000 الآخر يؤادوت من حاد الله ورسوله 

29 ريطت هذه الأخوة بين المسلمين حى أصبحوا أنرة واحدة 
كبيرة يفرح 1 سا , لفرح أخيه ونحز ن لحز نه 0 عند الداجة: » وير شده 
وعبديه إذا ضل 4 وير حمة إذا ضعقف 4 ويعاماه بم تحب أن بع امل به 6 
و حفظه قَْ ماله وعر ضه حاضراً وغائياً» ويسعى قْ إصلاح ذات الببن | !نل 
وقع هناك خلاف . 

قال تعالى ) واذكروا نعمة الله 417 م أ أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحم بنعمته إخواناً كنم على شفا حفرة من النار فأنذ ك م منها » (09.. 


وقال 7 :0 

و هو الذى أيد ك بنصره وبال مؤمنين »وألف بن قلومم لو انفقت ما ى 
الأرض مجميعاً ا النت بن قلومم واكن الله ألف بيهم إنه عزيز حكم إرضة 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم / 


ولا يؤعن أحد كم حدى حب لأخيه ما جب لئفسة ) . 


سادساً ‏ التكافل الاجماعى ق الإسلام : 


وهو شعور كل مواطن فسام بأنه مسئول وحام 1 لتبعات نفسيه وأخيه 
من المواطنين » فكما يسأل عن : نفسه يأك أيضاً م غير ه' . وهذا التكافل له 


شعيةأ ن: 


600 سورة المجادلة و5 [(649 سورة آل عم ران ١ 8 ١١‏ 
(م) سورة الأنفال : 595 6 5#. ْ 


ان لك 
١ (‏ ) إحداثها مادية : 


ش وسدبيلهما همك يك المعونة المحتاجين »وإغاثة الملهوفن وتفرييج كرية 
المكروبين وإشباع الجائعين » وتأمين اللخائفين » والمساهمة فى إقامة المصااح 
العامة . 


وقد دعا القرآن الكر م إكى هذا التعاون المادى » وأطلق عليه عدداً من 
العناوين المحببة » فهو تارة زكاة وبجعلها ركنا م. ن أركان اللين » 0 
إحسان » وهرة صدقة وأخرى إنفاق ق سبيل الله بوصفه فضيلة إنسانية ا 
وينصرف إلى جميع أصناف المال من نقد وزرع وماشية ٠»‏ وجب الفقر 
على الغنى بشروط وأحكام مفصلة ف علوم الفقه الإسلاتى المختلفة . 


وثانبما شعبة أدبية : وهى تعاون 0 بالنصيح والإرشاد 
والتوءجيه »وقد ممأة القرآن الأمر بالمعر وف والمى عن المذكر 8 
قال تعالى : 


) والمؤمنون والمؤمنات بعضوم أواياء بعض يأمرون اروف وينبون 
عن المذكر 01١١)‏ 1 1 

وقال رسول الله صلى الله علية وشا 5 

الدين النصيحة . قالوا : لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأة 
المسلمين و عاممهم . أخرجه الإمام مسلم . 


سابعاً ‏ العدل ف الإسلام : 


عبى القرآن عبداً العدل حفظاً لكيان المجتمع البشر ىر كما حذر من 


الظام ولو للأعداء الذين محملون الكر اهية والبغضاء للمسلمين » لأن اطمئنان 


الناس على حقوقهم ومنع الغير من سلمها هى أهم دعام السعادة الى يسعى 


(1) سورة التوبة : ولا . 


لير ل 


إلما البشر 4 وإن العدل 0 ن أم أهداف إرسال || رسل وإنزال الشرائع 


: قال تعالى‎ - ١ 

وولا جر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 50 للتقوى )١()‏ 

وقال تعالى : 

( إن الله يأمر بالعدل والإحسان » (؟) . 

م وقال تعالى : 
«وإذا قلم فاعداوا )”5 . 

4 وقال تعالى : 

«لقد أيه وسْلنا بالبينات وأئزلنا مهم الكتاب والميزان ليقو الناس 

بالقسط ) (5) . 

ه - وقال تعالى منوها عن العدل فى شئون الأسرة عنى تعدد الزوجات . 

. فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة » (ه)‎ ١ 

5 - وقال تعالى منوهاً عن العدل فى" كتاية الوثائق التى ' تمحفظ 5 
الديون : 


ديا أما الذين آمنوا إذا تدايثم بدين إلى أجل مسمى فاكيو ه وليكتب 
بينكم َك بالعدل ) (1) . 1 


لأا د وقال بال آمر ان 2 ل اليادة : 


... من سورة النخل‎ 1٠ الآية م من سورة المائدة . (١؟) الآية‎ )1١( 
.. من سورة الأنعام (4) الآية ه؟.من سورة الحذيد‎ ١٠١ الآية‎ )( 
.:589 الآية م من سورة النساء . (9) سورة البقرة‎ )0( 
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« كونوا قوامين. بالقسط, شهداء لله ولو. على أنفسكم أو الوالدين. 
والأقربين .)١()‏ : 
6م - وقال تعالى آمراً بالعدل ف القضاء : 


« إن الله بأمركم أن ثم ؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا جكمم بيز. الناس 
أن تحكموا بالعدل » (5) . 


ثامناً ‏ وحدة الإنسانية ووحدة العبادة فى الإسلام : 


أعل: ن الإسلام منذ ظهوره وحدة الإنسانية » وذلك بأن الناس . من أب 
واحدء اذلاك كانت وحدنهم فى الإنسانية نتيجة لهدف واحد دون أى تفرقة 
تعوق سعادة الممجتمع » فأحكامه على جميع أفراده دون نظر إلى غى ٌ 
فقير أو أييض أو أسود أو شريف أو حقير » وكما وححدك لإسلام بين بدن 
الل المعاملة » ووحد بينهم فى العبادة » ره هم أن يعبدوا إهاً واعدا 
هو الحالق الذى لا رب سواه » وجعل تمايز هم وتفاضلهم بالتقوى . 


قال تعالى: : 

)0 يا أمبا الناس إنا خلقنا كم من 00 وأنى وجعلنا كم شعوياً وقبائل 
ارا إن أكرء مكم عند الله أن قأكي إن الله علم خبير 6" . 

وقال تعالى . 


يا أمبا الثامن اتقو از دبكم الذئ خلقكم من نفس واحدة ونخاق منها 
زوجها ويثمبهما رجالاكيرا ونساء واتقوا اله لذ تسا علون 4 والأرحام»(ة) 


)00 سورة النساء 176 
(؟) سورة النساء : مه 
(9) سورة.الحجرات "21. 


)4( سورة النساء 5 


خرف كك 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ى حجة الوداع من نخطبة كبيرة له: 
0 أعا الئاس إن ربكم واحد وإن أباك م واحد كلكم لآدم وآدم ان ارات ( 


إن أكرمك , عند الله أتقاكم » ليس لعرنى فضلم على عيجم ى إلا بالتقوى . 


ألاهل بلغت : اللهم فاشهد . فليبلغ الشاهد منكم الغائب » . 

وإذا احتفظ غير المسلمين نحالة السلم سا مناهم ؛ وتعاونا معهم على الدر ع 
ولكلدينه دونإضراربأحد ولاانتقاص لح قأحد » أو إكراه لأى مخلوق 2 
لآن الإسلام يرى أن حالة السلم م ى الأصل فى علاقات الأثم والناس . 
تاسعاً الإسلام والتمتع بلذائذ الحياة الحلال : 

أباح الإس.لام معتنقيه التمتع 3 الحياة عبى وجه لاترج عن حد القصد 

والاعتدال . 

قال تعالى : 

« قل من حرم زينة الله اتى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » )١(‏ 

وقال تعالى : 

دياأما الذي نآمنوا لانحدصُوا طيباتما أحل الله لكم ولاتعتدوا إنالللاحب 
المعتدين . وكلوا ثما رزقكم الله حلالا طيباً واتقوا الله الذى نم به مؤمنون )(7) 


عاشراً ‏ الأخلاق فى الإسلام : 

إن شريعة الإسلام » أحكامها عموماً » تستند إلى الأخلاق ٠»‏ لأن 
الأخلاق هى المعتصم والصمام الع اسمنلل ترق ارا أن كر ا 
لأنها انفعال النفس وتأثرها بما ينبغى أن تكو ن عليه من خسن الفضائل 


)600 سورة الأعراف :9”". 
(68 سورة المائدة : لالم © قم . 
(.م ؟7 -. النصرانية والإسلام ) 


اللار ا 


فتتحلى. ' ب » وأن تعلم : حقيقة الرذائل فتتخلى عنبا » ومن هنا كانت عناية 
الإسلام بالأخلاق عناية تفوق كل عناية » وتوصات الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه أكير شاهد ودليل على ذلك » وإلياك ماذج من ذلات : 
1ت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( إنما بعثت لهم »كار مالأخلاق ) .أخرجه البخارىى الأدب ٠‏ واخخاكم 
قَْ المستدرك والبمبى ق فعت الأمان عن أ: 2 هريرة 


؟ بت وقال 0-0 وسلا»ءةه عليه 8 


١ 0 003‏ 8 - مايرم - 0 
0 اثقل ما يوضع 2 الميزان يوم القيامة تقوى الله وسحسن الحاق 1 
أخر جه بق داوود معزأه 


0 


وو 2 صلى الله عليه وسام أيضاً أن رجلا جاءه ذات 
مرة ووقف ين دديه وسأله : مأ انرو ارسزل: الله ؟ فقال حسن الحاق 7 
فجاءه من قبل ينه وسأله السؤال نفسه وكان الجواب حسن الحلق . ثم 
جاءم .من الشيال ومن الحلفب وسأله وكان بجواب الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه هو نفس أنجوبته السابقة . 
والقرآن أورد ذللك فى آياته المحكات الكثر أيضاً . 
قال ضاق + ْ 
0 قل إما حرم رف الفواحش ما ظهر مهأ وما بطن والوثم والبغى بغر 
الحق وأن تشركوا بالله ما لم يتزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالاتعلمون»(١)‏ 
آثار التحلى بالأخلاق الفاضلة : 
ْ إن التحلى بالأخلاق لماضلة و الفساث بالقم الحميدة ينضح ال 
الأخلاق الفاضلة على النفوس المتحلية ها هى تطهير النفوس من أمراضها 


. سورة الأعراف : ع8‎ )1١( 


عدرل امه 


المستعصية كالحقد والحسد والتفاق والجين والكذب والحيانة » وجميخ 
ماتعارف الناس عليه من سوء الأخلاق وفاسدها وآثارها عار ية. 
وقد ا النى صلى الله عليه وسلم إلى ذلاك يقوله : 


رألا وإن فق الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت 
فسد الحسد كله ألا وهى القاب ») أخر نجه البخارى . 

والمقصود من ذلك صلاح الباطن فينعكس أثره على صلاح الظاهر 
كما تقدم . 


وتقوم الأخلاق فى مفهوم الإسلام على قاعدة التقوى » وهى بذلك 
تختلف عن مفهوم الأخلاق فى الفلسفات اليونانية وغيرها الى . تقوم فها 
الأخلاق على مفهوم السعادة والحب أو غرها . والتقوى هى الأساس الأول . 
فى مفهوم الأخلاق الإسلامية تقوم على الاتقاء والامتناع عن كل ما حرمه 
الله» فالتقوى فى مقابل استباحة المحرمات . 


وهى تحمل معبى الكفم واجتنات كل خطاً دْ دى إلى نجاوز الضوابط 
والحدود » وهى فى نفس الوقت عمل إنجانى ينبعث عذه الإبمان بالله والصلاة 
و الصيام والزكاة والحج والجهاد وسائر الطاعات . 


والإسلام يتفق مع طبيعة البشر و فطر نمم » فهو يبيح الرغبات والشبوات 
النفسية و جعلها مشروعة ما لم يكز ن فا عدوان على أحد » ولا ارتكاب 
لحر م ا سام إذا ما أحس الحاجة إلى المرأة فالطريق إلما هو الزواج » 
فإذا عجز عن الاستطاعة أجل تيل الرعية إلى املس له ذلاك دون أن عل 
ذلاث باقتناعه النفسى, بإباحة الإسلام #قيق رغبته » فالإسلام يعثرف بالرغيات 
ولايدعو إلى كبها » وإتما يدعو إلى ضبطها »وول فى نفس الوقت دون خطر 
الإسراف فها على الكيان الإنسانى و المجتمع البشرى ٠‏ فتحرم الرنا فى 
الإسلام لا ينبعث من كراهية الجنس » بل من احبرام لجنس وتنز مه عن 
العبث ؛ ومن احترام المرأة وتتز مبها عن أن تكون أداة لمتعة ساقطة » وهكاءا 


يكم الإسلام قاعدة التوازن ببن متلف القوى فى الإنسان ٠‏ بين الرغبات 


الت 


والضوابط 2 وبين الروح والحسد وبين العقل والقاب » فيحول دون الكبت 
والانطلاق » وبين الثرف والحرمان » وبين الإباحة والتجمد » فهو لا يقر 
المادية المفرطة » ولا الروحانية المطلقة » وإتما يوفق بِيمهما فى تناسق وتوازن 


ومواءعمة تجعلهها متصاتن بالإنسان نفسه » كن حيث هو جم وروح. 


وليس هناك نظرة أصدق وأعمق صدقا وأكثر عمما دن نظرة الإسلام 
إلى الإنسان» حيث ينظر إليه نظرة متكاملة سجاه عية تقوم على التوازن 4 وهو 
كن أجل ذلاك بام له 0 رعم عمارّه ومطاله بعك أن يعثر ف ما 4 ولكن 4 حيطها 
ماع 1000 » حتى لا يكون عبداً لأهوائه وشهواته » ومحيث يكون 
فادرا :دالا أن تلك هيا + و أن صل وار النجهاك والمقاوقة. إذ| اما تعر فى 
وطنه الخطر » ذلاك أنه ليس أفعل فى هدم الأثم من إسرافها فى الاتجاه نهو 
التحلل والإباحيات الى تحطم قوى الإنسان القادرة على المقاومة والفعل . 


كلمة ختاهمية 


راينا ثما سبق إيراده بعض عناصر العالمية فى الإسلام » ولنقتصر على 
ذلك » لأنه ما لا جدال فيه أن كل ما دعا إليه الإسلام يتسم بالعالمية حتى 
فريضة الجهاد نفسها تقسم بالعالمية أيضاً » وبالجملة فإن مبادىء الإسلام 
قائمة على العدل والتسامح نحو المسلمين ونحو هن سالمهم من أهل الأديان » 
ولما كان المسلى هو حاهلى رسالة إلى الناس فإنه يرظل حياته كلها فى رباط » 


ا( 1 : ؟ 
ولا يستسام إلدعة واللبن حى لا تستباح أرضه ولا تتهاث حرماته » 


ويقول الدكتور إسماعيل الفاروق : 


الحق أن علمية علم 


أن هذا الدين هو دين الله » أى فوق الحقائق الطبيعية والاجتاعية والعلمية » 


الأديان لا تستطيع أن تعالج الإسلام دون اعتبار 


فهو ليس من صنع البشر :ولا شلف أن الإسلام دين. الله ودين الفطرة. 
والنظر السديد : 


اشاافلت 
قيام الرسول محيد لا 


والمسلمين بالدعوة إن الإسلام 


كيف تولى الرسول صلى الله عليه وسلم نثير دعوة الإسلام إلى البشر جميعاً 
١ 1‏ ب تولى الننى صلى الله عليه وسما 


“لم دعوة التوحيد دئفسيه )2232 ان 
ظهراى الث شركان 4 ويان أحكام الإسلام للم منين 4 وهذا تطبيق شرك 
الوق سيحانه وتعالك : 


)0 هو الذى بعوسا ف الآامين رسولا ممم يتلو ونا راثه ود ممم 4 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا هن قبل الى ضلال مبين. » وآخرين 
مهم لما يلحقوا بم ») (؟) 


وكانت دعوته صازات الله وسلاء»ه عليه + 
أفراداً أم جماعات 


بلاقهم سواء كانوا 
ات أرسل الرسول صلوات الله وسلاءه عليه جماعات »ءن 
الذين فقهوا أحكام الإسلام إلى الجماعات والقبائل البعيدة الء 
الإسلام يعلمون من آمن 


أصحابه 
0 


2 اعتنقت 
ويعومولن يواجب اذداية لل بى ممم على كه 
أو ثياطات ب4 سيل اغداية 3 
وقد دفع المسلمون الن غاايا و فى ذلاك لآن بعضأ 


صلى الله عليه وس.ا 


من الأعراب كان يغدر 
لاع المسلم, الفقهاء 4 فقتلوا غدراً سءتة كن المؤمنين الذين أرسلهم لد 
لهم كما قتلوا مرة أخرع سبعين من خيار الصحاية من رساهم الرسول 


, هذه المهمة السامية 


)00( كتاب الدعوة إلى الإسلام للأسعاذ الشيخ محمد أبو زهره 
(؟) سورة الحمعة الآية ؟ 2 م 


3 


الك دل ل و و ا ل ف 


دان - 


واكن ذلك 7 يفت قُْ عضد النبى صلى الله عليه : وس أو رضعئف من 


عز بمة المسلميز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يريدون 


نشر الدعوة مهما صادفها من عقيات 5 


03 ص 1 ١‏ 3 1 
م 3 3 أ 8 05 د 00 8 
إن عندما دخل الئاس فواجا ف دبن الله بعك وتح مكة واصبحت 


الجزيرة العربية تحت سالطان الإسلام دانت بعض القبائل. الكتابية لقوة 


الإسلام فأعطو | الجزية عن يد وهم صاغر ون فكان الرسول صلى التاعايه 
وسام يرسل إلمهم الدعاة يدعو نهم إلى الإسلام ويعلمونهم أحكاءه . 

نجاوز الرسول صلبى الله عليه وسلم 5 الور العربية بدغوة 
الإسلام »:لذلك أرسل كتبه الهادية إلى غير العرب فى أقاليمهم المختلفة 
قاصما ودانما وله وتغنها تأ رسن بلك الكتي د الى د كرام 
ربعو هم إلى الإسلام : ش ْ 0 1 


. إلى هرقل ملاكث الرومان‎ ) ١( 

2 بع إلى النجاشى ملات |الخشة 1 

500 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مختاز الرسل الذين خملوق كتيه ' 
من قميم حكة و عقل وحضا 00 | 

وهكذا 6 الرسول دلى ألله عليه وسلم قام بالتبليغ الكامل لرسالة رية »2 
استجاية لأمره سبحا نه وتعالى ىُّ قوآه : 


١‏ - ويا أها الرسول بلغ ما أنزل إلياك من ربات.» وإن لم تفعل فم 


يلغت رسالته والله يعصحاتُ هن الناس ) .)١(‏ 


)00 سورة المائدة : ع 


-غ3”84 د 
وقوله جل وعلا : 


' «وادع إلى ريلك ؛ إناك أعلى هدى 0 قم ) )1١(‏ 
ا وقال تعالى 8 


يا أمما الننى 5 نا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعيا إلى اللدبإذنه 


وسراج مرا ( 8 ٠.‏ 
خلفاء الرسول قَْ الدعوة إلى الإسلام : 

لما كان الإسلام هو الدين الذى تطالب به الأجيال كلها فى مشارق 
الأرض ومغار مما حدى قيام الساعة » لهذا أوجب الله تعالى تعلم طائفة من 
الدعاة ليقوموا بالخلافة عن الرسول صلى الله عليه وسام » وذلاك فى قوله 


:تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمءروف وينهون عن 
المذكر وأوائاك ثم المفلحون ) (35) . 


وذلاك لأن العقول وحدها لا تكنى فى اهداية إذا تركت وشأما فكثير ا 
ما تضل كما أن الأفهام قل تنوء م الجاجة الأهواء والشهبوات 5 
قال تعالى 5 
0 قل هذه سييلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعبى وسييحان الله 
وما أنا من ن المشرك., ن ) (5). 
: وهذه الآرة الكر بمة دل على عدة 00 خطرة جب تفهومها جيداً ل 


أولا : أن دعوة الم من إلى الله تعالى هى من الاتباع للذى صلى الله 
عليه وسام وأن من تاذل عن الدعوة له يعلد تابعا للنى صلى الله عليه وسلم 5 
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ثانياً : أن تكليفالنى صلىالله عليهوسل تبليغ رسالة ربه هو تكايم 
لأمته لا يتخلى عنه مسلم صادق الإمان : 


ثالئاً : أن يكون الداعى له صر بالأمور يأتبا من طرقها المسلوكة 


فى رفق لين ف دعوته » لا تأحذه فى الحق هوادة:وليس للباطل عنده إرادة . 


رابعاً : أن الآبة الكرعة ى جملها تدل على أن الإعان وحده لا 

يكنى فى اتباع النى صلى الله عليه وسام بل لابد لكمال الاتباع من الدعوة 
- 34 0 

إلى الله سالكاً سبيله صلوات الله وسلامه عليه . 


النصوص الى وردت صربحة مطالبة الأمة بالتبليغ كل على مقدار علمه 
فق التوجيه والإرشاد . 
أولا من القرآن الكر.م 

: قال تعالى‎ - ١ 

«ووما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا قَُ الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلمم لعلهم #ذرون ( )غ0( 

فى هذه الآية توجيه للمؤمدن وحث لم على أن بجيئوا إلى النى صلى الله 
عليه وسام 4 وبعك وفاته بحيثوت أن تحلفه قَْ أمر أمته 6 ن ينصيون للهداية 
والدعوة 4 وذلاك ليتعر فوا مهم على حقائق ليبن وليتفهوموهاويعودوا إلى 
أقوامهم يعلمو مهم م تعاموه 5 


؟ ‏ قال 1 * 


0 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الجر وبأمرنون بالمعر وف ويمبون 
عن المنكر وأولثئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 


(0) سورة التوبة : ؟١1.‏ 


الا ا 


من بعد م جاءهم البينات وأولثاثك م8 عاب عظم 6 .)١١‏ 
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وهذه الآبة الكرعة تدل على عدة أمور : 

أولا : وجوب الدعوة إلى احير » وأى خير أعظم + ن الدعوة إلى 
الإسلام الذى هو دين الله ؛ سبحانه وتعالى . ا الحق الذى فيه إصلاح 
البشر قى دنيام هم وأخراهم 1 

ثانياً : بعد دعوة الجر يكون العمل على إبجاد جماعة فاضلة ببن 
المسدامين دعق إل المعريوفت الذى. تؤمن به وتنبى عن المنكر الذى تأباه 
وثتر فضه ٠.‏ 

ثالث : إن السكوت عن الأمر بالمعروف والهى عن المنكر يؤدى 
إلى سيادة الشر ف الجماعة » وإذا ساد الشر فى الجماعة هاككت ف الدنيا والاآخرة. 

رابعاً : إن الدعوة إلى الإسلام هئ غدل بدأ الأمر بالمعروف والممى 

عن المنكر فلايوجد معروف تدركه العقول وتقر به الأفهام أكثر من ن الدعوة ة 
إلى الوحدانية الكاملة لله فى ذاته وصفاته . ش 

: قال تعالى‎  “ 

« إن الذين يكتمون ما أنز لنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه ااناس 
فى الكتاب أولثاك يلعهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا فأوائات أتو ب عاهم وأنا التواب الرحم » (5) . 

فلقد ندد الله تعالى بالذين يكتمون للم وخصوصا علم الكتاب - 
ولا شاك أن الذين لا يدعون بدعاية الله يكتمون الحق الذى أنز 1 الله سبحائه 
وتعالى- ليعم هذا الوجود الإعلام به . 

ه - إن من المقررات الشرعية فى الدلالات القرآنية أن كل أمر للنى 
صل الله عليه وسلم هو أمر لآمته » إلا أن يقوم الدليل على تخصيص التكليف 
بالنى صلى الله ضِ وسلم » وقد بجاء الأمر بالتبليغ موجهاً النى »وكذلك 
بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنةء فكان هذا أهرا للمسامين 


١5١)» (؟) سورةالبقرة ؛: هوا‎ ٠١69٠4 : سورةآل عمران‎ )١( 


ل لاك ل 


كافة القيام بذاك الواجب المقدس » إذ لا دليل على أنه خاص بالنى » 
بل قام الدليل على عموم التكايف » ولنتأس من معاشر المسامين بالرسول 
صلى الله عليه وسام » فإنه مقتضى هذه الأسوة يكون من الحق ؛ لا بل من 
الواجت علينا أن تقتدى ك 2 هديه ودعوهة الناس والأم إلى الإممان بالله واتباعه 
قْ كل م اله إليه من ون ائل الدعوة إلى الإممان بالله 0 1 
قال تعالى : 

0 « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ان كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كشيرآ » .)١(‏ 


اقال تعالى : 
هنا اس ةخلت له ن قبلهم 9 ل لي ديهم الى ارتظضى 0 4 وليبدلهم 


من بعل خوفهم أمنا 2 يعبدو نى لا بكس كون ف شذا ن كفر بعل ذلاك 


فأولئاك هم الفاسقون » (؟) . 


3 
فلقد وصف الله المؤمدن بأنه استخافهم فى الأرض » أى جعلهم خلفاء 
إه و لنديه ملك صلى الله عليه وسلى كما ان :ذخاف الذين من قباهم من المؤمندن 
عن أنبيا مهم 4 ومقتذضى هذه الحلافة أن يقوموا غئ كانوا يقومون 41 م“ن 


واجب التبليخ والدعوة إلى الله تعالى . 
كما أن حقيقة الإعان والعمل الصالح تستاز م الافى : 


أولا : أن المؤمنين الصادقين يقومون بالعمل الصالح ويباغون دعوة 
الله » لأنهم خلفاء الله ق الار ف وخلفاء الننى صلى الله عليه وسلم سيك اوى 
العزم من الرسل فق الدعوة إلى الله تعالى » فعلهم إبلاغ حكانه 5 
إلى البشر الذين : تصلهم رسالته ولا يعر فون حقيقة ة الإسلام حبى | 


لك 
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”3 سا 


ثانياً : وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين بأن عكن لم ديهم 
الذى ارتضوه وارتضاه الله تعالى » وليس ذلاك ١‏ تكن بغير يا مبذول 3 
ولا بغير دعوة مستمره دائبة لا تفئر ولا تسكن 3 سَ مَل مستمر فق سبيل 
الغو إلى الله . 


ثالثاً : أن هذه الدعوة إلى الله فوق أنما أداء لواجب هى سبيل لسيادة 
الأمن لآأن الله ا من يعد خوفهم أمرا 4 وبذلاك يكون المسلمون بدعو مهم 
المستمرة إلى الله سادة لا تتداعي ى عليهم الأم لتفر ضص علهم الذلة والاستعباد 2 


بل يكونون أعزة أقوياء : 
انياً من السنة : 


0 احادية كثيرة داعية إلى | لتبليغ والدعوة إلى الله عر فة المسلمين 
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ومنها ما يأ 


١‏ د جاء فى خطية الزى صلى الله عليه وسلم ف ق حجة الوداع وهو 
ينادى الناس ى عرفات ليان موجز للأحكام الإسلامية ألا فليبلغ الشاهد 
متك الغائب ( ) فتلات دعوة عامة أن شود ا ن المؤمنين 4 أن يعام دن غاب 
ونان 16 من أهل جيله أم ممن بجيئون بعده من الأجيال » لا فرق 


يعن قريب منه » ويعيك عله . 


والمشاهدة ال ى توجب الإعلام تشمل م ن حضر النى صلى الله عليه وسلم 
وأشرقت عليه أنواره بلقائه باحس 


وكذلاك من 5 على القرآن فبعلمه قد صارت أنوار النبوة بين مجنبيه 
فإنه قد شاهد 00 بقلبه » وإن لم بشاهده بعينه » فكان عليه التبليغ والدعوة 
إلى الله لأنه تالى التكليف عله وعن الله فيجب أن يبلغ ذلات إلى الناس كافة . 


1 ضر جع الننى صلى الله عليه وسلم أنه بجب أن يعم قوله و تنشر 
هدايته بالرواية عنه وتبليغ قوله وشرعه » ولقد روى الإمام الشافعى أن 


88" سد 


« نضر الله تعالى عبداً ممم مقالى فحفظها 50 وأداها » فراب 


د ل من هو أفقه منه ) 


فهذا الحديث نحث على أن تنقل أقوال النبى صلى الله عليه وسام من 
بعده؛وأن أقواله صلوات الله وسلامه عليه هى رمالته » ويدل اي 
أيفاً على وجوب النصيحة وإخلاص العمل لله تعالى » وأى عمل أجل 

فى الإخلاص لله تعالى من أن يلغ لغ العالم رسالة الله وأن يمل ما .حمل النبيون 
ويقوم مما يجب عليه من التبليغ اتباغا لم وأعدنا دهم وسلوكاً 
لسبيلهم الذى هو سبيل الله تعالى . ا 


ات أن الننى صلى الله عليه وسلم جعل خر د44 ة الأجيال عقدار دعومهم 
للإسلام والأخد بتعاليمه » لذلاتك 0 صبحابته ور ة هده الآمة 6 لآنهم 
شاهدوا وعايئوا وحملوا رسالته وبلغوها ونشروا أمره هاا ىق الآفاق . 


فلقد روى الشافعى أن عمر بن الطاب رضى الله عنه وقف بالجحابية بالشام 
خطيباً» وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلء قام فينا كمقام فيكم فقال : 


0 أكرموا أصحاى 4 ثم الذين يلومم ثم الذين يلوم 4 ثم يظهر الكذب 
تى أن الرجل ليحلف ولا يستحاف » ويشهد ولا يستشهد » ألا فمن سرته 
بو جه الجنة فلياز م الجماعة 4 فإِن ال شيطان مع الفذ » وهو هن الاثنين 
أيعد 4 ولا حاون رجل يامر أة فإن اليك لشيطان مي 6 وهن مر له 0,2000062 


وساءته سيراه فهو مم ان ( 

فالأفضلية فى نظر الفاروق على حسب قوة التبليغ وحمل الأحكام 
الإسلامية ٠.‏ 

4 - والنبى صلى الله عليه وسام كان غث الأهنق عل أن يكوتوا 
هداة مرشدين مبيندن » فإن هداية النفوس لا تقل عن الجهاد قف سبيل الله 
فضلا » لذلك فهو يقول للإمام على بن أى طالب كرم الله وجهه : لآن 


مهدى الله تعالى بلك رجلا واحداً خير ثما طالعت عليه الشمس وغربت ١‏ 


يت 


ه ‏ أن اللدافاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعنان وعلى رضوان الله 
علهم كانوا يرسلون العمال إلى الأقالم دعاة إلى الإسلام » ومرشدين إلى 
وحدانية الله فوق إقامة العدل ومنع الفساد فى الأرض . 

يقول عمر بنالخطاب رضي. اللهعنه إلى ولاته « إنى ماأرسلتك م لتضر بوا 
أبشار الناس ولكن لتعلموم م أمر ديهم ) ؛ ومن تعليمهم أنون الدين أن ببيننا 
لغير المؤمنين -. قائق الإسلام .وهم أخرار بعد ذلاك فى الدحول فيه طبقانا يقذى 
4 وله تعالى . ( فمن شاء فليؤ من ومن قا فليكفر .)١()‏ 


5 - لا خشى والى بيت المال أن مخلو بيت مال الحراج والجزية من 
المال » وفكر .ألا سقط الجزية عمن يسلم 4 أرسل إليه عمر بن العزيز » 


وقد كان خليفة المسامين وقكل , 50 على ذللك » وقال له قى كتابه 


إليه 0 إن الله أرسل 0 بن عيك الله صلى الله عليه وسلى هادرا ولميرسا 4 جابياً ) ( 
١ 1 .‏ 
ومن هذا الكتاب الحكم تتون الأمور الأنية : 
أحدها : أن الدعوة إلى الإسلام هى الداية الكاملة؛فهى عمل الرسل 
ثائمها : أن كل ما ينافها حرام معنم . 


ثالنها : إجماع الصحابة على وجوب الدعوة إلى الإسلام » ثم إجماع 
التابعين من يعدم م على ذلاك»فهىما إجماعان يؤكد أسيره) | الآخر ولا ينقض 


هذا الإجماع م اهم م *ن بعك ذلاك 5 


)١(‏ سورة الكهف : 9؟., 


د انا 


لل ا ا ا ا ل ا لا ا عر ا ا ا ون نب 


الفمك لالرابيع 
واجب المسلمين 2 الوقت الحاضر 
أمام الدعوة إل الاسلام 


لما كان دين الله هو دين الإسلام وكان واجب المسامين إبلاغه إلى 
الناس جميعاً فق شهال الدنيا وجنوم باه مرقما وغرد بمها قاصمأ ودائم ! كان على 
ولاة الأمر من المسامين أن يقوموا بالدعوة إليه وأن يوصلوها جم جمرع 
أصقاع العالم بشى الطرق والوسا ثل. ٠‏ ويقع هذا العبء أول ما يقع على الى 
0 : 
: علي علماء المسلمين فى هذا القرن » إذ يجب عاهم أن بجردوا 
مهم 0 الصالمين للقيام بالدعوة قف الخارج 2 اها ا وأستراليا 
وأوروباو الأمريكدن للتبشير بالإسلام وتوضيحه إلى سكان تلك البقاع » 
على أن يكون الاههام بالتبشير الإسلامى بشدة فى الدول الغربية أولا»أئ فى 
أوزوبا وأمريكا الغمالية والجنوبية وأستراليا ثم يأ بعد ذلاك الاهمام بأفريقيا . 


ثانياً : على أغنياء المسامين . إذ الواجب علمهم أن يتبرعوا بسخاء كما 
يتترع الأغنياء الآخرون من الال الأخرى » فلابد من إيقاظ امم وحث 
الأغنياء على هذا الواجب . 


ثالثاً : على الحكومات الإسلامية وخخصوصاً تلاك الى أفاض الله علها 
ينابيع البترول إذ بحب علها أن ترصد فى منزانيها مبالغ وفيرة للدعوة 
الدينية » وأن تقوم بالصرف بسخاء على المبعوثين الإسلامين إلى الدول غير 
الإسلامية الى يعملون فبا » كما نجب علما أن تمنح أبناء هذه الدول من 


لي ا 


المسلمين المنح التعليمية و ابتقام فى المعاهد الإسلامية ا » ليتلقوا العلوم 
الديئية من ده نابيعها الصافية قَْ البلاد الإسلامية 4 وليتفقهوا قْ أمور نيهم 4 
حى إذا ما رجعوا إلى قومهم قاموا بإرشادهم . وبث الدعوة الإسلامية بيهم » 
فكانوا مشاعل تضىء لم بنور الإإعان فيتبدد هم ظلام الكفر والطغيان . 


الدعائم اللى بمكن أن تقوم علما الدعوة إلى الإسلام : 


١‏ - أن يكون التبشير بالإسلام على مستوى عال من الكفاءة وبأرق 
وسائل الإعلام » وممختلف اللغات الأنجنبية حيث تعرض المبادى الإسلامية 
عرضا واضحاً صادقاً مخلماً لا زيف فيه ولا إسراف » حبى ستجيب 
الناس إلى الدعوة ق صدق وإخلاص . 


؟ - اتباع المنبج القرآنى والمسلاك النبوى فى الدعوة إلى الإسلام كما 
قال تعالى 8 


« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادم باللى م 


وكلمة الحكة هى وضع الأمو ر فى نصاءا » واتباع الوسائل الحديثة فى 
فى استجلاب الأنصار » وقيادة الناس والجماهير والأتباع » وإفهام الناس 
وخصوصا فى أوروبا وأمريكا الثمالية والجنوبية » بأن الإسلام لا بعل من 
العرب شعباً #تاراً ؛ يفضل غيره بسلالة معينة أو دم خاص » بل إن الله 
اختار .هذا الدين لعباده مشتملا على تعالم راشدة وشريعة عادلة » ثم وكل 
إلى العرب أن حملوا هذه التعالم والشرائع ليعملوا ا وليعلموها ٠ن‏ شاء . 

م« القدوة الحسنة فى الدعاة إلى الإسلام » والقدوة الحسنة ه, ى أهم 
الدعام » فالمسلمون الذذين يطوفون الآن فى المشارق والمغارب فى أمريكا 
' وف أوروبا وى اليابان وفى أفريقيا لو كانوا صورة صادقة للإسلام الصا 


)١(‏ سورة النحل : ه 


لاج “31# ب 


استجاب لم كشرون » لكنهم محملون أساء إسلاءية فقط ويتصرفون 
تصرفات نحتسب على الإسلام والمسلمين . 

4 - تأليف القلوب : فإن تأليفها بالأموال أساس هن الأسس الإسلامية 
التى جاء ا القرآن » فقد جعل المؤلفة قلو مم مصرفاً هن مصارف الزكاة 
والصدقات » وهو ليس شراء للذمم وإنما هو إظهار لمروءة الإسلام ولتعائعه 
فى معاونة المحتاجين » وعلاج لضعف التفوس . وعلى أغنياء المسلمين ع 
أن يسبموا فى ذلك بأموالم . 

والتبشير المسيحى ق البلاد الى يدخلها يقوم بتقدم الخدمات قبل أى 
شىء » استهدافاً لتأليف القلوب فى تلات البلاد » فتر اهم يقدمون الحدمات 
كتطبيب المرضى ثم الغذاء والكساء ثم يبنون المدارس والعيادات الطبية 


ونجوارها الكنائس )١(‏ . 


ومن طرق الدعوة ومن وسائل التبشير بالإسلام الآنى : 

5ت استئجار بعص الصحف والمجلاات الغربية 2 هذه الدول 5 
بل وإنشاء مجلات إسلامية»وخاصة للأطفال تشرح الإسلام على بساطته 
وجماله . 

؟ ‏ الاتصال بالعلماء والأدياء الغر بين وإطلاعهم على الإسلام من 
مصادره ومن منعيه الفياضين وم الكتاب والسنة . 

يت تأليق الكفب :واللشرات" المسطة أو الرسائل الصغيرة المبسطة الى 
تشتمل على حقائق الإسلام » وتترجم إلى لغة الأقوام المراد تبشر ها ودعوتهم 
إلى الإسلام » بحيث تكون هذه الكتب والنشرات والرسائل موضحة لحقائق 
الإسلام من ناحية العقيدة ومن ناحية العبادة » ومن ناحية التكليفات الخاصة 


بالمجتمع » فتكتب باللغات الأوربية واليابانية والإفريقية كلها . 


(1) كتاب التبشير والاستشراق المؤلف طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 191/0 . 


(م 78 ب النصرانية و الإسلام ) 


2ه" دا 


4 - التعاون مع الغربيين الذين أسلموا لوضع المخططات لنشر 
الإسلام » والاستعانة مهم قُُ نشر الدعوة إلى الإسلام بين قومهم . 

ه ل إنشاء المعاهد الإسلامية فى البلاد الى يتوجه إلا الدعاة الإسلاميون » 
وأن تكون مزودة بتفسيرات من القرآن الكرم بلغة تلاك البلاد » وكذلك 
بتفسيرات من الأحاديث النبوية بتلاث اللغات أيضاً . 

- تقوية الإذاعات العربية لإيصال الإسلام إلى أسماع جميع الغربيين 
بأسالرت محديكة "ومشرقة .. 

/ا ‏ إعلام الغر بيين ما جاء ف كتمهم من ريف وتناقض ومعوقات عن 
التقدم » والرىق ء وما جاء قف كتمهم من توبحيد الإله ونبوة المسيح وبعثة 
الرسول مد علءبما الصلاة والسلام . 


8 - إفهام الدول الشيوعية بأن الإسلام ليس أفيو نا الجماهير كما زعم 
لهم الر اعمون بدليل أن مسيو بجارودى وهو شيو م ى فرنسى عاش راذنا من 
الرمن قف جبة ة التحرير الجزائرية اعثر ف بن الدين الإسلاى هو الذى أوقد 
شرارة هذا الكنناح العزيز الغالى وغذاها على ه.دئ الأيام والسئين وأن الإسلام 


ستحيل أن يوصف رأث عدر لاشعو ب(١)‏ 5 


1 الاستعانة بالسيما والمسرح أعر دض العثيليات الإسلامية بعيدا 
عن شخصيات الأنبياء علهم الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله علهم 
بعك مر انجعنما من اليهات 3 المختصة . 


» الايك أن ينتظم طرق الدعوة إلى الإسلام الدافع الدييى: للدعوة‎ ٠ 
لزه لا شلك هو الأساس شل الج تنظام وقبل ال يثات الى تنظم همه الدعاية إلى‎ 
الإسلام » » قلايد من الإممان الصادق 1 1 وجل هذا الانبيعاث فلا يمكن‎ 
. أن مجم أئ تنظم‎ 


)١(‏ :هذا الفيلسوف والمفكر الفرنسى هداه الله إلى الإسلام أخيراً بعد رحلة طويلة فى 
البحث والتقصى استمر ت سنين كثير ة . 


١ م‎ 


امش حر سس د ون وو لل “بانس يس فيد ن موا 4 بين أمارةت ا 


تم الكتاب 
بعوت الله تعالل 


وصلى الله عل سيدنا ماك وعللى آله وصحبه وسلم 


الا ل 0 


المراجع 
١‏ - القرآان الكر م 
51 لس صححييح البخارى 
م" صحيح الإمام مسل . 
صفوة ة ال يان ا القرآن لفضيلة الأستاذ اأشيخ حسنين محمد لوف 
مفى الديار المصرية سابقاً 5 
هوه تفسر القرآن الكرمم لفضيلة الأستاذ الشيخ مود شلتوت شيخ 


الأزهر السابق . 

5 كتاب الفتاوى لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر 
امنا رو 

٠‏ .ل كتاب الإسلام عقيدة وشريعة للأستاذ الشيخ م#مود شلتوت شيخ 
الأزهر السابق . 

م العهد القدم والعهد اطحديك . 

محاضرات فى النصرانية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة. 

٠‏ 7 الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية بقلم حكم الإسلام الأستاذ 
الإمام الشيخ مد عبده . 

. كتاب إظهار الحق للإمام زمحمة الله بن خليل: الرحمن الهندى‎ - ١ 

١١‏ لاكتاب الفارق بين المخلوق والحالق للأستاذ الحاج عيك الرحمن 
أفندى باجة جى ا 

١#‏ مصادر المسيحية وأضؤل النصرائية رسالة لاهوتية للأستاذ ميد 
أفندى تحيليه . 

15 - كتاب هققمارنة الأديان ‏ المسيحية ‏ للد كتور ألحمد شابى 

٠‏ - كتاب .حديث الأيام فى قصة الموت والقيام اللأستاذ ممبى الدين 
سعيد البغدادى . 


اي اك 


5 - كتاب سر الأزل للقس توفيق جيد . 
١١7‏ - كتاب الحق القمص باسيليوس إس<ق . 
نت كتانث النعليث و التوحيك للأستاد زدى منضور:. 
4 - كتاب ( الله ذاته ونوع وحدانيته ) للأستاذ عوض سمعان . 
٠‏ ل كتاب أوريا والإسلام للدكتور عبد الحام 
#1 د كنات مروج الأخبار فى تراجم الأبرار لبطرس قر ماج . 
١‏ ل كتاب محمد نبى الإسلام فى: التوراة والإنجيل والقرآن المؤلف 
ع« 3 كتابة. الإنجيل والمليب للأب عبد الأحد ذاو وف« الامور ف 
وكان قسيساً نصرانيا قبل إسلامه . 
١4‏ - كتاب الأديان فى كفة الميزان للأستاذ محمد فؤاد الماشمى وكان 
قسيساً نصرانيا قبل إسلامه . 
.ه؟ ب كتاب الله واحد أم ثالوث للأستاذ مد مجدئ مرجان وكان 
نتماساً نصر انيا قبل إسلامه . 
- كتاب الدعوة إلى الإسلام لفضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة . 
س كتاب المسيح إله أم إنسان للأستاذ محمد مدى مرجان . 
- كتاب الإسلام نور الأكوان النارات الساطعة فى ظلمات الدنيا 
الحالكة للأستاذ محمد كف الدين النجار وا را مسيحياً قبل 
إستلامه . 


مخحمود . 


4 - كتاب ا الرهان على رو عيسئ ف تان وين لالمحدث 
3 الشرخ اعنيك الله بن الصديق الغمارى امسو الإدريسى رييخ مجامعة 

2 لتر ونين اس 

. لس حياة المسيح للأستاذ عباس محمود العقاد‎ ٠ 

نس الأسفارالمقدسة فى الأديان: السابقة للإسلام تأليف -الدكتور على 
عبد الواحد وافى رئيس قسم الدراسات الفلسفية والاجئاعية مجامعة 
القاهرة سايقاً .3 ١.2‏ 

8 ب جيل القنديس برنايا . 


0-3 


عم ل كتاب القرآن ‏ وصفة هدايته » أثر إعجازه. للمرحوم الأستاذ 


:8 
وم 
لذن 


يفن 


0 


م 


ل 


3 


د 


- 
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محمد عيد العزيز الخولى مطبوعات جامعة الوعظ 0 الإسلامية 
ومجلة التقوى . 

كتاب ظهور المسيحية للأسقف بارتر . 

هذا هوااق تأليف المرحو مالأستاذ محمدحمد عبد اللطيف بن الحطيب 
أماث الأستاذ ع ى الدين سعيد البغدادى ق مجلة الإسلام سئة 
198 إلى سنة /1981 . 

أبحات الأستاذ أحمد حسن المحانى اممشورة . عجلة الوعى الإسلاى 
سنة /1951 وبناير سنة 1958 . 

بحث الدعوة الإسلامية فى ندوة لواء الإسلام المنشورة بالعدد الرادٍ 
من محلة لواء الإسلام السنة الخامسة عشرة ذو الحجة سنة ١"8٠١‏ 
مارو سنة ١195٠9‏ 

بحث هل رفع المسيح حياً إلى السماء فى ندوة لواء الإسلام العدد 
الرابع من السنة السابعة عشرة غرة ذى الحجة سنة 18١‏ ه؟ 
أبريل سنة 19517 . 

مجلة لواء الإسلام العدد الأول من السنة العاشرة رمضان سنةه/ا"١‏ 


إبريل سنة ١985‏ ق تفسير بعض آيات القرآن الكرمم لفضيلة 


الشيخ محمد أبو زهرة » وكذلكالعدد الأول من السنة السادسة عشرة 

رمضان سنة -.181١‏ فرآير سنة ٠ ١9517‏ 

عالمية الإسلام ‏ أمحاث الأستاذ أنور الجندى ‏ مجلة منير الإسلام 

رجب سنة 187 أغسطس'سنئة 191/7 وما يغدها . 

كتاب سلاسل المناظرة الإسلامية : النصرانية بن شيخ وقسيس بقلم 
الشيخ عبد الله العلمى الغزى الدمشى أستاذ دروس تفسير القرآن 

والهذيب الإسلاى فى الجامع الأموى يدمشق سابقاً . 

كتاب التبشير والاستشراق للمؤلف طبعة مجمع البحوث الإسلامية 

بالأزهر سنة /ا/191 » 


0 


الأز هر 
مجمع البحوث الإسلامية 
إدارة البحوث والنشر 


الأستاذالمستشار مد عرزت الطوطاوى 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . . . . ويعدك : 


فبالإشارة إلى طليك م الخاص بفحص أصول كتايك م ( النصرانية والإسلام) 


نفيد بأن نتيجة ة الفح أثبتت صلاحيته للطباعة ا لموضوعيته وإفادته . 


و الله الموى فق 
واالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تحريراً فى ٠ ١9101//5/4‏ 
مدير 
إذانة اتوت وا القن 
محمد أمين البدوى 
( صورة طبق الأصل ) ٠‏ عبد المهيمن محمد الفى 


إهسداء 
١‏ - مقدمة الطبعة الثانية ... 
فيه الطيفة: الأول . جه حي , مم ماي الل > عقي اي 3 
؟ - الباب الأول : عقائد النصرانية وشعائرها وعباداتما... ... ١١‏ 
لهاسصسنة ان دي نيك اوه ممه وام ملا .131 
الفصل الأول : العقيدة عند المسيحيين 0 ... ... 80.. ...0 594 
الفعئل الثاق > شهائل النضرائية و "مود يه م م م 1ه 
الفصل الثالث : العبادات قى النصرانية د م1 مين قم 
م« الباب الثانى : مصادر النصرانية وطوائقها ... 6.. ... لام 
الفصل الأول : المصادر الحقيقية لعقيدة النصرانية ... ... 84م 
الفصل الثانى : مقارنات بين عقائد الوثنية والنصرانية كه 
الفصل الثالث : الديانات الى انساخت من التوحيد وصارت 
إلى تعدد الالفسسة ل ا اث" 5 
الفصل الرابع : طوائف النصرانية وفرقها الحالية 7 يول 
4 الباب الثالث : حقائق عن النصرانية والإسلام ‏ ... ... ١49‏ 
الفصل الأول : حقائق عن أصول النصرانية ... ... ١59‏ 
الفصل الثانى : حقائق عن أصول الإسلام ... ... ... ١55‏ 
الفصل الثالث : اريف الرهبان وبعض المعجزات الى 
تزعمها الكنائس لصحة العقيدة النصرانبة ‏ ... ... ١8١‏ 
ه ب الباب الرابع : عقيدة المسلمين والمود ف المسيح والنصرانية 
ونسب المسيح وولادته ا نقحي ال لوت حي لكا 
الفصل الأول : عقيدة المسلمين ف المسيح والنصرانية 2 ... ١1١‏ 
الفصل الثالى : عقيدة البود ف المسيح والنصرانية 00 لشي 
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الفصل الثالث : اختلاف الأناجيل فى نسب المسيح حتى 
إبراهم 6 .. .. 6.6 م 300 اه “571 
الفصل الرابع : هل ولد المسيح حقا فى فصل الشتاء كما 
يقول النصارى الغربيون والشرقيون ا 0000 لشن 
هم اليباب الحامس : بو لس الرسبول 2-6 2 2 5 32 
الفصل الأول : تاريخ بولس وأثره فى النصرائية ‏ ... ... وعم 
الفصل الثانى : أقو ال كتاب النصرانية فى بولس الرسول ...2 هم 
لأا الباب السادس دعوة النصرانية ودعوة الإسلام وعاليما المح 
الفصل الأول : دعوة النصرانية هل هى دعوة إلى شعب البود 
أم دعوة عالمية طم املاط مس مم لعي 12 تصيوم 
الفصل الثانى : دعوة الإسلام وعموميتم! إلى شعوب الأرض 
جميعا 355 ا 0 2 0 لي 
الفصل الثالث : قيام الرسول عمد صلى الله عليه وسام بالدعوة 
إلى الإسلام عدر اععة عقر الررر ‏ الورر اللي لعفم 
الفصل اأرايع ل واجب المسامين ف الوقت الجاضر أمام 
الدعوة إلى الإمملام علة لعلف اقزر الزن الرر. اإآهةئبم 


المراجسع : فقع العقة عقف القرة ‏ ا لررن الور زر لمهم 


صورة خطاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مؤرح فى 4/ اا ١‏ 
بصلاحية الكتاب للطباعة والنشر ٠‏ 


